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«ليس الخُرق 2 تكذيبك مالم تستين لك بعد جليته» دون الخرق 
تصديقك ما لم تقم لديك بينته» بل عليك الاعتصام بحبل 
التوقف» وإن أزعجك استنكار ما يعيه سمعك» ما لم تبرهن لك 
استحالته. فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الامكان» مالم يزد 
عنه قائم البرهان. واعلم أن 2 الطبيعة عجائب» وللقوى العالية 
فعالية» وللقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على خرائب». 


این سينا 


جد 


«إن أي إيمان» إذا لم يكن إيماناً عقلياًء فإنما هو انتهاك للكرامة 
الانسانية». 


ارنولد توینيي 
«لقد اتبع الاإنسان العقلانية إلى الحد الذي حولت فيه 
العقلانية نفسها إلى نفي كامل للعاقلية». 


إريك فروم 


الإنسان موهبته العقل. ولم يخطئ أرسطو حين رأى أن العقل خصيصة 
إنسانية غير موجودة عند الحيوانء وتوهَم الجاحظ خطأ أرسطو لأنه لم يميّز 
بين‌العقل والذكاء. فقد رأى في كتابه «الحيوان» بعد ملاحظة بعض الحيوانات» 
ولا سيّما القرودء أن الحيوان يفكر ويتدرآب ويستعين بتفكيره على إشباع 
حاجاته» فظن ذلك عقلا. ولكن «العقل» الذي يتميّز به الإنسان هو ملكة 
الإحاطة بالعالم بالفكرء خلافا ل «الذكاء» الذي هو القدرة على الاحتيال على 
العالم بالفكر. والعقل أداة الإنسان للوصول إلى الحقيقةء والمعرفة الموضوعية 
- أي بغض النظرعن رغباتي ومخاوفي - معرفة الطبيعة ومعرفة الإنسانء 
ومعرفة المرء للمجتمع ولنفسه؛ ومن ثم فالتفكير النقدي قدرة يختص بها 
الإنسان. والذكاء وسيلي وهو أداة للاحتيال على العالم بنجاح أكبرء أي أن أفكر 
كيف أحصل على هذا وذلك» وماذا أفعل لأحصل عليه. ولدى الحيوانات ذكاء 
أحتيالي وهو ممتاز عند بعضها وفي الاختبارات حلت قرود الشمبائزي ألغارا 
لم يستطع أن يحلها الكثيرون من الناس. والعقل إنساني في ماهيّتهء والثاني 
ينتمي إلى الجزء الحيواني من الإنسان. وللعقل صفة الشمولية» وإذا عاش 
المرء في أوهام حول قطاع من قطاعات الحياةء فإن قدرته على العقل تتقيّد أو 
تتصرّر» وبذلك ينكبح استخدامه للعقل فيما يتصل بكل القطاعات الأخرى. 
ويوكد فروم أن «العقل في هذه الناحية مثل الحب» وكما أن الحب توجه يشير 
إلى كل الموضوعات ولا يتلاعم مع قصره على موضوع واحدء فإن العقل 
ملكة يجب أن تشمل كل العالم الذي يواجهه الإنسان»'. 

وبما أن الموضوع الذي يواجهنا الآن هو «المعجزات»» فالأسئلة التي 
تنشاً هي: كيف نعقلها؟ وهل يقنع العقل بموقف عدم المبالاة أو بالرفض أو 


)١(‏ راجع التمييز بين العقل والذكاء في كتاب إريك فروم. «المجتمع السوي»» ترجمة 
محمود منقذ الهاشميء دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب - وزارة الثقافة - 2009 - 
ص ص 172 - 173. 

د ت 


القبول القطعيين من دون أي دليل؟ إن من شأن ذلك أن يكون وعياً زائفا. ما 
فائدة العلم الجديد في فهم هذه الأمور؟ هل يساعدنا على فهمها أم يقدم الدليل ‏ 
على بطلانها؟ | 

ويتساعل المؤلف في الفصل الثاني من هذا الكتاب: «ولكن إذا كانت للعتل 
أية دلالة أو قيمة في كل الأحوالء فإنها تكمن في الوصول إلى الحقيقة؛ منهج 
التفكير السليم. وإذا لم يكن منهج الوصول إلى الحقيقة بل كان يخطئ في أكثر 
الأحيان» فما فائدته؟» إن المؤلف» وهو مؤرخ بارع في التمحيص والتدقيق» 
يدحض حجج الدوغمائيين السلبيينء الذين يرفضون الملاحظةء إلا إذا خضعت 
للقياس الكمي» ويرفضون الحادثة إلا إذا أُمكن حدوثها في المختبرء أو إذا كانت 
قابلة للتكرار المنتظم. ويقتم الأدلة على إمكان حدوث الحوادث غير النظاميةء ‏ 
ويبيّن أخطاء التفكير المعوج ويحلل مغالطاته المنطقيةء وتزييفه للواقع. ومن جهة 
أخرىء» يبيّن للدوغمائيين الإيجابيين» الذين يسلمون بالكثير من المعجزات لا لخبرة 
عاشوهاء أو ملاحظات تتبّهوا إليهاء بل لخضوعهم لسلطة عقيدة قطعية ورهبتهاء 
بأن الحوادث الغريية الكثيرة التي يظنونها معجزات ليست كذلك» وإنما هي أنواع 
من الحكايات» أو خدع بارعةء أو حوادث تنطوي على أسباب ملموسةء كالإيحاء 
الجماعي» والتنويم المغناطيسي» والهلوسة وما إلى ذلك. وحين يطبق التعصب 
الساذج والفهم المشترك الزائف والعلمي الكانب على واو عليه 
البحث في الواقع الملاحظ. فالشرط الفكري للخوض في دراسة الإعجازي هو 
الابتعاد عن كلا النوعين» الإيجابي والسلبيء من الدوغمائية. 

ويبداً المؤلف بتعريف المصطلحات» ويدرس اشتقاقها اللغوي» ليصل 
إلى معانيها الاصطلاحية. فكيف يمكن أن ينكر المرء أمرا أو يقبله من دون 
ر وو ف بک ل ل الب 4 ام اداي کي 
الاستثناء المقدّر من اللهء أي الذي يحدث نتيجة خرق لقوانين الطبيعة» ويكون 
لهذا الخرق معنى. فهل من الممكن دراسة المعجزة علميا وإلى أي حد يمكن 
أن تستند إلى العلم؟ 


ود في هذه المقدمة. أن أشير على عجل إلى أن العلم يتطور بسرعة 
شديدة تفوق كثيراً سرعة تطور اللاهوت. ومن ذلك أنه بدلا من أن تكون 
النظرية يقينيّة لأنها علمية» صارت الآن لأنها علمية تتوقع النقد باستمرار 
وتقبل الدحض. فالنظرية منفتحة على الواقع الذي تفسره» وهي تستمد منه 
الإثبات» وإذا انبثقت من الواقع معطيات تناقضهاء أجرت الاختبارات 
والمراجعات والتعديلات. والنظرية العلميةء كالكائنات الحيةء قابلة للموت»› 
فيمكن أن يكذبها الواقع تكذيباً قاتلا. . ومن ثم أصبحت رؤية العلم مرنة» بعد 
أن كانت صلبة. 

وكان يُعتقد في النموذج الإرشادي القديم للعلم أن الأوصاف العلمية 
و ر ف ر و ا ت ارف 
وليس لديه أي ۶ تأمّلي. وفي النموذج الإرشادي الجديد ليست الذات العارفة 
اآعائية بل نسبيةء فهي تعلن أنها تقتم رأيا يتضمن إمكانية تأمل ذاتي» ومن ثم 
إمكانية تصحيح ذاتي. وتتضمن الوجود المتزامن لمستويينء؛ مستو ى الملاحظةء 
ومستوى تكامل الملاحظ مع ملاحظته. 

وکان النموذج الإرشادي في العلم يقوم على الاعتقاد بأن المعرفة العلمية 
يمكن أن تحقق اليقين المطلق والنهائي الحتمي. ويتبيّن في النموذج الإرشادي 
الجديد أن كل المفهومات والنظريات والاكتشافات محدودة وتقريبية. ولا يمكن 
للعلم أن يوفر أي فهم كامل ونهائي للواقع» بل يقوم على مبدأً الاحتمالات» 
الاحتمال الأرجح والأبعد وغير المحتمل. 

والمؤرخ الباحث جفري أش هو ابن هذا الموقف الجديد للعلم» فكيف في 
وسعه تطبيقه على المعجزات؟ 

اف خا کل اتات ر الكو ات غر اة ال ۷ 
يمكن التعبير عنها بمصطلحات كمية. وثمن التحويل الكمي هو الجهل بالفرادة 
والحوادث غير المنتظمة» وهي وجرد وكا لبت مجاا ات العلمي. 
ولما كانت المعجزات استتناءات بالتعريف» وتقع خار ج السير النظامي للطبيعةء 


— A = 


فی ارج ال ا وکن ل كر روا ا د ا 
ولكنه لا يقتم إثباتا علميأ لهاء لأنها لاتسير على قانون طبيعي. وعلى ذلك فإن 
كل ما يزعم أنه معجزةء إذا أمكن أن يكون له تفسير طبيعي لا يكون معجزة 
أبدا. واستفادة المؤلف من العلم هي من منهجه النقدي» لا من إتباتاته. فهو 
يمخص الظواهر التي تنسب إلى المعجزات» ويصتفها في أصناف مختلفة من 
حيث الصفة المميّزة والصتدقيةء ويتفحصها من كل زاوية. وعنصر الملاحظة 
والخبرة شديد الأهمية عنده. ومجال الدراسة واسع جداء يمتد من العصر 
الأمومي الذي كان أحفل بالعجائب من العصر الأبوي الذي اسم بمعرفة 
القوانين وإدراك الاستثناءات» ويصل إلى العصر الحاضر. وفي العصر 
الأمومي لم تكن الحوادث الطبيعية معزولة عن الحوادث غير الطبيعيةء لأنه 
له كن ستاك مغر فة تالكر انين فعرفة الاباك خدكة تسا كانت 
مشروطة بالتقدم الذكوري. 

وفي دراسته للإعجازي في مختلف الأديان يطوف بمعتقدات وعبادات 
كثيرة» وئنية وتوحيدية وتعددية» وقديمة وقروسطية وحديثةء ويتتاول العودة إلى 
عبادة الإلهة الأنثى بأشكال جديدةء وينشده القارئ بكل ما هو عجيب وغريب. ' 
وعين المؤلف النقدية تدرس كل ما تقدمه بأناة واعتدال. وفي دراسته للأديان 
الآسيوية يمر مرورا سريعا ب «كونفوشيوس» الذي «كان مفكرا واقعيا»» و«لاو 
- تزو» الذي كان الكون عنده «خلوا من الإعجازي»» والبوذا الذي كان خارج 
نطاق العجائب والمعجزات. ويروي قصة عن البوذا ذات دلالة. ففي إحدى 
المرات جاء إلى نهر بلغه أنه يعيش فيه يوغي شهير. وكان هذا اليوغي أخضع 
نفسه لمضاضات الصيام ومعاقبة الذات عشرين سنةء وصار يدعي أنه يستطيع أن 
يسير على سطح النهرء فوقه تماما إلى الطرف الآخر. فقال البوذا: يا لة من تبديد 
للجهدء حين يستطيع أن يعبر بالمركب مقابل قطعة صغيرة من النقود! 

ولكن يستهويه البحث في «اللامية» التي امتزجت فيها البوذية مع الأديان 
المحلبة الى نهن كلها الخامانات والمكر ويج فعا ماو خضة لكر 

= 


والتأمل في العجائب والمعجزات أو أشباه المعجزات. ويحلل المعتقدات 
المريمية في القرون الوسطى» وما جرى لها من إحياء حديث» تحليلاً مفصتلا. 
ويرى في اليهوديةء وعلى نحو أكثر في المسيحية» وعلى نحو أقل في الإسلام 
میدانا لدراسة الإعجازي. والمؤلف في کل الأحوال لا يسرف في تحميل 
الاحتمال أكثر مما يمكن أن يحتمل» ويظل حذرا ويتوقع أن يرى غيره مآخذ 
في الاحتمال تستحق التفكير . 

وكان المحلل النفسي «ك. غ. يونغ» أحد علماء النفس الذين تكررت 
الإشارة إليهم. وكان علم النفس التحليلي عنده» من أحد وجوهه» مواصلة لحجة 
فرويد التاريخية القائمة على المذهب الإنساني بان كل البشر يشتركون فى 
الصميم المشترك للاإنسائية. وكان يونغ ذا اهتمام خاص بأنواع الأساطير 
والطقوس والأديان. واستخدم الأسطورة ببراعة وألمعية لفهم اللاشعور» وبنى 
بذلك جسرا بين الأسطوريات وعلم النفس بتوسع أكثر من أي سلف من أسلافه. 
ولكنه أسرف في تحميل الإنسان بعض الأفكار الأسطورية وإسقاطها على كل 
البشر» ومنها مثلا فكرة «الأئيمة» التي رأى المؤلف جفري آش أنها صيغة 
يونغ السيكولوجية للإلهة «ميوز» وأكثر بكثيرء وإن كانت فكرة موحية. 

ولم يقنع فروم بمجرد استخدام الماضي لفهم الحاضرء وفهم لا شعورناء 
بل دعا إلى استخدام لا شعورنا مفتاحا لفهم ما قبل التاريخ. ويقتضي هذا الأمر 
معرفة الذات بالمعنى التحليلي النفسي: إزالة الجانب الأكبر من مقاومتنا لإدراك 
لا شعورناء فيخفف بذلك صعوبة النفاذ من ذهننا الشعوري إلى عمق صميمنا. 

وعندما نستطيع القيام بذلكء يمكن أن نفهم الناس الذين يعيشون في الثقافة 
ذاتهاء وكذلك الذين يعيشون في ثقافة مختلفة كلياء زمانا ومكانا. وفائدة هذه 
الطريقة هي أن معرفتتا تكون أكثر استنادا إلى الإنسان الذي نعرفهء ونلاحظهء 
REE )‏ خلافا للمبدا العکسني وهر : 


ا 


والناقصة ولا أمل في سد نقصها. وعندئذ يكون نفكيرنا النقدي خير معوان لنا 
على تمحيص النتائج التي نصل إليها. ) 

ومشكلة يونغ أنه على الرغم من موهبته ومخيلته واطلاعاته الواسعة 
وتجاربه الكثيرةء كان لا يستخدم النقد الذاتي» وينجرف مع الأفكار التي تنثال 
عليه. وقد أقر في كتابه «علم النفس التحليلي» آنه لم A‏ شراب النقد إلا 
جرعة صغيرة» لأنه كان يخشى على قدرته الإبداعية أن تدمّرها قدرته النقدية. 
وقال إن هذه الجرعة الصغيرة من النقد الذاتي علمته أن كل علم نفس هو 
اعتراف داتي» ومن تم فالاختلاف بینه وبين فرويد هو في جوهره اختلاف بین 
ذاتيتين. ويونغ هنا لا يناقض الفكر العلمي القائم على الفرض والتحقق مذه 
. وحسب» بل يناقض شاعرا مثل إليوت يرى أن موهبة الشاعر النقديةء التي 
نازتا فد ال هي أعلى موهبة لديه. 

کا ق آش شديد الحذر في تناوله الأفكار اليونغية. ى 
بعد أن يمر بمفهوم يونغ ل «التزامنية غير السببية» يصل إلى أنه «مجرد 
مصطلح» لا يفستّر شیئا. وحاول يونغ ربطه باللاشعور؛ وهذه مناورة ف 
الجدوى». والإشارات الأخرى هي إلى ما توحي به تلك الأفكار لا إلى ما تمظه 
في الواقع التجريبي حقا. 

وفي بحئه في الإعجازي يقارب المؤلف موضوعه باستخدام الطريقتين: 
أي إنه بقدر ما يحاول من دراساته للمعتقدات والأساطير القديمة أن يصل إلى 
فهم الإعجازي» يحاول كذلك أن يفهم الظاهرة من خلال التجارب والأحداث 
غير العادية التي تقع قي مجال الخبرة والملاحظة والتي يتبدى فيها شبه 
الإعجازي» أو الإعجازي الصغيرء أو الأحداث الخارقة للعادة. وعلى جري 
الأنموذج العلمي الجديد يضع خبرته الشخصية كذلك في مجال الملاحظة. 
ويناقش التقارير العلمية الحديثة التي بيّنت بعض حالات الشفاء الإعجازيةء كما 
في حالة بلدة «لورد» الفرنسية. ويصف بالتفصيل التجربة التي أجراها بنفسه 
وكانت ذائعة الصيت على نطاق واسع وفسر بها انطباع صورة المسيح على 
كفن المسيح في «تورين». 

ا 


وإذا كانت الدراسة التحليلية للمعجزات تكاد تكون معدومة في الثقافة 
العربيةء فهي جديدة في الثقافات الأوربيةء وكتاب جفري آش يعد فتحا ساعد 
على إثارة اهتمام جديد بالمعجزات. وهو بالتأكيد مرجع مرموق بالإضافة إلى 
أنه غني بالمعلومات وشديد الجانبية. ويتميز الكتاب عموما بالأناة والاتزان 
والاحتراس العلمي وحسن التصوير والبراعة في إيضاح الأفكار. 

وما أود أن أؤكده في هذه المقدمة يتعلق بوجوب اتخاذ منتهى الحذر 
إزاء شهادة الشهود» ولا سيما في موضوع كبير كبر «المعجزات». فليست 
المسألة هل الشهود صادقون أم كاذبون وحسب» فقد يكونون صادقين بالنسبة 
إلى شعورهم وخبرتهم» ولكنهم غير صادقين بالنسبة إلى الواقع الموضوعي› 
ن ات ا ا فا ضار وا هه کات 0 ر 
فالمرء يكذب أحيانا بحسن نية» أو مع شعوره بأنه صادق كل الصدق. وليست 
المسألة هل الشهود أصحاء أم مرضى وحسب» فالهلوسة تصيب السوي 
والمريض على السواء. وقد كتب نورثون كرو كتابا عنواته ل ا 
وفيه من الأدلة ما يجعلنا نرتاب بالأمر الوحيد الموثوق به لوصف تاريخنا 
ولكتابة التاريخ وهو الشهادة. 

وفيما مضى كان الاعتقاد هو أن الهلوسة ناء ں ]1ط ظاهرة تصاحب 
الاضطرابات الذهنيةء وقد تحدث تحت تأثير التنويم المغناطيسي؛ وعلى ذلك 
فنفي الهلوسة يرتبط بنفي الاختلال. ولكن صار معروفا الآن أن عنصر 
الهلوسة موجود في كل إنسان» وقد يظهر من حين إلى آخرء خلاقا للمريض 
الذي تلازمه تلك الحالة. وذلك كما يقول إدغار موران لأن «الإدراك ترجمة. 
وما يثر الاهتمام هو أن دماغنا الذي ينظم كل هذه الترجمات» وعلى سبيل 
التوسع» العمليات الإدراكيةء التي نحن غير مدركين لهاء محبوس في جمجمتنا. 
فهو لا يتصل مار ة الغا الغار ج 


(1) Morin,E. (1995 ) " Entretien sur la traduction " Meta, 40, 3, 343 —- 344 . quoted 
in „, Cronin, M, " Translation and Globaligation ", London, Routledge, 2003 . 
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والإدراك البصري ليس مجرد انعكاس لما هو مُدرك. فهناك انطباع على 
الشبكيةء ولكن دماغنا يترجم هذا الانطباع وينتج تصوراته انطلاقاً منه. فنحن› 
مثلاًء في قراءتنا السريعة نص من النصوص» لا نتلقى سوى بعض كتل من 
حروف نعيدء تقائياء بناء كامل الجملة انطلاقاً منها. وكثيراً ما نخفق ف ' 
تصحيح الأخطاء المطبعية لأن دماغناء الذي يعرف الصواب» يترجم الخطأ إلى 
صواب في بعض الأحيان. وفي الترجمة من لغة إلى لغة» كثيراً ما يقرأ . 
المترجم غير ما هو مكتوب» ولكنه إذا أعاد قراءة ما ترجمه» وكان يفهم ما ' 
ينقله» استطاع إدراك خلطه بين كلمة وأخرى. وقد يهلوس المرء لا لأسباب 
عاطفية أو سحرية وحسب» بل كذالك بدافع المعقولية. ويضرب إدغار موران 
طن ت من ع ر اا ام نه وكات روتة عر صح ول 
هلوسة. فقد شاهد سيارة ستروين تصدم دراجة حين كانت إشارة المرور 
حمر اءِء وأسرع للإدلاء بشهادته لصالح الضحية. ثم أبتت له الادلة ان سائق 
.الدراجة هو الذي أجتاز الشارع عندما كانت الإشارة حمراء وصدم السيارة. 
ويفستّر موران هلوسته بأنه من المعقول أن الكبير هو الذي أوقع الصغيرء 
وبالتالي صدمه. وهذا ما جعله يرى خلافا للحقيقة. وبما أن الدماغ يترجم 
الانطباع المنعكس» فإن ما يراه المرء يتأثر بمعتقداته» وبالجو العام» وأفكاره 
وآرائه. وقد قيل إن النظرية وليدة الملاحظةء ويقال اليوم إن الملاحظة كذلك 
وليدة النظريةء أي إن ما يمتلكه الملاحظ من آراء ونظريات يور في توجيه 
ملاحظته. وفي ظروف القلق الشديدء والتعب الشديدء والإثارةء وما إلى ذلك 
يمكن أن يهلوس الناس جماعيا ويروا ما ليس موجودا. وفي رأي إدغار موران 
ن رؤية ألوف الناس في قرية «فاطمة» البرتغالية للشمس وهي تهبط بحركة 
لولبية وتقترب من الأرض هي من قبيل الهلوسة الجماعية. 


)۱( راجع إدغار موران› «مقدمات للخروح مںن القرن العشرين ٠»‏ ترجمة انطون 
حمصي› منشورات وزارة الثقافة» دمشق 1993 ص 15 . 


والمؤلف جفري آش يثير احتمال الهلوسة في مسألة رؤية الشمس في 
«فاطمة»» والكدب في إضافة بعض الناس بعض التقصيلات» ولكنه يشك كذلك 
ش إمكان الهلوسة الجماعية وكيف يمكن آن تخمد القدرات النقدية حتى عند 
المتشككين الذين جاؤوا لفضح الأمر. ولم يكن المؤلف جازما في أي أمر من 
الأمور» بل قتم في إجاباته الاحتمالات» القريبة والبعيدة» والراجحة 
والمرجوحة. وقذم كذلك بعض التساؤ لات المهمة. ) 

بقي أن نقدم تعريفا وجیزا بالمؤلف. 

إن جفري آش ١طء۸‏ ره##مء6 مورخ بريطاني وباحث في الأسطوريات 
شهير عالمياً. ولد في لندن سنة1923 » وتلقى تعليمه في إنجلترا ودرس التاريخ 
وتخرج في «جامعة كولومبيا البريطانية» في فانكوفر في كنداء قبل أن يتابع 
دراساته العليا في جامعة كيمبرج. وقد شارك في تأسيس «لجنة كاميلوت 
للبحث» وكان أمين السر فيهاء وهي اللجنة المسؤولة عن حفريات قلعة كادبري 
بين سنتي 6 و1970. وهوء عضو منتخب في «الجمعية الملكية للأدب». 
وتحظى دراساته ونظرياته التاريخية باهتمام واسع النطاق في الأوساط العلمية 
والثقافية. وله في الدراسات أربعة وعشرون كتاباء بالإضافة إلى رواية واحدة 
بعنوان «الأصبع والقمر». ونشر أبحاثا كثيرة في الدوريات العلمية» وحاضر 
ت عدد من الجامعات في إنجلترا وأمريكا الشماليةء وكان أستاذا زائرا في 
خامعات الات المتخدة مدد من العرات. 

من كتبه بالإضافة إلى كتاب «المعجزات» ( 1978) يمكن أن نذكر 
«غاندي.. دراسة في الثورة» (1968) و «العذراء» ( 1976) و «الحكمة القديمة» 
(1977( لار لار ارا( 0000 رف افر عل و 
الخصوص بكتبه الكثيرة المتركزة على تحليل الأساس الواقعي لأسطورة الملك 
آرثر وماضيه الأرخيولوجي» وقد بدأها بكتابه «أفالون الملك آرثر: قصة 


غلاستنبري» (1957). 


ملاحظة: جميع حواشي الكتاب من وضع المترجم. 


الفصل الأول 
سحرة وحيوانات متكلمه 


ما المعجزة؟ 

سیون ابمط راب هو : «انها لا شيء أبدا. وهي لا تحدٿث.» ولکن هدا 
الجواب يحيد عن السؤال. فليستت هناك فائدة جزيلة في إنكارهاء أو إثباتها على 
السواء - من دون نوع من أنواع,التعريف. عليك أن تعرف ما هذا الذي لا 
يحدث» قبل أن تستطيع حتى أن تقول إنه لإريحدث. ويمكن للكثيرين» بعد إيلاء 
المسألة القليل من الاهتمام» أن يعثروا بالأخربى على فكرة سلبية لا فكرة 
إيجابية. وهي تكاد تكون أن المعجزات حوادثا «فحالة»» كان فيما مضى 
يُفترض حدوثها عن جهل» إلا أن العلم دحضها وأجلاها الآنء ولذا لم نعد 
بحاجة إلى الانشغال بها. 

و على هذا فمن الغرابة بمكان» بالنظر إلى الانطباع الساتة» ان گاتا له . 
خف پالبلم ¬ وهو الأب والمؤسس الرئيسي لقصص الخيال العلمي - هو 
الذي اقترح تعريفا من التعريفات القليلة المزعومة التي من المحتمل أن يعثر 
عليها القارئ العام. لقد وضع ذلك في قصة قصيرة تسمى «الرجل الذي 
استطاع أن يصنع معجزات»» ويظل الأدعى إلى الدهشة أنه بعدئذ وقع اختياره 
على هذه القصة لتكون المفضلة عنده بين عشرات القصص التي كتبها. 

إنني أشير حتما إلى ه. ج. وياز. وقد نشرت القصة سنة ٠۸۹۷‏ 
وصُوّرت فيلما في الثلاثينيات» ظل أمدا طويلا يُعّد من الطراز الأول في 
التصوير الخداعي. بطله» جورج ماكويرتر فوذرينغاي» شخص عادي تماما. 


ما -— 


وذات مساء وهو يثرثر مع أصدقائه في إحدى الحانات يثار موضوع المعجزة. 
وهو ذاته غير مؤمن» فيعرآف المعجزة بأنها «شيء على النقيض من مجرى 
الطبيعة تقوم به قوة الإرادة». وعلى سبيل المثال» يشير إلى مصباح نفطي 
معلق ويأمره أن ينقلب رأساً على عقب وأن يستمر في الاشتعال ولهبه متجه 
نحو الأسفل. ولفزع أصحابهء يفعل المصباح ذلك. 

ويفهم تدريجأً أنه بطريقة غير معلومة قد صار قادرا على كل شيء. وبينما 
هو يقوم بتجارب حذرة 'يعترضه شرطي. فيقول له فوذرينغاي» «اذهب إلى 
حادس»'» وعلی عجل یجد نفسه وحیدا. (و لاكتئابه مما فعل» ينقل الشرطي حالا 
إلى سان فرنسيسكو.) ويقنعه قسيس بأن يستخدم موهبته لفائدة البشرء فيبدأً في 
تحسین حال تول ويوستّع الخط الحديدي» ويجفف مسننقعاء ویستصلح تراب 
مزرعة» ويعالج تؤلول كاهن أبرشية ويشفيه منه. ونفذ هده الخطط في غضون 
ليلة. ويحاول»ء في حاجته إلى مزيد من الوقت من أجل التخطيط الذي لا يقلقه 
شيء» أن يؤخر شروق الشمس» ويأمر الأرض بأن تتوقف عن الدوران. ويحدث 
ما أراد - وعلى أآثر ذلك فإن كل الأشياء المتحركةء ومن ضمنها هو ذاتهء نتفلت 
بسبب قصورها الذاتي فتتقذف عبر الفضاء. ٠‏ | 

والعمل الفظيع الأخير لقدرته هو إعادة الكون إلى الحالة المطابقة لما 
كان. عليه في بداية القصةء مع اختلاف واحد. ففي هذه المرة لا بد أن يكون 
غيز :قادر على صنع المعجزات. لا يزال في وسعه أن يأمر المصباح أن 
ينقلب+ ولكنه لن يفعل. وهكذا تستأنف الحياة مسيرتها كأن شيئًا لم يحدث» وقد 
انمحى الانقلاب الصانع للمعجزات» وكل ذكراه. 
E‏ اا صر ماف رل ا کن ترت کک کے ل 
التضن من عجرن الظهة قرم وه ج ارده هله ما ركن ا 


معجزة؟ إذا كان كذلك» فمن المؤكد أن البحث قد انتهى. لا يوجد في الحياة 


)۱( حادس: Hades‏ هو في «العهد الجديد» مثوى الأموات أو حالتهم» وهو في 
الأسطوريات اليونانية مكان في العالم السفلي لأرواح الموتى. 
٦ >‏ ۹ ت 


e 


الحقيقية بالتأكيد سيرة لساحر فائق مئل المستر فوذرينغاي. ولكن دعونا ننظر 
إلى بعض قصص المعجزات في العالم» بدءاً من أقدمهاء لنرى هل هي فعلاً 
و وق اا اا و رها کو رون فن الاس ان 

إن هوميروس» وهو أقدم المؤلفين الأوربيين الذين بقيت أعمالهم حيةء 
لديه في له واد خان كن ل ك اها تباي أن ت رة 
فالمحارب اليوناني باتروكلوس» وهو صديق للبطل أخيل» قد استعار مركبة 
أخيل وخيله» ينطلق لمحاربة الطرواديين» ويقتل. فيستعد أخيل للخروج في 
المركبة ذاتها والانتقام لموت صديقه. ويقول للأفراس أن تحرص على سلامته 
اکر هنا جر صت غل اترو کرین: :وة ذلك رخدت اغریة شی بیدا فزن 
منهاء وهو زانتوس» بالتحدث بصوت بشري. وها هو تصوير هومیروس لما 
SE‏ 

دلی زانتوس رأسه» حتی هوى غرفه من حشية الطوق مارا بالطوق 
وكنس الأرض. وقال: «بالفعل يا سيدي المهيب سنعيدك اليوم مرة أخرى إلى 
البيت سالماً. ومع ذلك فساعة موتك تدنو؛ ولن نكون نحن سببهاء بل سببُها 
اله كبير ويد القدر القوية. أنت كذلك محكوم عليك أن تسقط في معركة. 

غضب أخيل منه وأجاب: «يا زانتوس» تتعب لسانك بالتنبؤ بهلاكي. أنا 
أعرف معرفة كافية أنه محكوم علي أن أهلك هناء بعيدا عن عزيزي أبي 
وأمى. وبالرغم من ذلك لن أتوقف حتى أشبع الطرواديين من الحرب». 

وبذلك» صاح صيحة المعركةء وساق أفراسه القوية إلى الجبهة. 

یبرز من هذه الحادثة الفر ية امران. ول لا يو جد أقل الماع الى أن 
لأخيل ذاته أية علاقة بها. فهو «لا يريد» أن يتكلم الفرس» وإذا حاول لم 
يستطع منعه من الكلام. ويّروى لناء في الحقيقةء قبيل الأسطر المستشهد بهاء 
أن زانتوس قد تمكن من إفحام سيده بالإلهة هيرا'. والمسألة الأخرى المثيرة 


)١(‏ هيرا :11٠۲4‏ هي ملكة الآلهة الأولمبيين وأخت الإله زيوس وزوجته. 


للاهتمام هي أنه على الرغم من أنه يتجه إلى إلهة لجعل هذا الأمر يحدث لا 
يُظهر أخيل استغرابا. كل ما في الأمر هو أنه يغضب ويتواقح في رد الجواب. 
والتحذير الغامض والمخيف ليس له تأثير» ومعجزة هيراء إذا كان لا بد أن 
تا کا ن قافا تاا 

ولكن هل ينبغي أن نسميها معجزة؟ أليست أعجوية من أعاجيب حكاية 
عجييةء تتحدر من عالم مأثورات شعبية كانت فيها الكائنات غير المرئية 
والخيرات اة جرءا من الشاط ادى لذ تخر امرء؟ على لةه حل 
ليس هناك فعل إرادة يفوق قدرة البشرء وليس فيها معنى لأي شىء هو «على 
انقيض من مجرى الطبيعة». في متابعة الإعجازي بحق» والمعنى الصحيح الذي 
بج ل د فف کم طا ل دد فی شیر تى دمن قك 

هل يمكن أن نتتبع أي خط للتطور من حكايات باكرة من طراز زانتوس ' 
- أخيل؟ هناك قصة أخرى يمكن أن نقارن قصة هوميروس بهاء وهي قصة 
قارب الى د كات لجل القصة مثرة الما ف والب القن كاك 
حيوان متكلم. وفي «سفر العدد»» الفصل ١۲ء‏ فزع الملك بالاق» ملك مؤاب 
من قدوم الإسرائيليين إلى بلده فأرسل وفدأً إلى رجل اسمه بلعام يطلب منه 
العون. وبلعام ساحر أو عراف» ويريد الملك منه أن يصب لعنة على 
الإسرائيليين. وبعد شيء من المداورة» والأحلام المنذرة بالشرء يوافق بلعام 
على مصاحبة الرسل. ويسير معهم في الخلف ممتطيا أتانه. ولكن الله يعارض 
بلعام ويرسل ملاكا في الطريق وسيفه مجرد. وترى الأتان الملاك» ولا يراه 
بلعام. وعند الظهور الأول والثانيء تقوم الأتان بإز عاج بلعام فيضربها. وفي 
المرة الثالثةء عندما يقف الملاك في ممر ضيّق لا سبيل فيه للتحول يمنة أو 
يسرة تربض وترفض أن تتزحزح. ) 

فاشتعل غضب بلعام» وضرب الأتان بعصاه. ثم فتح الرب فم الأتانء فقالت 
لبلعام» «ماذا فطت لك حنتی ضربتنی تلاث مرات؟» فقال بلعام للقان» «لأنك 
ضحكت علي. تمنيت لو كان في يدي سيف لأنني عندئذ كنت سأقتلك». 


يبدو إلى الآن أننا لم نبارح جو المأثور الشعبي ذاته كما مر من قبل. 
فالأتان تتكلم بإلهام إلهي» وهو إلهام الرب بدلا من أن يكون إلهام هيرا. وبلعام 
هو بالأحری منزعج ولیس مندهشا. ولكن في هذه المرة لم تنته القصة. فبعد 
تبادل ثان للحديث بين البهيمة والراكب» تمضي الأعجوبة إلى أبعد من ذلك. 

فتح الربً عيني بلعام» فرأى ملاك الربً واقفا في الطريق» وسيفه 
المسلول في يده؛ فطأطأً رأسه» وخر على وجهه. 

ويردد الملاك كلام الأتان» لماذا كان بلعام يضربها؟ إنها لم تؤذه. على 
العكس» فبرفضها التقدم في السير» أنقذت حياته. كان من شأن الملاك أن يقتله. 

ثم قال بلعام لملاك الرب» «لقد أثمت لأئني لا أعرف أنك تقف تجاهي 

الطريق. لذا إن كان ذلك شرا فى نظرك» فسأرجع مر أخرى.» فقال 
ملاك الربً لبلعام» «اذهب مع الرجال؛ ولكن الكلمة التي أقولها لك هي التي 
تتكلم بها فقط». 

كان لا بد أن يظهر الملاك في مظهر شخص» هو الناطق المعترف به 
باسم الربء ليكثر من ذكر الشيء الذي لا يود بلعام تذكره. غير أن الصدمة 
تحدث» ولو تأخرت قليلا. يدرك بلعام أن أمرا نابیا ورهیبا يجري» فینصدم. 
وينتقل المؤلف من عالم مأثور شعبي ساذج إلى عالم آخر»ء عالم ردود الأفعال 
الأشد تعقيدا والمعاني الأشد أهمية. وتكتسب الآن حتى تأثيرات الحكاية العجيبة 
فيه قيمة رمزية. فقد كانت الأتانء التي لا سوا تصنع لراکبها معروفا 
بالفعل. كذلك فإن الإسرائيليين لا يستحقون بغضاء بلعام. وعندما تصل القصة 
إلى المسألة الجوهريةء يلقي الربً كلاما في فيه مرة أخرى» فيباركهم بدلا من 

بإعطاء هذه البيئة المختلفةء صار لهذه الحادثة الغريبة طابع إعجازي 
حقيقي. وهي في ذاتها مثيلة لحادثة هوميروس إلى حد بعيد. إلا أن بلعام 
مختلف عن أخيل»ء لأنه - ولو لم يكن على الفور - يتبيّن النذيرة من حيث 
هي» ويعرف أنه يجب أن يشغل باله خرقها للمألوف» ويفهم أنه آية من 


السماء. إنه متعجب. ودلك هو ما تتضمنه كلمة «المعجزة» ماعوإنص. إنها 
مشتقة من اللاتينية ومبنية على الصفة وuإاص‏ ا «العجيب». والمعجزة 
هي٬‏ بالتعريف» شيء تتعجب منه. 

ا و ع ا ن اة ا ولنبداً بأن الكتر لت 
ك زر إذ توجد وفرة من الأشياء التي ت تبث العجب ولكنها أیست 
معجزات. وأصل الكلمة سبّب لها أن تكون منتشرة على نطاق واسع جداء 
سواء في الاستعمال اليومي أو لغة الشعر والانفعال. نحن نقول» «إذا كان 
اوا في الوقت المناسب فسيكون ذلك معجزة»» ولا نعني إلا أن ذلك سيكون 
د وكانت أدوية مثل البنسلين تلقب في البداية ب «الأدوية المعجزة» لان 
نتائجها كانت رائعة جدا خلافا لاي اذواء مروف من قبل: ومن جارد فمن 
الشائع 2 نجد الناس بتحدثون عن «معجزات طبيعية» أو «معجز ات 
الحياة»» من دون أن يتضمن كلامهم أكثر من أن النجوم جميلة أو أن بنية 
الأجسام الحية معقدة. وظواهر كهذه تدعو إلى العَجّب» وبحق» ولكن ليس إلى 
ذلك النوع من العجب. وقصيدة وولت هويتمن «المعجزات» تُعرب عن العجب 
غل خن اها لدسف تفاط سن المت طاهات 

عجباء من يحتفي بالمعجزة؟ 

بالنسبة إلى لا أعرف شيئا غير المعجزات» 

سواء أكنت أسير في شوارع مانهاتن› 

أم أرشق نظري على أسطح الدور المتجهة إلى السماي 

أم أسير على امتداد الشاطئ الرملى و قدماي الحافيتان 
غاطستان تماما في حافة الماءء 

أم أقف تحت الأشجار في الغاب» 

أم أتحدث في النهار مع أي شخص أحبه» أم أنام في السرير 
ليلا مع ية امرأة أحبهاء 


س پل 


أم أقعد إلى المائدة عند الغداء مع البقيةء 
أم أنظر إلى الغرباء قبالتي وأنا راكب في السيارةء 
أم أشاهد نحلات العسل تشتغل حول خليتها 
في ضحوة صيف› 
أو حيوانات تقتات في الحقول 
أو طيوراًء أو عجائب الحشرات في الهواء 
أو عجائب الغروب» أو النجوم التي تشرق 


بكل هدوء وتألق› 
أو المنحنى الرقيق الدقيق الأنيق للهلال 
في الربيع؛ 


هذه الأشياء مع البقية» هي قاطبة زات عندي› 
الكل يشير إلى ذلك» ومع ذلك فكل شيء يتميز في مكانه. 
عندي أن كل ساعة ضوء وظلام معجزة› 
وكل بوصة مكعبة من الفسحة معجزةء 
وكل ياردة مربعة من سطح الأرض تمتد 
مع مثيلتهاء وكل قدم في الداخل تزدحم بأمثالها. 
وعندي أن البحر معجزة مستمرة› 
الأسماك التي تسبح - والصخور - وحركة الأمواج - 
والسفن التي فيها اناس 
أتوجد معجزات أغرب؟ 
إن موقف هويتمن من العالم رائع وذو أساس» ولكن إذا كان كل شيء 
معجزة فما من شيء معجزة. وفي رواية فرانتس فرفل We‏ ۸7ا۴ التي تدور 
في «لور د( وعنوانها واو دة برناديت) »Das Lied von Bernadette‏ يقول 


)۱( لورد 65 بلدة في الجنوب الغربي من فرنسا زعمت فيها فتاة قروية أسمها 
«برنادیت سوبیرو» Bernadette Soubirous‏ سنة 1868 أنھا قد حظیت برؤی مریم 
ارا و ل هی الان مرک رتس ال 
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رومانسي متعلم للفلاحين المحليين» «ألا توجد معجزات في كل ما حولنا؟ اليس 
القمر في السماء معجزة؟» فيجيبه أحدهم» «القمرء يا مسيو؟ ولكتنا نراه في كل 
ليلة.» إن الفلاحين يعرفون خيرا مما يعرف الزائر. 

عندما يتحدت السيد فوذرينغاي في قصة ويلز عن أن المعجزات «على 
النقيض من مجر ى الطبيعة» فهو - إلى ذلك الحد - في الاتجاه الصحيح. فلا 
يجري التفكير في أن المعجزة هي شيء جيد أو مثير بصورة تدعو إلى 
العجب. حتى القول إنها شيء يُتعجّب منه لأنه غير عادي هو قول ضعيف 
جداء قي فج أن قدي الكجربة الإشاية امفگرک ہے أن كين اقا 
من القوانين التي يبدو أنها تحكم العالم. وسيكون هناك المزيد الذي يجب أن 
يضاف قبل آن يأخذ التعريف الواقي شكلهء ولكن أول كلمة مفتاخية للامساك 
بها هي الاستئناء. 

يترتب على ذلك أنه لا بد من نزع خطاً متكرر من الطريق. ففكرة 
المعجزات ليست متخلفة أو تنتمي إلى ما قبل التاريخ» بل هي متقدمة إلى حد 
ما. فلا بد من وجود حكم القانون قبل أن تكون هناك استثناءات منه. ولا بد أنه 
كانت لدى المجتمع البشري أفكار راسخة عن انتظام الطبيعة - من خلال 
مراقبة الفصول والأفلاك» ومن خلال تقنيات من قبيل تربية الأنعام والزراعة 
- ليصل إلى مرحلة يكون فيها الاستثاء» الحقيقيء أو المتخيّل» موضوعاً 
للانبهات المفعم بالرهبة. 

وفي بلدان الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط حيث كانت 
للحضارة الغربية جذورهاء لم يتم الوصول إلى تلك المسألة إلا بعد مرحلة 
التحول عن الهمجية» ومن الصعب استعادة جو الأزمان القديمة. كان النظام 
يعرف من الطريقة التي يؤدي بها العالم وظيفتهء ولكن كان يتم التفكير فيه على 
ساس القوى السحرية والنفسية وليس بالأحرى على أساس القانون» وكانت 
البيئة الإنسانية الكلية مليئة بالغرابة بحيث لا يمكن لشيء أن يكون مدهشاً 
أصلا. ومن تم لم يمكن لكلمة «معجزة» أن تتضمن أي معنی. ويبدو أن مرور 
تلك الحقبة الانتقاليةء والتحول إلى حالة شؤون عامة تكون فيها الاستثناءات 


مدهشة قد ارتبط على نحو ما بتغير في الانحياز الجنسي للمجتمع. وسواء 
أكانت النساء يحكمن في العالم الأقدم» كما يزعم بعض الأنوثيين» أم لا فقد 
كان لهن نصيب أساسي في فنون السحر الأساسية. وهكذا فقد أثرن في النفوس 
تعظيمهن أكثر مما أثرن في الأزمان اللاحقةء وكانت الألوهة ذاتها أنثوية في 
الغالب وليست ذكرية. كان مصدر الحياة وسلطتها الرئاسية آنذاك هما الإلهة 
العظيمة تحت أشكال وأسماء كثيرة - «عشتار»» و«عشتروت»» و«سيبيلي»» 
وهلم جرًا. كانت الأم الكلية وواهبة الإلهام والخلود. وعندما سادت كان يعتقد 
أن الإنسانية والألوهية متقاربتانء متخالطتان. ولكن في الألف الثاني قبل الميلاد 
ا ر ووی و و ا 
وجری e‏ إلى ربّات أصغر. 

وفي عالمها الأقدىء بنظامه السحري والمادي واختراق كل مجال للمجال 
لاخر کان کل سء قرو کن ن بات کل من کال من اة 
وحلوا محلها من الأرباب الذكور أن تم بالتدريج البطيء الاستحواذ على فكرة 
لقانون الكوني» وانتظام الطبيعة المادية. وتحت حكم الذكر» بفكره الأكش تمستكاً 
بالقانون» تم الوصول ببطء إلى رؤية أن الطبيعة مستمرة في أعمالها. وفي 
النهاية تم جعل الحادثة الاستشائية تبرز على أنها معجزة. 

ويعتقد بعض الباحثين أن التغيّر كان أكثر من تغيّر في وجهة النظر. 
وهم يقبلون أنه في المرحلة الأقدم» مرحلة أي شىء - يمكن - أن يحدث› 
مرحلة السحر واللغز الأنوثيينء فإن الحوادث التي من شأننا الآن أن نعتقد أنها 
خارقة للعادة لم يكن يعتقد بأنها كذلك؛ ولكنهم كانوا يظنون أن هذا ليس كل 
شيء. ووفقا لنظريتهم» فإن أمتال هذه الحوادث حدثت فعلاً في أغلب الأحيانء 
وكانت أقل بكثير من أن تكون خارجة على المعايير المتوقعة. وجانب من السبب 
في أنها لم يعتقد أنها خارقة للعادة أنها في كثير من الأحيان لم تكن كذلك. إن 
الإدراك الذي يعدو الحواس» والتخاطرء والظواهر التي يمكن الآن أن نصفها بأنها 
خارج التفسير الطبيعي أو فائقة الطبيعةء كانت وقائع مألوفة في الحياة. وعندما 

ج 


تولى الأرباب القيادة فارضين قانونهم ونظامهم الجديدء لم يقتصر الأمر على أن 
العالم كان يبدو أكثر قابلية للتنبؤ به وأشد ميكانيكيةء بل صار كذلك فعلا. فضمرت 
قدرات البشر النفسية إلى حد ماء والأمور التي كانت مقبولة على أنها طبيعية عند 
أسلافهم صارت الآن حالات شاذة يستغرب منها. 
- ومما لا ريب فيه أنه قد حدث تحول باتجاه مفهوم للمصير البشري أشد 
ضفرا وفامة. راقص الان ترد وئ عضر الأ ل كن اوت 
نهاية. وفي عصر الذكر» كان نهايةء بوجه عام. وتضاعلت حالة الآخرة حتى 
تحولت إلى الوجود الظلي الواهي» المفتقر إلى الحيويةء وكانت من قبل الحالة 
التي في مستطاع أكثر سكان اليونان والشرق الأوسط أن يأملوا فيها. وساعدت 
تلك الخسارة على تعزيز الحنين الذي كان من شأنه بعد قرون كثيرة أن يؤدي 
دور کے ل ن أوسع الفصول نطاقا في التاريخ الكلي للإعجازي. ‏ 
ومع ذلك فنحن ما زلنا الآأن قبل الميلاد بقرون كثيرة. وسواء أتغير 
البشر أم لم يتغيرواء فقد تغير الجو الفكري بالتأكيد. وعند هوميروس» بينما قد 
صار زيوس الإله الرئيسي والربات الباقيات خاضعات له»ء توجد (كما رأينا 
آنفا) وفرة من الروح القديمة ل «أي شيء - يمكن - أن يحدث» باقية فى 
الحياة. والأرباب هم بالأحرى متقلبون وليسوا نظاميين» ويمکن ان يؤٿروا في 
السكان الفانين بكل أنواع الطرق. ويصف هوميروس حتى الأحداث الطبيعية 
بهذه المصطلحات. وهكذاء عندما يقرر إنسان أن يقوم بعمل» فمن شأن 
هوميروس أن يقول إن إلها مثل زيوس» أو إلهة مث أشنا «وضع [أو وضعت] 
في ذهنه» أن يفعل كيت وكيْت. وما وراء الأرباب هو القدرء بيد أن ذلك لا 
يدرك كهنه أيضا ولا علاقة له بقوائين الطبيعة. وعلى ذلك فإن اقتحام الفرس 
ميدان الكلام لا ينجح في ترويع أخيل أو التأثير فيه؛ إنه مجرد حيلة كتلك الحيل 
التي بل ليها الأرباب والحاة قسن عن أن كرن «عجحة تة 
ومؤلف حكاية بلعام متقدم نتفة في هذه الناحية. إنه يؤمن بإله إسرائيلء 
الرب الذي لا حاجة له إلى الألغاز القديمة» والذي يملي شرائع قاسية مثل 
a‏ 


«الوصايا العشر»» ويمارس سلطته بأسلوب فيه من الاستقلال في الرأي أكثر 
بكثير مما لدى آلهة اليونان. لذا إن تحدثت حمارةء فلك حادثة خارقة للعادة 
ولا بد أن ار و ن وهي تاأتي مع هزَة عنيفة» ويجب أن 
تستقبل بجدية. والرب» خلافا لآلهة هوميروس»ء صاحب سلطان كلي الذكورة 
ومن دون مشاغل أنثوية ول ا 

ومع أن «سفر العدد» يظل عملا ما قبل علمي» فهو يساعد على التخلص 
من وهم أن التفكير العلمي يحل محل المعجزات. وسنكون أقرب إلى الحقيقة إذا 
قلنا إن التفكير العلمي جعلها ممكنة أولا - بوصفها فكرة أي هل هي صحيحة أ 
رط ا و م لک رر اعد ف کل ل کون بار فی 
د e‏ و ا الأشياء E‏ 


الالهة کانوا العلل الأولى الطريقة تي يز يؤدي م العالم a‏ فقد له 
إسرائيل أن يتقدم بعبّاده نحو رؤية ذلك أكثر مما استطاعت الشخصيات الإلهية 
الأولمبية غريبة الأطوار عند هوميروس. وعندما جاء العلم اليوناني» فاق أي علم 
حققته إسرائيل القديمةء ولكنه كان عمل اليونانيين الذين تركوا الأساطير 
الهوميروسية وراءهم» وانتقلوا إلى فكرة أعلى عن النظام الذي کیرا ما کانوا 
ترطف كا روه ا ر اون اك الو اة الى 

وعلينا الآن أن نبحث في المعجزات بالروح ذاتها إذا كنا سنبحث فيها 
بطريقة مجديةء ونسأل هل حدثت. يجب أن نفكر فيها على أنها استثناءات» 
حوادث تأبى أن تتلاءم مع نموذج «ما يحدث في الأحوال العادية». والعلم في 
تطور اته الحديثة قد جعل ذلك النموذج أكثر دقة مما كان في أي وقت في ظل 
الآلهةء أو حتى في ظل إله الديانة الإسرائيلية الأوحد. وهو لم يغير الموقف من 
الاستثناءات. وكما سنرى» لم يُثبت كذلك أنها مستحيلة. 

إن المعجزة هي استتناءء ولكنها ليست أي اا2 من حت هو :او أي 
شيء يتحدى معرفتنا وعاداتنا الفكرية. 


ت - 


تخيل أنك تنظر إلى منضدة بلياردوء هادئا وغير مضطرب. في منطقة ‏ 
لاط كو فوا فا رك من اء د ها و حر چ آل جوف ولو گان 
کر تسلك مسلکا كهذا بالفعل» لكان حادتة استثنائية ومن الصعب ا 
تعليلهاء ولكنها في ذاتها ليست معجزة. 

وليست قابلية التصديق العلمي هي المسألة الرئيسية. وقد أعلنت فيزياء 
القرن التاسع عشر أن أمرا كهذا لا يمكن أن يحدث. ومنذ ذلك الحين حلت 
و ن من رع الاي راك عارك ااال ومن غر 
المحتمل على نطاق واسع أن تبداً كرة في التدحرج من تلقاء ذاتها وتقصدء 
کاو کے و ا و ا 
اا ا ف ا واو و و 
a N e E n AL‏ 
التجربة» وخارج افتراضات المنهج العلمي. والعلماء حين يؤكدون سيادة 
الاحتمال بدلا من القانون الثابت» ويعترفون بغير المحتمل» يقرون بالبعد 
المفرط عن الاحتمال الذي يجبر حين يصادف على إعادة التفكير والارتياب 
بوجود شيءِ مغلوط فيه. والمعلم الذي يستخدم منضدة البلياردو من أجل 
برهان عملي في الميکانيكا من شأنه أن يسلم بأن كو ى الم اة ل 
سأكنة. وإذا لم يسلم» > فسيستنتج في الحال TT TG‏ 
أن يفكر في الميلانات الجزيئية الطارئة. وبمقدار ما تزول الاسنثنائيةء فإن 
ا ات ا افرع کے اتير وال ل فا ی 
تكتسب القوة. وسيكون من دفاع الفيزيائي الخاص عن زعمه أن يدلي بهذه 
ال هه ا تة ن ا بجا مورك اد 
فهي ليست معجزة». 

غل ن السا الفة تن .ازى بالملاحظ لا بالواقعة. فإذا 
تدحرجت الكرة إلى الجوف من دون عون»ء وكان ذلك كل شيء» أفلا تشعر 
اقب ااع من رض بس عاي مرن ا و ن ف 


ستكون مندهشاً على ذلك النحو؟ وقد تكون فزعاء فهل ستأخذك هزة أو يعتريك 
روٴع؟ وقد تكون الحادثة خلوأ من المعنى. فلا تنقل رسالةء ولا تتطبق على وضعء 
ولا تتكشف عن يد خفيّة. والمعجزة ليست مجرد استتناء» بل هي اسنتتاء دو 
غرض. إن لها علاقة بالحياة الإنسانيةء وذلك كذلك لأنه يوجد وراءها نوع من 
الفعل يمكن أن يربطه البشر بأنفسهم. إنها استثناء مقذر» ومقدر لسبب. 

ممّن أو مم؟ أمن «قوة إرادة» ويلزية؟ وهل من شأن حركات كرة 
البلياردو الغريبة أن تكون إعجازية إذا كان السيد فوذرينغاي تحت المنضدة 
O E‏ 
شيء من هذا النوع. ومشهد أخيل وفرسه عند هوميروس» برغم أنه ما قبل 
إعجازي في ذاته» فهو يلمح إلى المعجزات كلها في هذا الخصوص. والعجيبة 
لا يصتعها أخيل بل كائن إلهي. ويظل ذلك صحيحاء مع مشاهد مختلفةء عندما 
يصل اليونان بعد هوميروس إلى فكرة المعجزات. والأرباب» الذين هم علل 
لأي نظام في الكون» هم علل كذلك لأحداث يبدو أنها تحيد عنه. ولديهم احتكار 
التدخل والتسوية. 

وعلى سبيل المثالء لدينا السجل الرائع لنوع من محج «لورد» يونانيء 
هو معبد أسكلبيوس في «إبيداوروس» في اليونان الجنوبية. كان أسكلبيوس إله 
الشفاء. ولأنه في الا فل ل مرول لم ل و و و 
قيل إن أحدهم» وهو أبولوء كان أباه. ولكن عبادته نمت إلى حد أنه صار إلها 
معتمدا تماما وله معابد مرتبطة به. وازدهر المعبد الكائن في إبيداوروس في 
القرن الخامس ق.م. فما بعد. کان أكثر بكثير من مبنى. كانت تحيط به أسوار 
مثل منطقة كاتدرائيةء وله مساحات واسعة من الأرض ذات مذابح في الهواء 
الطلق على حمامات ومسرح وصفوف من الأشجار الوارفة المفرًج بينها بحيث 
يمکن أن ينام الحجاج. 

وإلى حد كبير كان المكان ببسيط العبارة مشفى. وكهنة الإله هم الأطباء. 
ولكن عندما كان الحاج يمكث مدة في المنطقةء يمكن أن يزوره الإله ويساعده. 


و«سجل معبد إبيداوروس» هو قائمة بما حدث فيه من حالات شفاءء 
ومعجزات تتخطى المعالجات الشافية. وحين يؤدي المعبد وظيفته» تكب 
أوصاف هذه العمليات على امتداد جدار خارجي لصف من الأعمدة حتى 
يتمكن الحجّاج من قراءتها ويتشجعوا. ويقذم المريض منحة (ليس من 
الضروري أن تكون نقدية؛ فيمكن» مثلاء أن يرسم لوحة ملونة) وينام في أحد 
الأماكن المحددة. وعندئذ يمكن أن يظهر له أسكلبيوس في الحلم. 

وفي بعض الأحيان كانت الصور الحلمية صريحة. رجل اسمه 
يوهيټوس» استقر رأس حربة في فکه» فحلم بأن الإله أخرجها وذهب بها بعيداء 
وفي الصباح كانت قد زالت. ولكن كانت الزيارة في بعض الأحيان شه 
ر کے ا کا ای ا ا 
العملية أشد تعقيدا أحياناً أخرى. إن شخصا اسمه بانداروس من تساليا شوّهته 
غلاة على جمته. رضم اة على رأة كما عة الإله وقي الحان وجد 
أن العلامة قد انتقلت إلى الضمادة. ثم هناك صديق مشوّه بما يشبه تلك العلامة 
قد استعار الضمادة؛ ولكنه كان قد خدع المعبد بشأن التقدمة الموعود بهاء 
وعندما نزع الضمادة وجدها عادت نظيفةء وعلى جبينه علامة بانداروس إلى 
جانب علامته. ويمكن أن يؤدي المرء الحج لمصلحة غيره. إن أراتا من 
لاكونياء .التي كانت تشكو من مرض الاستسقاءء نامت أمها في المعبد وحلمت 
أن أسكلبيوس قطع رأس ابنتها وأفرغ السائل. وأراتاء في بيتهاء حلمت بالحلم 
ذاته و استعادت صحتها عندما عادت أمها. 

إن معظم الات الفا المذ تة لس اکر محالت ات و ان 
تتسب إلى أسباب طبيعيةء أو إلى براعة الكهنة في المعالجة. وغيرهاء كاختفاء 
رأس الحربة وانتقال علامة بانداروس» فهي على الأقل تبدو إعجازيةء وللحالة 
الثانية مغزى أخلاقي كاك تهر اتون ن اعات كات فا وان 
حتى حالات الشفاء البسيطة ليست كثرة. وكان فيها ما يكفي لتعزيز الأمل 
والإيمان» وجذب مبالغ من أجل البقاء. إلا أنه من الواضح أنه لو كان الكهنة 


قادرين على أن يستفيدوا من التعلل ب «أسکلبيوس»» أو حتى أن يعوا بأنه 
فام بلك فى .فاضي لكان الخد المزعرم آکر وکان وما برضو ب 
وأوضح من أن يفسح مجالا للخداع - أنه وراء حد معين» ليس للعمل البشري 
سلطان على المادة. ولو اختار أسكلبيوس أن يقوم بمعجزةء لقام بهاء ولكن كان 
اللو ف لا ن 

وقد عاش المسرحي يوربيدس وكتب عندما كان معبد أسكلبيوس في 
عنفوان مجده. وكان موقفه من الآلهة ريبيا. ومع هذا نجد معالجته للمعجزات 
عند تناوله الأسطورة اليونائية هي ذاتها. وأشد مسرحياته غيبية هي مسرحية 
«الباخوسيات». وفيها حديث طويل من رسول ملكي» يخبر فيها ملك ثيبة عن 
و ی کے ا کے وک وود وھ اه 
بالعجائب كأيّة فقرة في مسرحية يونانية. والنساء» وفقا للرسول» يمتحن من 
الأرض طعاما وشرابا إعجازيين» ولا يمكن إيذاؤهن. غير أن يوربيدس لا 
يشير لحظة إلى أنهن ساحرات يوؤدين السحر بما لهن من حق خاص؛ وفي 
عصر الذكر لم تعد رؤية هذا الأمر تتوقع؛ والإله ديونيسوس يقوم بكل ذلك 
لون ما اتةه من خلال لز ة المقة آر القضب الذي حه خاد 

رفعت إحداهن 

يدها وضربت الصخرةء وعلى الفور انبجست دفقة 

من ماء جار رقراق. ووضعت أخرى 

عصاها في الأرض المخفيّة. فكان هناك 

نبيذ أحمر إذ أرسل الإله إليها 

بوا تفا ولو نشدت اة فاه 

جرعات أشد بياضاء لضغطن بالأنامل الغاطسة 

على التربة المعشبة» فأتت ينابيع من اللبن 

تتدفق من الأرض. وقضبان قصبية مكللة باللبلاب 


۹ س 


جرت بالعسل» قطرة قطرة... 

ومن غضب أهل القرية حمل أفرادها رمحأ وسيفا 

واتجهوا إلى الباخوسيات. فخشي الرب› 

وكانت العجيبة. لأنه لم يستطع الرمح ولا السيف الشائك 

أن يوذي الصبايا ولا أن يلمسهن. ولكن القضيبء 

القضيب الناعم والمفتول الذي أسرعت إليه أيديهن البيض؛ 

اجتاح أولئك الرجال وأخمدهم» ففروا 

مصابین بالدوار. شنا ان إلها ما كان في هذه الأمور. 

تلك هي كلمات إعادة i SS E‏ المؤرخ 
هيرودوت» وضمن كتابته أحداثا حقيقية من الذاكرة الحيةء يذكر حادثة مشهدية 
واحدة على الأقل يفكر فيها على المنوال ذاته إلى حد كبير. يروي أنه عندما 
غزا الفرس اليونان سارت قوة عسكرية إلى دلفي لتسلب معبد أبولو. فاستشار 
سكان دلفي رسول الوحي فأجاب أبولو إن في مقدوره أن يحمي معبده. وعندما 
دنا افرش کر چ درغ ری فن داش المعبد من نلقاء ذاته؛ فتحطمت صخور 
من جبل بارناسوس وبدأت في الانحدار» دافنة كثيرا من الفرس؛ وظهر 
عملاقان محاربان وهاجماهم. ففر الباقون مذعورين؛ يطاردهم جنود دلفي 
العاديون. ويحذر هيرودوت قراءه من أن هذا هو ما روي له» لا ما رآه. غير 
أنه شاهد الصخور وهي تتدحرج من الأعلى. لقد حمى أبولو معبده. 

حتی في عصر انحطاط لاحق» ا ا کر ی کر ا 
لفك وف أن ا الفر اقات ادرا ما غات اهال اة عن اال 
وجاء حين من الزمان» في الشفق الأخير للوثنية قبل الانتصار المسيحي»› صار 
ف و کا ا ا وک اعا ها 
ولكن لم يكن يتصوّر أن التمثال في ذاته له خواص فائقة للطبيعة. ومرة 
أخرى» كان الإله هو العلة. ومهما كانت القوة التي يظهرها التمثال (وهذا متفق 


ا 


عليه) فإنها تأتي من الكائن الإلهي غير المرئي الذي يمثله» وهو لأسباب تخصته 
قد جعله يقوم بالعمل. 

ولدينا خارج اليونان قصة أقدم وأعظم من أية قصة من هذه القصص› 
ومن المحتمل أنها أقدم قصة ذات محتوى إعجازي قوي في أي مکان. وهي 
تبين الفوارق الجوهرية التي لم يكن اليونان» مع كل حبهم للوضوح» دقيقين 
کا ل ین ای طلا رف کرو و ار ود 
هي القصة العبرية التي تتضمن حوار بلعام مع الأتان بوصفه فصلا من 
فصولها: إنها القصة البطولية عن ارتحال الإسرائيليين عن مصرء وفتحهم 
ا ا 

إن «سفر الخروج» التوراتي» الذي يفتتح القصة»ء هو جزء منها وفيه 
أشد المعجزات دلالة. في بادئ الأمر يكون الإسرائيليون عبيدا في مصر. 
وأحدهم» وهو موسى» يهرب إلى مدين في صحراء سيناء ويتزوج فتاة من 
أسرة محلية. وبينما هو يرعى الغنم في المنحدر المنخفض لجبل حوريب 
يكلمه الله من عليقة ملتهبةء ويقول له أن يعود إلى مصر ويخرج مواطنيه من 
العبودية. ويتحيّر موسى من أن يقع الاختيار عليه على هذا النحوء ويتعذر بأنه 
غير كفء للمهمةء فماذا يمكن أن يقدم أدلة على مثل هذه الرسالة غير 
المسمو ع بهاء سواء إلى الإسرائيليين أنفسهم أو إلى سيدهم فرعون؟ 

قال الرب» «ما تلك التي بيدك؟» فقال» «عصا» قال «ألقها على الأرض». 
فألقاهاء فإذا هي حيةء فهرب موسى منها. ولكن الرب قال لموسىء«مُد يدك 
وأمسك بذيلها» - فمد يده وأمسك بهاء فصارت عصا في يده - «لكي يصدقوا 
أن الرب» إله آبائهم» إله إبراهيمء وإله إسحاق» وإله يعقوب» قد ظهر لك». 

وقال الرب أيضاء «ضع يدك في جيبك.» فوضع يده في جیبه؛ وانظروا 
عندما أخرجها كانت برصاء كالثلج. قال الرب» «أعد يدك إلى جيبك.» فأعاد يده 
إلى جيبه؛ وانظرواء عندما أخرجهاء عادت لتكون كبقية جسمه. 


قال الرب» «فإن لم يصدقوك» أو لم يحفلوا بالاية الأولى؛ فقد يصدقون 
الآية الأخرى. وإن لم يصدقوا حتى هاتين الآيتين أو لم يحفلوا بقولك› 
فستأخذ ماءَ من النيل وتسكبه على الأرض الجافة؛ والماء الذي تأخذه يصبح 
دما على الأرض الجافة». 

ويظل موسى يعارض. ويحتج بأنه لا يحسن الكلام. فيقول له الرب أن 
يعتمد على أخيه هارون» الذي هو مستعد» وسيكون ا للمساعدة. وهكدا 
يعود موسى إلى مصر. ويعمل هارون متكلما بالنيابة عنه. وتؤدى «الآيتان» 

على الوجه الصحيح» ويؤمن الإسرائيليون. ولكن فرعون الذي لم يکن حاضرا 
عند تقديم الدليل» لا يتأثر برسالة الأخوين. ويستمع إليهما غير أنه يقول إنه لا 
يعرف شيا عن الرب» ويتهمهما بتشجيع العبيد العبرائيين على أن يكونوا 
عاطلين عن العمل ومستائين. والنتيجة الوحيدة للمقابلة هي زيادة مهمات العبيد. 
فيشتكي موسى إلى الرب» الذي يجيبه بأن عليه أن يذهب إلى فرعون مرة 
أخرى - ويعده - من دون أن يفسّر قوله - بأن الفرج آت. 

والان تحدث كلمة «المعجزة» 

قال الرب لموسى وهارون» «عندما يقول لكما فرعون» 'هاتوا برهانكم 
بصنع معجزة' قل لهارون 'خذ عصاك وألقها أمام فرعون» فتصير حية".» 
فذهب موسى وهارون إلى فرعون وقاما بما أمرهما الرب؛ وألقى هارون 
عصاه أمام فرعون وخدمه»ء فصارت حية. 

وينبغي أن يلاحظ رد فرعون باهتمام. 

فاستدعى فرعون الحكماء والعرافين؛ وقاموا» وهم سحرة مصر› 
بالعمل ذاته بوساطة فنونهم السريّة. إذ ألقى كل شخص عصاه» فصارت 
العصى حيّات. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. 

مع هذا لا يستسلم فرعون. ٠‏ ولا يزال موسى يعمل في طاعة عمياء 
للرب» ويأخذ عصاه ويضرب ماء النيل الذي ينقلب دما. وواک سحرة ضر 
قاموا بالشيء ذاته بوساطة فنونهم السرية.» بعد ذلك شس إشارة مشابهة 


~~ FY — 


وتجلب وباء الضفادع. وفي ذلك ضاهاه سحرة مصر. ولكن عندما يتحول 
الغبار إلى رفوف من البعوض» يحاولون إلا أنهم يخفقون. ومن تلك النقطة 
فما بعد يُنزل موسی وهارون على مصر کوارث أسواً فأسواً من دون مزيد 
من التنافس. ويقال لنا إنه عندما جلبا وباء الدمامل» عانى منه السحرة مئل 
كل المصريين الآخرين. ويحاول فرعون تقديم التنازلات والتسويات» من دون 
أن ينجح. وبعد سلسلة أخرى من النكبات» التي تنتهي بموت الابن البكر في 
كل أسرة» يستسلم في النهاية ويغادر الإسرائيليون. وسرعان ما يندم 
ويطاردهم بجيش محمول على المراكب التي تجرها الخيولء وما ذلك إلا 
ليخضع للمعجزة التي تتوج كل المعجزات: ينشق البحر الأحمر ويسير 
الإسرائيليون عبره على أرض البحرء ولكن عندما يتبعهم المصريون يعود مد 
البحر إلى الارتفاع فيغرقون. 
من الواضح أنه كانت هناك مباراة في صنع العجائب فاز فيها موسى. 
ولكن ماذا كان يفعل بالضبط؟ عندما يُطلق على المناورة الاستهلالية بالعصا 
اسم المعجزة» فهل يعني ذلك مجرد نوع أقوى من السحر؟ لا. فالفارق حاسم» 
وهو ليس فكرة لاحقة جاء بها اللاهوتيون في عصور متأخرة؛ إنه يبرز مرة 
بعد أخرى» حتى هنا فيما يقرأ مثل عجيبة بدائية. EE,‏ 
ون کا «بوساطة فنونهم السرية» و واا 
لهم» فإن موسى يمكن وصفه بأي شيء إلا الحكيم. فليست لديه فكرة عن مسألة 
كيف تحدث الظواهر. الرب يصدر الأوامر وهو يطيعها. إنه إلى أن بدا 
المعركة وتعطيه الثقة مدعور ورافض. 
إن المعجزات التي تحدث لموسى هي أعاجيب يرسمها الرب الذي يسيطر 
على الطبيعةء ليدخل الرهبة في نفوس من يقمعون الشعب المختار. وإلى الآن 
فالتصورات العبرية واليونانية تسير على الخطوط ذاتها إلى حد كبير. تأتي 
المعجزات من مصدر إلهي. ولكن مقاومة فرعون» بمحاولتها القيام بعمل مضاد 
لتكذيب المعجزات» تقدم مسألة إضافية. إنها ليست مقاومة لنظام إلهي منافس. إذ 
I‏ : المعجزات م-٣‏ 


يمكن أن نتوقع أن نسمع عن آلهة مصر يعارضون الرب» كما يحارب الآلهة 
الطرواديون آلهة الموالين لليونان في ملحمة هوميروس» ولكننا لا نسمع. والالهة 
المصريون الأقوياء - رع وأوزوريس وسواهما - لا ينزلون إلى الميدان أبدا. لا 
يرد ذكر لآلهة مصر إلا في جملة واحدة عندما يعذ الرب بتتفيذ حكم عليهم 
.)٠۲:1١(‏ وينظر مؤلفو القصة إليهم على أنهم أوثان عاجزة. وليس حماة فرعون 
من موسى كهنة بل سحرة. وعندما يعترفون بالهزيمة بعد وباء البعوض» يقرون 
بالاختلاف بين عجائبهم وعجائبه. يقولون لفرعون: «هذه أصبع الله.» 

ليست المعجزات سحرا. وحيل السحرة هي مجرد نتائج نمطية رتيبة 
يعرفون كيف يحدثون نسقهاء «بوساطة فنونهم السريَة»» وهي تدهش أي 
شخص سواهم لأن الفنون ظلت سرية. وهي من نوعية حيل المشعبذ المسرحي 
الحديث. وسيكون هذا صحيحا حتى إن كان هؤلاء السحرة سحرة حقيقيينء 
وون اعا اع نط اول بت ار كفا هرر أ 
يقومون بحيلهم» فهم لا يصنعون معجزات. والمؤرخ اليهودي جوسيفوس يعيد 
سرد القصة في القرن الأول من التاريخ ي فیجعل موسی يقول 
لفرعون: «بالفعل» أيها الملك» أنا أترفع أيضا عن فكر المصريين» ولكنني 
أجزم أن الأفعال التي قمت بها تفوق سحرهم كما تتأى الأشياء الإلهية عما هو 
بشري. وسأبين أن ذلك لم يصدر عن حرفة أو غش للحكم الصحيح» وإنما 
تنبعث معجزاتي من عناية الله وسلطانه.» 

ليست المعجزات سحرا؛ أو لنعبّر عن ذلك بدقة أكشء إنها متميزة من 
لر كا ها اند 1 طا د رض ا اسر رة من 
التقنيات لإحداث أحداث غريبةء أو تحقيق معرفة شاذة. ويزعم أن في وسع البشر 
أن يتعلموا هذه التقنيات ويطبقوهاء واعين» ومتعمدين» وعارفين إلى هذا الحد أو 
لف ت ر د ك لر ف ا الذي ينتمي إليه العلم 
ذاته. وبالفعل فإن السحر الأشد يتداخل مع العلم: إن الخيمياء تؤول إلى الكيمياءء 
وعلم التتجيم إلى علم الفلك. ويصرح الساحر dl‏ لا يستطيع القيام به من 
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لم يكتسبوا معرفة وخبرة في هذا الموضوع» وينبهتون منه. بيد أنه يقوم به بنفسه. 
ولو حصل على مساعدة الأرواح أو العفاريت التي هي تحت إمرته. ولا توجد 
مسألة صنع معجزات في النظام. بل على العکس« فون the magician's universe‏ 
الساحر يحكمه قانون في كل أعماله» ولو أن بعض القوانين تبدو وهمية أو منافية 
للمعقول؛ وتقنيات التحكم بالنظام يمكن تعلمها. 

ومهما كانت ادعاءات الساحر الممتثل للمعايير المتبعة شامخةء فهو في 
هذه الناحية يقف في الجهة التي يقف فيها المشعوذ. وقد يبدوان متشابهين كثراً. 
وفي العام ٠۸١١‏ كان الحكم الفرنسي للجزائر يهدده المرابطون - وهم رجال 
مسلمون مبجلون - حازوا على نفوذ في الشعب بتقديمهم عروضاً تتطوي على 
العمل العجيب» وأتاروا ثورة. فأرسلت الحكومة الفرنسية المشعوذ روبير 
أودان() الذي قم حركات سحرية أبرع وقضى على نفوذ المرابطين. وبالنسبة 
إلى الجزائري» لعله كان من الصعب أن يقول هل كان أودان يكشف أن 
المرابطين مجرد مشعوذين» أم يقوم هو ذاته بسحر حقيقي ومتفوق. 
aka Ey‏ 
1 الذي يْصرّ على أن أعماله البارعة هي أكثر من شعوذة. ومناقشة جار 
تفتح موضوعات منل الإدراك الذي يعدو الحواس» وتبديل حالة الأشياء بالتأثر 
الذهني وحده» وعلم نفس الخوارق. وكما هي الحال بالنسبة إلى السحرء كذلك هي 
بالنسبة إلى هذه الأمور. إذا كانت حقيقيةء وإذا كانت ما يزعمه المؤمنون بهاء فهي 
ليست إعجازية أيضا. فما يدعى هو أنها تكشف قدرات إنسانية مجهولةء تنتمي إلى 
النظام الطبيعي وربما يمكن أن تجلب إلى ميدان العلم. وهذاء مثلاء هو موقف 
«آر تر کستلر » er]اe6sهK‏ erطArth‏ في كتابه «جذور المصادفة». ويؤكد ليال 


(۱) روبير أودان سه1 #طهR‏ ( :)۱۸۷١-٠۸٠١‏ مشعوذء يعد أبا الشعوذة الحديثة. ولد في 
«بلوا» ها8 في فرنسا. صنع دمى سحرية وأشخاصا آليينء وقدم سهرات سحرية في 
«الباليه رويال» 1ر8 ونهاه۴ .)۱۸٠١-٠۸٤١(‏ وفي سنة ٠۸٠١‏ أرسلته الحكومة الفرنسية 
إلى الجزائر للقضاء على نفوذ الدروايش بفضح معجزاتهم المزعومة. 

و 


واطسون 0۸ء۷ ااهر1ء مؤلف كتاب «فائق الطبيعة» من أول الكتاب إلى آخره 
ن الوقائع المحيرة التي يقدمها ليست فائقة للطبيعة. وقد حاول علم تفس الخوارق 
ابتداءَ من (ر ائده) ج. ب. راين 811,١‏ .8.[ فمن بعده أن يدرس الإدراك الذي 
يعدو الحواس بالمناهج التجريبية. وهم بعملهم هذا يحاولون أن يقولوا في حاصل 
الأمر إن ظواهر الإدراك من دون الاستعانة بالحواس ليست إعجازية. والمسألة 
الرئيسية في التجربة هي أنها يجب أن تكون قابلة للتكرار» ومجمل القول» يمكن 
لوا ا ن ت رجا 

لاحظوا أنني حريص على الإلحاح على كلمة «إذا». فهذه الأمور ليست 
اقكار اكات ما بز عمه المزمون بها و ليست أعالا سحرية بارع ا 
كانت ما يذعيه السحرة. وتبقى مسألة هي هل يعرف السحرة 'وعلماء نفس 
الخوارق» أو قد عرفوا في أي وقت» عم يتحدثون. فقد تكون بعض ظواهرهم 
حقيقيةء ومع ذلك فقد يظل تفسيرها مغلوطا فيه. . وسوف نعود إلى هذا الموضوع. 
الا أن المعجزة هي خلاف ذلك حتما. فلا بُعتقد أنه يسببها بشر يطبّقون «فنونا 
سريّة». ولا يعتقد حتى أنها ناجمة عن قدرة لا يدرك كنهها يمكن أن يستعملها 
بعض البشر حين يشاؤون من دون أن يفهموها. وهذه هي الناحية التي يقع فيها 
التعريف الويلزي في الغلطء ولذا فإن قصة ويلز» وإن تكن قطعة بديعة ممتعة» هي 
خار ج الصدد. إن العمل الذي يسبب معجزة هو شيء آخرء متجاوز. وله علاقة 
بالعالم البشري وحاجاته» ولكنه ليس من ذلك العالم» ويؤثر فيه من الخارج. إنه 
«أعلى» ولا يمكن إرغامه» أو لتتبؤ به» أو فهمه تماماًء ولو أنه قد يكون مدعوا. 
هتلق أحوالا خاصة وة ذلك يتو اصل» ساعد أو يؤذي. 

وخير تعريف وجيز للمعجزة هو أنها استثناء مقدر إلهيا - شريطة ألا 
نكون في استعمالنا كلمة «إلهي» نحتج بالحجة التي هي موضع خلاف. وإنه 
لصحيح أن المعجزات كانت تعزى تقليديا إلى الآلهةء وفي معظم الأخرال ال 
اللہ الواحد في العقيدة اليهودية والمسيحية. ولكن الكلام عن أن المعجزة استتناء 
مقر إلهيا يجب عدم جعله يتضمن أن مثل هذه الكائنات الإلهية موجودة كما 

يُتَخيّل. وليس» بالعكس» أن من الواجب جعل المعجزات تعتمد على وجودها. 


— ۳ 


لعلك تقول» «طيب» من الواضح أنه ليس هناك فائدة من الكلام عن المعجزات 
ما لم تثبت أولا ن الله موجود ليقوم بها.» أو قد تقول» «طيب» أنا لا أؤمن 
باللهء ولذا لا فائدة من التكلم عن المعجزات.» يجب ألا يُسمح لأي تعليق منهما 
بأن يغلق النقاش. إن كلمة «إلهي» كما استخدمتها هناء لا تشير إلا إلى الشيء 
الآخر. وقد فسر الناس هذا بأنه اللهء أو مجال الآلهة» ولذا تبدو كلمة «إلهي» 
أفضل مصطلح. وربما كان الناس مخطئين. وقد لا يكون آلهتهم سوى رموز. 
إن ما تتضمنه كلمة الإعجازي على أقل القليل هو أنهم رموز للشيء الآخر 
الذي يكون هناك بالفعل» ولو أنه ليس لدينا اسم له. قد تؤمن بهذا أو قد لا 
تؤمن» ولكن السبيل الوحيد إلى بتر المعجزات من أصلها (إذا جاز أن يقال 
ذلك) هو دحضها. ولا أرى كيف يتم ذلك» وما دامت المسألة تبقى مفتوحة - 
و کر ر هة دكن ا تفر المعد ر كي أن قان 

لقد دون لب. د. أوسبنسكي »P. D.0uspensky‏ وهو من أتباع المعلم 
الباطني غوردجييف هزد بعض لقاءاته مع المعلم في كتاب يسمى «بحثا 
عن الإعجازي». يحاول في أول الكتاب أن يفسر استعماله للكلمة.ويدلي بحجته 
أن الحياة اليومية هي «فيلم ضعيف عن واقع زائف». ووراءه يوجد «واقع 
آأخر يفصلنا عنه شيء ماء لسبب ما». ويحدث الإعجازي عندما نكون على 
اتصال بهذا الواقع المجهول» ولذا تجعل أعماله مرئية لنا مدة لحظة. وينقل 
أوسبنسكي الفكرة ذاتها من دون إيراد الآلهةء أو الله. ولكن واقعه الآخر 
والأكثر حقيقية يمكن إلى حد ما أن يطلق عليه الإلهي. 

وهناك شيء آخر مهم للفهم» ولو أنه لا يكاد يكون جزءا من التعريف. 
إن وراء المعجزات هو الاعتقاد بأن الشيء الآخر يوجد» وينسج مخالفات 
النظام في الأنموذج؛ ولهذا الاعتقاد صبغة متمردةء متحدية. ومهما كان الشيءِ 
فهو يرفع الإنسان فوق قدره الظاهر. 
لم يسبق أن كان تقدم التنظيم الاجتماعي» ونمو التصور العلمي لكون 
منظّم بركتين خالصتين. كان رعايا الإمبراطوريات القديمة يشعرون أنه يطبق 

ت 


عليهم قدر لا يلين» وتجور عليهم سلطات نائية» وتقهرهم وتحبطهم وتؤذيهم 
«الطريقة التي تسير بها الأمور». وكان المجتمع المثظم يعني لمعظمهم 
العبودية ودفع الضرائب والحرب. وكانت القوانين الطبيعية تعني لمعظمهم 
المرض والشيخوخة والموت» مع القليل الباقي من الإيمان الأقدم بالخلود. ومن 
حيث النتيجة فإن الإيمان بشيء آخر» قادر على قصف القيد» ساعد الكثيرين 
على الارتفاع فوق الهزيمة واليأس. ومن هنا بعض معجزات الدين الكبيرة. 
وبكل القوانين» كان الإسرائيليون في مصر مستعبدين إلى الأبدء ولكن موسى 
جاء لإنقاذهم بإله وسعه أن يقضي على تيقنات فرعون. وآلهة الشفاء أمثال 
غ ا عندما لم يستطع الأطباء أن يفعلوا أي 
خير .ويظل الأعظم هو الانتصار على الموت اليقيني فوق كل يقين؛ لذا كانت 
معجزة المسيح العلياء التي تب كل المعجزات الأخرىء» هي القيام من الأموات. 


وفي كل هذه الأحوال وكثير غيرهاء تشتمل القصص على أرباب 
شخصيين. والمعجزات» ولا سيما في اليهودية والمسيحية» تَقدّم غالبا على أنها 
«علامات». وغرضها هو» على وجه الدقة» شد عضد المؤمنين بتأكيد أن الله 
موجود» وكلي القدرة» وحام أو محب» وقادر على إنقاذهم ا ا بهم من 
الشقاء والهلاك. وبرنارد شو في مسرحية «القديسة جوانا»”" يأخذ هذه المسألة 
التي من الصعب أن تقبلها العقيدة السلفية: وهي أن المعجزة ليست بحاجة إلى 
أن تكن مح ة فة بدا ما دام تناكك الوقم اهي الفخلصن: بات من 
خلالها. يتكلم بطرك ریس: 

المعجزة» يا صديقي» حادثة تخلق الإيمان. ذلك هو قصد المعجزات 
وطبيعتها. قد تبدو شديدة الإدهاش لأناس شهدوهاء وبسيطة جدا عند من 
أنجزوها. ذلك لا يهم: إذا كانت تثبّت إيماناً أو تخلقه فهي معجزات حقيقية. ٠‏ 
)۱( ظهرت مسر حية «القديسة جوانا» مده[ ”زه سنة 1923 عندما كان شو في السابعة 


ويعترض عليه أحد الحاضرين: 

أتقصد حتى عندما تكون خذعا؟ 

يجيب البطرك : 

الخدع تخدع. والحادثة التي تخلق الإيمان لا تخدع. لذا فهي ليست 

خدعة» بل معجزة. 

وفي مرة أخرى» تسير بضعة أقوال إلى أبعد من ذلك: | 

ليست المعجزات خدعا لأنها غالبا - ولا أقول دائما - بسيطة جدأ 
وتدييرات بريه يقري بها الاه مان رعبته. وعدا تصطفى هذه الفتاة 
ملك فرنسا من بين كل رجال حاشيته»ء فلن يكون ذلك معجزة بالنسبة إلي» 
لأنني سوف أعرف كيف يتم ذلك» ولن يزداد إيماني. أما الآخرون فإذا شعروا 
بهزة ما فوق الطبيعي» ونسوا طينتهم الآثمة في إحساس مفاجئ بمجد الله 
فسيكون ذلك معجزة ومعجزة مباركة. 

بكلمات أخرى» حتى الحيلة الشعوذية يمكن أن تكون معجزة بالفعلء إذا 
تمت في جو إعجازي» إن جاز التعبير. من الصعب أن نوافق على هذا الخلط 
في المصطلحات» ولكن شو بُبرز جانبا مهما في الموضوع. وربما يساعدنا 
على فهم علم النفس وأن نرى كيف يمكن التفكير في الإعجازي (أو شبه 
الإعجازي على أية حال) من دون إله شخصي مستوفي الصفات. 

یک ا ا نه فل ف ان ور ككك 
فمن شأن الدافع ذاته أن يظهر نفسه في إغراء المقامرة. والمعادل السيكولوجي 
للمعجزة عند ملايين الناس هو الفوز في لعبة يا نصيب كبيرة - الحادثة 
الاستثتائية تماما والتي لا يمكن تصورها بعدء وتقتم أمل الهروب من الكدح 
اليومي» ومن العمل الرتيب في صف التجميع أو في الوظيفة. وإذا اعتمد كل 
المقامرين على الحظ دون سواه فإن التوازي مع معجزات الدين لن يمضي 
إلى أبعد من ذلك. ولكن في الحقيقة كثيرا ما يظل الجانب الفائق للطبيعةء 
الشيء الاخرء وک 

ا 


نه يظهر في الخرافات التي لا عد لها ويتعلق بها المقامرون بشدة وفي 
الصور الذهنية حول عامل غيبي يمكن أن يحدد اتجاه قوانين الاحتمال» ويجعل 
الاستثناءات في صالحهم. وسيدة الحظ أو «الليدي لك» )عدا لها قلما تكون 
إلهة يتم الإيمان بها حرفياً (مع أنها كانت كذلك فيما مضى»ء تحت اسم الإلهة 
فورتونا)» ولكن ما تمثله هو بصراحة خارج النظام العقلي للأمور. 

أمامي إعلان في صحيفة مقدم من منجَّم وتاجر في «الأشياء الصغيرة 
السحرية». في الأعلى صورة لزوجين يفتحان بابا كبيرا يفضي من شارع 
مظلم إلى حديقة مشمسة. وفي أسفل ذلك هذا العنوان. 


ادفع باب الحظ وافتحه 


ثم ترد شهادة من شخص قد فاز فعلا في اليانصيب. «إن السيدة أ.ت. 
وووفر أعلت و لاب حا عا اخر ها اع فى تر ف ا 
والادعاءات التي تلي ذلك بالمعرفة الباطنية قائمة أساسا على علم التنجيم وعلم 
الأعداد السحرية («الأعداد المحظوظة»)» وهي إلى أبعد حد علمية زائفة. 
ولكن بقراءة كاملةء يقول المنجم: «أعطيك شيئاً سحريا صغيرا هو شعار الجعل 
الذهبي المصري› الذي ظل بُعبد أكثر من خمسة آلاف سنة في الشرق الحافل 
لمران بوضفة ملك الأشياء السحرية الصقرة ) لما لا برغب افراع أا 
كانوا في مئل هذا الشيء أو حمله؟ إن الحافز الوحيد الذي يخلق حتى الإحساس 
الخفيف هو فكرة متلبثة عن القوى فائقة الطبيعةء التي سوف تستشيهم من 
أ ال اه الح ل ا 


الفصل الثاني 
المختار 


من الناحية التاريخيةء تحيط المعجزات بالدين. إلا أنها لا تبرز بالتساوي 
في کل دين. فهي في بعض الأديان قل قليلة وهامشية. وفي غيرهاء على الرغم من 
أن الأعاجيبي الم كوسة راق ف شن کرک یه آھا یجب آل فس نبز اع 
وللموضوع منطقه» ولا تمكن مقاربته مقاربة مرضية إلا بسبيل واحد: هو سبيل 
التراث الواحد الكبير الذي تم فيه إيجاد فكرة الإعجازي على أكمل وجه. وهذا 
هو السبيل الذي كنا قد توقفنا عنده» والذي يبدأ ب «العهد القديم» مع ديانة 
إسرائيل القديمة»ء ثم ينتقل إلى اليهودية والمسيحية. 

والسبب الذي يجعل المخطط اليهودي - المسيحي يذهب بالفكرة إلى 
بعد الخطوط يكمن في الأسلوب الذي يتصور فيه «الشيىء الآخر». إن إلهه 
ليس كالهة اليونان. 

ومع أنه قد ا لآلهة اليوتان بأعمال يمكن أن تدع فعجزات: فار 
طبيعة تلك الأعمال ليست مضبراطة,جداء وقد مال الفكر اليوناني المتقدم إلى أن 
يثركها وراءه بدلا من أن يحاولتعريفها. وكانت علاقة الآلهة بعالم البشرء فى 
آخر ما يتذرّع به» علاقة غامضة:/ كانوا هم «الآخر» بالفعل» ولكنهم ليسوا 
فلك اها ولا ريب أنهم كانوا في" أعلى درجة» وفوق مستوى البشرء 
وخالکين. ووضعوا اشا باتخاذهم مکانا ۶ک ھی ارمس بس. ولم یکن هذا 
جبلا حقيقيا سمي بهذا الاسم» بل هو مجال علوي في نوع من الرقيع الأعلىء 
یسمّی «الایٹر» ۲عطااه. ومع ذلك فمهما كان مسكنهم متعذر الوصول إليهء فلم 
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يكن يُتصوّر أئه خارق الطبيعة حقاء وفي الخارج حقا. فقد ظل ضمن كونناء 
وكذلك الآلهةء الذين حتى لم يمارسوا سلطة غير مقيدة بل كان يصذهم القدر. 
فهل كان لحادثة أن تكون إعجازية بحق إذا كانت ناجمة عن مجرد جزء في 
اا ري هر له بت ج د ار مل جا مرن ك ما ان 
اليونانيين لم يفضَوا هذه المسألة. لم تكن مثيرة لاهتمامهم إلى حد كاف. وعندما 
ولت ونيتهم» انسلت علاجات لله الشفاء أسكلبيوس وعملية دحر الإله أبولو 
للجيش الفارسي إلى زاوية النسيان. 

كانت الأوهة عند الإسرائيليين أمرا مختلفا. ولم يكن هنا سوى السلطة العليا 
ت وی و ا ا اروا 0 ی 
يمكن أن نتيقن ماذا قال موسى ذاته حقا حول إلهه. ولكن أسفار «العهد القديم» في 
شكلها الحالي قد ألفت بعد ذلك بقرون» على ضوء رس الت اعا المغمون 
المتأخرون» وخصوصا الأبياء أمثال أشعيا وإنة لولضح له في أي عصر يمكن 
إلى حد ما أن يسمى تاريخاء فإن لله إسرائيل كان مخفا عن البقية بفارق كلي. 
كانت «آخريته» جذرية. وقد وجد قبل العالم» وكان سيد ذاته» وغير محدد بأي قدر 
أو يكتتفه أي أنداد إلهيين. صنع العالم بمفرده ثم حكمه. ولكنه يتجاوزه يقف 
خارجه تماما كما لم يقف آلهة الأمم الأقوامية'. ومن ثم فإن أية عجائب يمكن أن 
يحدثها فى العالم كانت استقاءات حقيقية وذات معنى».وليست متولدة من داخل 
النظام بل مقذرة من الخارج؛ وهو وحده يمكن أن يقذرها. وكان الإسرائيليون 
شعبه المختار. ويصوّر «العهد القديم» أعاجيب كثيرة قام بها الرب لمصلحتهب 
كنلك التي تصاحب هروبهم من مصر. 


)١(‏ الأقواميون هم غير اليهودء ويقابلها في الإنجليزية وعانامععء ۰ ال 
«قوييم». ولا يدل مصطلح ءعانا٢ءع‏ على «الاأمم» آذ کا حا ى ج 
ترجمات لبعض كتب ك.غ. يونغ لم يحالفها الكثير من التوفيق. راجع» مثلا ترجمة 
كتاب يونغ «جواب إلى أيوب» المعنونة بالعنوان الشاذ «الإله اليهودي»»ء من دون أية 
إشارة إلى ترجمة العنوان الأصلي. دار الحوار للنشرء اللاذقيةء 1986» ص 23 . 
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ومفكرو إسرائيل؛ والحاخامات اليهود الذين طرحوا أفكارهم فيما بعدء لم 
يسيروا في كل الطرق المؤدية إلى المفهوم القائل بأن العالم يجري مثل آلةء 
ج ا وفي عصر علمي قد نشعر بأننا مرغمون على 
تصوّر أن الكون تحكمه قوانين طبيعيةء وتدخل فيه المعجزات (إن وجدت) 
نوفا فا الها TT‏ ولیس هذا بممکن بعد فی محيط 
والخية القت , فة رك ان ال امال هط مك مما مور دت 
ولكنه كذلك لأن الله يحكمه على هذا النحوء ولا تحكمه النزوة. وبقطع النظر 
عن البشر - الذين هم أحرار ذ فی اللرد وکر اما فز نون + فان كل الأشياء 
ل وو ا د e‏ لأ ار ارهد كذ و 
ار ها و E‏ 
و فقا لأحد المأثورات اليهوديةء فقد علم سلفا في أثتاء الخلق أية معجزات 
ستكون مطلوبة في مجرى التاريخ» ودبر مقتما ما يتصل بها من أشياء طبيعية. 
فالبحر» مثلاء وافق على أن ينحسر عندما يريد الإسرائيليون الهاربون من 
مصر أن يعبروا آمنين. ومتى ما عبرواء عاد إلى حالته السابقةء أو بعبارة 
أخرىء» إلى العمل على مألوف العادة. 

وعلى ضوء العلم» لم يعد يمكن لللاهوتيين اليهود والمسيحيين اليوم أن 
يتبنوا مئل هذه الرؤية الساذجة. عليهم أن يقبلوا أن الأمر الطبيعي واقع (ولو 
ون نة ا ا ا ت ور عط رز او ع اا 
بوصفها فائقة للطبيعة» وفوق متناول العلم كليا. ولسنا بحاجة إلى الخوض في 
مجادلاتهم. والمسألة الوحيدة التي تهنا هناء ونحن نقارب جملة قصص 
المعجزات في النصوص المقدسة» هي هل يمكن لهذا التوفيق أن يصمد في كل 
الأحوال ويسمح لهذه القصص بأن تكون صحيحة. 

كانت الفكرة التي أخذ بها إلى حد ما في القرن الثامن عشرء وإلى حد أكبر 
بكثير في القرن التاسع عشر هي أن العلم - أو على الأقل» أسلوب التفكير الذي 
يقوم عليه العلم - قد تقدم إلى حد يدحض معجزات الكتاب المقدس؛ حيث فجر 
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المعجزات برمتها وأدلى الفيلسوف ديفد هيوم بحجته وهي أن خبر المعجزة لإ 
يمكن أن يكون جديرا ال م ي أحياءء وهو أقل جدارة بالتصديق مع 
شهود أموات من ألاف السنين. وكان السبب الذي قدمه هو أن افتراض أن 
«الطبيعة لا بد أن تسلك مسلكا منتظماً على الدوام» معروف الآن أنه أقوى من أيه 
شهادة على مسلكها بخلاف ذلك. ومن ثم» فقد يقسم عشرون شاهداً أنهم رأوا جثة 
تعود إلى الحياة. ولكن ما دامت التجربة كلها تؤكد لنا أن الجثث لا تفعل ذلك» فان 
النهج العقلي يظل يرفض المعجزة ويتبراً من قصة الشهود على خير وجه 
نستطيع القيام به (كانوا جميعا مخطئين؛ أو کانوا جمیعا کاذبین؛ أو أي سبيل آخر 
النجاة نفضلهء مهما كان بعيد المأخذء لأن أي شيء أجدر بالتصديق من الخرق في 
التتابع النظامي للطبيعة). وفي الوقت المناسب جاء نقاد الكتاب في أمثال 
إرنست رينان» الذي أصدر سنة ۱۸١۳‏ كتاباً رائجاً جدا عنوانه «حياة يسوع» 
حاکه کله من بديهية أن المعجزات لا تحدث؛ ولذلك فإن القصة الإنجيلية يجب أن 
نكب من جتيد للتخلص منها. 

ولعله كانت لدى القارئ المحترس شكوكهء» حتى في ذلك الحين. إن 
المؤلفين الذين أحدثوا أشد الجلبة كان من شأنهم هم أنفسهم أن يكونوا غير 
ا يحيدوا عن المسألة الحقيقية. وهيوم» مثلاء يفسد قضيته باشاته 
في کتاب آخر أن «افتراض» أن الطبيعة تسلك مسلكاً نظامياً کی الوا اس 
له أساس منطقي. وخان رينان فكرة أنه حتى لا يعلم ما المقصود بالمعجزة 
برفضه الاعتراف باحتمالها إلا إذا قام شخص بتشغيل شخص آخر حسب 
لطلب في شروط مسيطر عليها - وهذا اختبار من الممكن تطبيقه على ساحر» 
ولکن لا يُحتمل تطبیقه على الله. 

واليوم» فإن الفكرة القائلة بأن «المعجزات لا تحدث» وأن «العلم يدحضها» 
لا نزال جارية. ومهما يكن» فإنها محض عقيدة قطعيةء وتجب إزالتها من الطريق 
لتقدير قيمة المعجزات في النصوص المقدسة. وقد يكون موقف اهرشن ةا 
وقد لا يكون» ولكنه يمكن الإحتفاظ به. فالعلم يدور حول ما یحدث نظامیا. . وهو 
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مؤسس على التعميمات من دراسة أحوال كثيرة. والمعجزة استتناء» وهي حادثة 
مستفلة. إنها خار ج شبكة التعميم. ولذلك هي خارج شبكة العلم. 

ولا يزال معروفا أن الدوغمائيين من غير المؤمنين بالدين يستخدمون 
الحجة القائلة بأن المعجزات لا يمكن أن تحدث لان قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
تخرق. يقولون إنه لو خرجت عن القواعد حادثة مفردةء لثراكمت النتائج 
وانزلق الكون بأسره إلى الفوضى الشاملة. تنتمي هذه الحجة إلى العصر 
الفيكتوري وحتميته الصارمة أكثر مما تنتمي إلى عصرنا الأدعى إلى الحيرة 
وفيزيائه النووية. إلا أنها كانت حتى في العصر الفيكتوري مشكوكاً فيها. 

ولا إن الاستثناء ليس استتناء. ولو خرج شيء ما عن القوانين الطبيعة 
تماماء لما كانت لدی لعلم وسيلة للتنبؤ بنتائجه. وقد ينزلق الكون إلى فوضى 
شاملة ولكله بعدنذ قد لا ينزلق مرة أخزى. فاي ما دام الله - في المنهاج 
اليهودي - المسيحي هو داته مصدر القو انين التي تحكم الخلق› ففي وسعه أن 
2 عملها. ونكتة الاحتجاج هنا هي المعجزة الهائلة في «سفر یوشع» :٠۰‏ 
4-1۲ اء فحين يحتاج يوشع إلى مزيد من الوقت لهزيمة الأموريين» تترقف 
الشمس بأمر لرب» معطية نوبة إضافية من ضوء النهار. ويلح المعترضون 
(ولعل بعضهم يتدكر السيد فوذرينغاي hey‏ ۴) على أن الشمس لا يمكن 
ن تتوقف إلا إذا توقفت الأرض عن الدورانء وإذا توقفت» كان من شأن كل 
شيء سارح عن النظام أن يفلت. ولكن لماذا؟ إذا كان في مقدور الله أن يعلق 
القانون الطبيعي في ناحيةء فهو يستطيع ان يعلقه في غيرها من النواحي. إڼه 
قادن طل ال نجل الاستثناء كاسحا كما يختا > لا مجرد إيقاف الأرض عن 
او إلغاء قدرة المتحركات على الحركة على سطحها. 

اس هن شن أيه فكرة من هذه الأفكار أن تدافع عن معجزة يوشع 
بوصفها واقعة تاريخية» بل أن فر عل ا که ا وج 
منطقي فوري» حتى لعجيبة خارجة عن النظام كهذه. ويمكن تطبيق العلم - 
وبالمعنى الأوسع» الأنموذج العلمي في التفكير - على كتاب مقدس بكل أنواع 
الطرق. يمن بكل تأكيد إظهار أن «العهد القديم» ليس تدويناً حرفياً للواقع مر 
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مبتدئه حتى منتهاه. وعلم الفلك وعلم الجيولوجيا يدحضان قصة الخلق. وعلم الأثار 
القديمة وعلم الأعراق يدحضان بعض الحوادث التاريخية. والأصولية" لن تحل 
المسألة. ولكن الأصولية قائمة على سوء فهم لأية حالة» وعلى سوء فهم قريب 
العهد إلى حد ما. وبينما كانت الكتابات اليهودية والمسيحية الباكرة حول العهد 
لقديم تجنح نحو الاعتقاد الساذج فإنها تبدي إدراكا كافيا أنه ليس كل المقصود 
يُفهم حرفياً. لذلك لا يستطيع العلم أن يفتتها على أساس المبادئ العامة. ولا بد لأية 
فقرة مذكورة» وفي جملة ذلك قصص المعجزات» من أن توزن وتَقوّم باحتراس 
قبل إصدار أي حكم. ومن جديد ليست هناك إجابات فورية. 

وعلى الرغم من أن العلم لا يستطيع أن ينقض المعجزات من حيث هيء 
ففي وسعه أن ينقض معجزات معينةء وتلكم حقيقة ينبغي أن تكون في أذهاننا 
عندما نتفحص كتابا مقدسا. وفي أثتناء قيامه بذلك يثير مسالة العكس- هل 
بوسعه يا ترى أن يثبت معجزة معينة. من الواضح أنه لا يستطيع القيام بذلك 
مباشرة للسبب الذي رأيناه وهو أن المعجزات هي خارج العلم. مع هذا فإن 
لمناهجه النقدية صلة بالمعنيين الإيجابي والسلبي على حد سواء. واليوم إذا 
زأعمت معجزةء استطاع العلم ان کنن الدليل. فيمكن أن يتخلص من المعجزة 
بتبيان أن الدليل ضعيف جدأء أو أن فيه فجوات خطيرة الشأن. وإذا كان الدليل 
جيدأ» يظل بإمكان العلم أن يظهر أن الحادثة يمكن أن تفسرها الأسباب 
الطبيعية. وهذا هو الإجراء الذي تم بالنسبة إلى «المكتب الطبي في لورد» 
ها الذي يرد كل حالات الشفاء في «لورد» ا إلى أسباب غير 
إعجازية. ولكن نادرأًء نادراً جداً بالفعل» أن تكون الوقائع قد جرى إثبات 
صا جد و طهر تسیر :وغد تی الرفن بان فى عجر 

وسواء أكان إجراء «لورد» قد تمت متابعته بتدقيق كاف أم لا (سوف 
نعود إلى ذلك)ء فالمنهج قائم على الواقع» وصحيح بالنسبة إلى الكتاب المقدس 


)۱( المقصود بالأصولية هنا الأصولية المسيحية»ء التي تعني الاعتقاد بأن «الكتاب المقدس» 
بقضّه وقضيضه من الله لفظا ومعنى. وهي تختلف عن الأصولية الإسلامية التي تطلق 
على الحركة التي تدعو إلى التقيد الصارم بالشريعة الإسلامية. 
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كذلك بمقدار ما يمكن تطبيقه على مسافة زمنية كهذه. علينا أن نكون متتبهين 
ذائما إلى كل إمكانية. ومن حيث القاعدة علينا أن نقاوم المعجزات حتى 
النهاية. مع ذلك علينا أن نكون مستعدين لقبول أنها يمكن البرهان عليها في 
e‏ الأحيان - أو أنهاء على أية حالء مزكاة بقوة شديدة - بالافتقار إلى أي 
بدیل. ویمکن للتحري العقلي أن يظهر (آ) ان ما احقيقي و(ب) أنه لن 
.. يشمله تفسير طبيعي معروف. 
إن كيف علينا أن نقدر قيمة المعجزات في العهد القديم؟ هل حدث أي 
منهاء أم أن قيمتها محصورة في مساعدتنا على التفكير في الإعجازي؟ إن 
الأمر الأول الذي علينا أن نعرفه هو أن تلك القصص ذات أنماط مختلفة. 
ویمکن د ا و 
إذا ابتدأنا من أقلها وجودا حقيقياًء فإن النمط الأول هر «الحكاية 
العجيبة» البسيطة. والقصة التي تقع في هذا الباب هي ببساطةء» وفي كل 
مظاهرهاءمأثور شعبي شفوي. وفي العهد القديم القليل جداً من هذا الأمرء 
بسبب جديته» واهتمامه الدائم بالعلاقات بين الله والبشر. حتى أشد الحكايات 
البطولية بدائية» حين ا َا عليها المعاني والمغازي الأخلاقية. وربما 
کان أقرب شيء إلى حادثة الحكاية العجيبة الخالصة هو مصرع البطل 
شمشون» رجل إسرائيل القوي. إن لديه فورة حاسمة من القوة الفائقة تمكنه 
من تقويض معبد الفلسطينيين» ساحقا نفسه وأعداءه في الخرائب (سفر القضاة 
.)٠-۸ ١‏ وكما هو واضح من فقرة سابقةء فإن قوته مرتبطة بطول 
شعره. ويفقدها حين تقص دليلة شعره» ويصبح قيامه بالهدم الكبير ممكنا 
عندما ينمو شعره مرة أخرىء» من دون أن يلحظه الفلسطينيون. حتى هنا فإن 
الرب منخرط بصراحة. ويدعو شمشون ربه قبل أن يشد عمودي المعبد 
بعنف» ويبدو أنه صار أقوى مما كان من شأن طول شعره الفعلي أن يضمنه. 
إلا أن معجزة إلهية قائمة على موضوعة الشعر لا تحتاج حتماً إلى أن يقام لها 
وزن كبير. والحادثة البارزة الأخرى ) التي لها صفة الحكاية العجيبة هي 
e‏ 


مغامرة يونان في «جوف الحوت» (نبوءة یونان ۱: »)٠١ :۲-٣۷‏ ولو أن 
المحاولات قد بذلت لاكتشاف دلالة أعمق فيها. 
ثانياً تأتي الحكاية ذات الغرض. والقصة التي هي من هذا E‏ 


وزناً أكبر من النوع السالف» ولكن تظل فيها الصفة الخيالية أو الأسطورية 
المميزة . وهي تفهم على خير وجه لا. على أنها تاريخ حرفي بل بوصفها 
أسطورة أو حكاية أخلاقية خرافية أو أمثولة رمزية» تروى لتعليم درس أو 
اثبات مسال ومن ان نظن ال ادراجها فى کتاب مقدس على انه استخدام 
مناسب للتخيل» أو أكذوبة كهنوتيةء حسب الذائقة. وقضية أتان بلعام» ولو أنها 
تستخدم موضوعة الحكاية العجيبةء فإن تصنيفها هنا أصلح من أن تكون تحت 
العنوان الأول. فحادثة كهذه تكون معجزة لو وقعت› وهي کنا راا مقدمه في 
دا ك في مھا کن ھی ا تاج لے ن فة کر من كاب 
أخلاقية خرافية تظهر قدرة يهوه على إتقان عمل ساحر وثني. وينطبق الامر 
ذاته كثيراً على قصص إعجازية أخرى ببلبل الله فيها الاقواميين, . إنه يرمي بناة 
بابل الكفرة بالبلبلة اللغوية (سفر التكوين .)١-١١:١‏ ونم وف فلا 
عندما يوضع تابوت عهده في مزار الوثن (سفر الملوك الأول .)٠-٠:١‏ 

ويحفظ «شدرك» و «ميشك» وراع ي من. ارد ق الأتون الذي 
ألقاهم فيه نبوخذ نصر (نبوءة دانيال ۳: E‏ وقصة بابل» وهى أسطورة 
تفسر وجود لغات كثيرة» تستخدم هنا لإبراز نفوق يهوه. ا الأخرى 
القصد ذاته» كما تبين خواتمها - إذ يُقهر الفلسطينيون ونبوخذ نصر. ومرة 
لر لك اك حاجة حقيقية إلى البحث عن المزيد. فنحن لا نتعامل مع 
التاريخ» بل بالأحرى مع مادة قصة بطولية ومادة أدبية. 

ومن المرجح ل و د ا ا ل السماء في مركبة 
نارية (سفر الملوك الرابع ۲: .)١١-١١‏ ويقول المؤرخ جوسيفوس Josephus‏ انه 
ببساطة قد غاب عن الوجود. ويبدو خروجه بالمركبة شبيهاً بحكاية تروى لتفسير 
اختفائه» بطريقة تنوه بقيمته في نظر الرب› الذي يُظن أنه قد رفعه إلى السماء. 


ويمكن أن يوصف النمط الثالث من القصة الإعجازية في «العهد 
القديم» بأنه التاريخ قا فالقصة مبنية على شيء حقيقي› اد فن اسيل 
ن يکون حقيقيا. لدينا فيها صميم تاريخي. ولكن القصة تأسطرت» بنموها في 
القص» وصيرورتها أشد إثارة للعجب. وتنتمي معظم المعجزات العلنية التي 
يأتي بها الرب لموسى إلى هذا الصنف. وهكذاء فإن عددا من الأوبئة التي 
ينزلها على مصر من الممكن جدا أن يكون قد حدث؛ ربما في خلال مدة 
أطول»ء وربما على نحو أقل فداحةء ولكن بقوة تراكمية كافية لإقناع المصريين 
بأن عبيدهم كانوا يجلبون لهم الحظ السيئ. حتى بعض الأوبئة الأكثر شذوذء 
كتحويل الماء إلى دم» هي حوادث ممكنة (بمعنى من المعاني) من دون أية 
N O Sr ls O Ss‏ 
الو امه لتر اة اة نالرات الاتونة 
أما عبور الإسرائيليين البحر على الأقدام» چ ی ر 
مصر (سفر الخروج :۱٤‏ ۲۹-۲۱))» فإنه يعكس اهال سرا وعندما لا 
يمكن أن ينشق البحر ر لهم من دون معجزة حقيقية وكبيرة» فإن وجوده 
الل ك ر فط جو فا ف روا تر الات :ا «بحيرة 
البردي». وقد غيرت قناة السويس هذا الوضع» ولكن قبل حفر القناة كان الماء 
فيها ضحلا جدا. وفي أوقات معينة من انخفاض الماء استطاع الفارون أن 
يسيروا عبره. وكان من الممكن لتغير فجائي في الريح ومستوى الماء أن يردع 
المراكب المصرية التي يمكن أن تطاردهم. وكان هذا الإنقاذ بالنسبة إلى عقيدة 
إسرائيل أكثر من كاف لكي تنمو حوله. وهناك دليل ملموس على ذلك. إن 
مريم أخت موسى ترفع تسبيحة انتصار إثر ذلك (سفر الخروج -)۲١ :٠١‏ 
«سبّحوا الرب» لأنه قد تعظم بالمجد. الفرس وراكبه طرحهما في البحر» - 
وتوحي اللغة القديمة المهجورة بأن هذه التسبيحة هي أقدم شيء في «الكتاب 
المقدس»» ومن الممكن أن تكون قد ألفت في الحال. ولكن المصريين لم يكن 
لديهم فرسان آنذاك» فيمكن لكلمة «الراكب» أن تعني «راكب المركبة». 
د المعجزات ء-٤‏ 


ما نجده في قلب حكاية كهذه هو حادثة حقيقية كانت مدعاة للدهشة وفي 
الظاهر آتية بتدبير من الله ولكن يظل من الممكن أن تحدث من دون معجزة. 
وإذا حدثت» فإن أكثر اللمسات الأخيولية - انشقاق البحر وارتفاعه مثل جدار 
على كل جانب» وغرق المطاردين بعودة البحر إلى ما كان عليه - يُقصد منها 
تضخيم الحادثة وتأكيد أن يد الرب فيها. (سمعت يهوديا أرثوذكسيا يدعوها على 
نحو يوافق المرام «ذات ألف نتيجة».) ويشبه ذلك سقوط أسوار أريحاء التي 
تنهار على صوت الأبواق الإسرائيلية بعد أسبوع من الطواف الطقسي حولها 
(سفر يوشع )۲١-١ :٦‏ وقد يكون حدث الانهيار مبنيا على معلومات متناقلة 
عن هزة أرضية. وبعدئذ بزمن طويل في «العهد القديم» (سفر الملوك الرابع 
6۹ نج رب يفا أرزشل من جيش اريه استجاة الذغوات 
الملك حزقياء رشان مات يقل مائة آلف وخمسة ماين ألفا من الخنود 
الآشوريين. وقد شهد تدوين مستقل بصحة حصار سنحاريب. ويمكن أن يكون 
الجيش قد كسحه وباء؛ ومن المؤكد أن الملاك بمذبحته الهائلة هو صورة «ذات 
ألف نتيجة» عن العجائب التي يقوم بها الرب لشعبه. وفي هذا المثال كما في 
الأمظة الأخرى يمكن أنه كانت هناك معجزة هائلة ومستوفية الصفات. لا يمكن 
دحضها. ولكن المصادر الآشورية لا تؤكد إلا أن الحصار قد ت الكف عنه. 
فكل ما يتطلبه تفسير الوقائع هو تأدية صغيرة» غير إعجازيةء ترفع لتمجيد 
الرب الذي أنقذ أورشليم. 

وتأتي رابعاً «قصة المعجزة» التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها حقيقية 
ولكنها قابلة لنزع اللغز عنها. وفيها عدد من الأحداث التي وأضعت لتبدو 
إعجازيةء ولكن فى القص لا في الحوادث الفعلية. وربما حدثت فعلاً كما هو 
موصوف» ولكن من دون أية معجزة. والمؤلفون يوون تقديمها بوصفها 
تبديات للقدرة الإلهية. وكان من شأن الناس الموجودين في ذلك الزمان - أو 
بعضهي» على أية حال - أن يفهموا طبيعتها. ويمكن أن نخمن ذلك بأنفسنا من 
الاستهانة بالتقديم» ومحاولة تفسير المعلومات ببساطة. 


سه ۾ س 


إن الرب يكلم موسى من وسط شجيرة عليق تلتهب من دون أن تفنى (سفر 
الخروج ۳: .)٤-١‏ ومن الممكن أنها كانت «غليقة غازيّة» أو «شجرة نبات 
كريتي طيب الرائحة» اشتعلت مصادفة. وعندما يهيم الإسرائيليون عطاشا في 
البرية يضرب موسى صخرة فيندفق منها الماء (سفر الخروج 1۷: 1-۲). لعله 
كسر قطعة من سطح جرف جيري» لإعطاء منفذ لينبوع ماء تحت الأرض. حتى 
في الحالة المشهورة والمستهجنة حول توقف الشمس من أجل يوشع (سفر يوشع 
)١٤١-١ ۰‏ فإن صميم القصة هو أنه أرادء ونال» مدة أطول من ضوء النهار 
ليقهر الأموريين الهاربين. لعل الأمر هو أن المطاردة قد جرت جيشه. من واد 
لل حت کات لس فا ورا ا ال ر ر و ول 
الشمس مرتفعة. ويظل هناك شيء من المبالغةء لأنه قيل لنا إن الشمس «توقفت 
في كبد السماء» مدة «يوم كامل تقريبا». أما بالنسبة إلى الحادثة الرئيسية فيمكن أن 
نظن أنها حقيقيةء ولكن على أن جانبها الإعجازي أدبي وليس حرفيا. 

ويمكن» بتحفظ أن ندرج تحت العنوان ذاته بضع حالات ثناقل فيها 
الموروث حادثة على أنها معجزة لأن أحدهم استخدم معرفة خاصة أو تقنية 
خاصة» لم تكن مألوفة في حينها. وهي عند الخبير إعجازية. وعند المشاهدين 
ليست بمعجزة. هناك مرتان على الأقل في سيرة إيلياء يبرز النبي في مشهد 
خارق للعادة تجعله المعرفة العامة اليوم أقل خرقا للعادة. فعندما يموت غلامء 
أو يُعتقد أنه مات» يدعو إيليا ربه و«ينبسط على الطفل ثلاث مرات»» وفي إثر 
ذلك يعيده الرب إلى الحياة (سفر الملوك الثالث ۱۷: .)۲٤-١۱۷‏ أهذا تنفس 
اصطناعي؟ والمرة الثانية عندما يواجه إيليا أنبياء بعل على جبل الكرمل (سفر 
الملوك الثالف 1۱۸: »)٤١-١۷‏ يثبت بمعجزة ظاهرة أن يهوه وليس بعل هو 
الإله الحقيقى: فاستجابة لدعائه» وفي ظل تقدمة قربانية يشتعل الوقود من نلقاء 
ذاته. انه في نطاق db‏ التصديق أنه استعمل عدسة محديبة بضوء 
الشمس. وفي واقع الأمر كان الكرمل من الأماكن الأولى التي يُصنع فيها 
الزجاج. ولا ريب أنه ليست هناك حاجة إلى الإلحاح على أمثال هذه التفسيرات 


س إن = 


«العقلية». والمسألة الأساسية هي أنها موجودة مع بعض معجزات «العهد 
القديم». وفي وسعناء إن أردناء أن نصدق القصة ومع ذلك نرفض س 
بوصفها ليست أكثر من حذف المؤلف للتفسير. 

ومن الصواب أن نميز صنفا خامساء شبيها بالصنف الرابع ولكنه ليس 
ذاته تماما - هو قصة حادثة كانت أعجوبة حقيقية في قديم الزمان. ومن 
الممكن الجدال أن الحادثة لا تقتصر على أنها لم تحدث كما وأصفت» وإنما في 
ذلك الضبط للتأريخ والمكان كان بعيدا جدا عن فهم أي شخص أنه لم يكن هناك 
سبيل إلى تفسيرها إلا بعمل فوق مستوى البشر. والسبب» على أيه حال» هو 
الجهل. ومن شأن التقدم المتوالي في المعرفة أن يمكننا من تفسيرها. 

و اتد لقو خم تجن حن وا اق كا هة ا رة 
على حادثة كان ينبغي أن تنتظر قدوم a SE‏ إلا أنه يمكن 
أن يتم ذلك الان. يرسل الرب اخ ورا لإزعاج الملك شاول» فيعتريه 
ll is‏ لا يفسّر (سفر الملوك الأول .)١١-٠١ :۱۸ ١٤ :١١‏ 
وبعدئذ أجرى شاول لقاء مع رجل ميت» هو صموئيل صانع الملوك (سفر 
الملوك الأول ۲۸: .)۲٠-۸‏ وفي كلتا الحالتينء لا يستطيع التفكير الإسرائيلي 
أن يتعامل مع الحادثة إلا على أنها ضيافة إلهية على حاكم لا يستحقها. وفي 
كلتا الحالتين» إذا كانت لدينا معلومات أفضل عن البنية الذهنية للشوأذء فلنا 
الحرية في أن نعتبرها تاريخية ولكن على أنها ناجمة عن اختلال ذهني. ويقوّي 
مظهر المعقولية اهتمام الإنسان ذاته بكلتا الحالتين. ويمكن للأسباب 
السيكولوجية أن تفر كذلك بعض تجارب الأنبياء الناشزة. 

e‏ ا وبعد كل هذه الإسقاطات للمعجزات» لا بد أن تأتي 
«المعجزة السليمة» حيث لا توجد طريقة أخرى لتعليل المعلومات. هل تركنا 
أي شيء؟ وهل يقذم «العهد القديم» قصة واحدة تلبي المطلوب؟ يكاد يكون 
الجواب هو تأكيد النفي. فمعجزاته بعيدة في الزمان» والشهادة کک 
قوم ت یکن ل و هوت کن دوت تخ السرانات 

ا 


الخمسة الأخرى. وفي الحقيقةء فإن عدة أمثلة تم اقتراحها هنا تحت العنوان 
الثالت والرابع والخامس من الممكن جدا ان ny‏ الخلف أكش 
أي في مجال التخيّل. 

ول ل ت فق الو ك عقا في ال ا ك 
بعضها صحيحا برغم كل شيء. ومن المحتمل أن بعضها قد حدث» وأن 
الرواية غير الإعجازية مغلوط فيهاء ولو أنها متاحة. واليهود والمسيحيون الذين 
يريدون أن يصدقوها هم أحرار في ولكن تصديقهم لها يجب أن يكون 
ماله امان . يجب ألا يدعوا أن م منطقا نزيها يوؤيدهم. ويبدو أن النتيجة هي أن 
«العهد القديم»» بيئما هو مسعف بالفعل اللتفكير فى المعجزات» أو حول 
أخبارهاء فهو ذاته لا يزودنا بمعجز ات مقنعة. 

ومع هذا ليس هذا الحكم هو الكلمة الأخيرة. وقد يكون صحيحا أنه في 
وسعنا أن نقدم الأعذار لكل معجزة في «العهد القديم» بالتفصيل. غير أن 
المعجزات هي عناصر من كل أكبر» وليست العناصر الوحيدة. وهو أكبر بكثير 
مق أن عضر من قافر ةر كر من حاقل لحا افر لى افر 
إسرائيل التاريخية في كليتهاء وجدناها أصعب بكثير من أن تفسرها أسباب طبيعية. 
وعلينا ألا ننظر إلى أبعد من أن الخبراء في «الدين المقارن» قد أخفقوا إخفاقا 
اا في تبيان كيف كان لهذه الأمة الصغيرة جد والعاديةء والفقيرة تقافيا ل 
تنتج مفهوم الإله» وسلسلة من الأنبياء» وأدبا عظيما ليس له نظير بتاتا عند الأمم 
الأخرى من النوع ذاته (بل حتى عند أمم أكبر). و«الكتاب المقدس» ذاته هو الرد 
الكامل على التحدي في أن الناس الذين انتحلوا لأنفسهم لقب «الشعب المختار» 
کانوا مجرد جمع من أناس قبليّين شبه همجيين» لا يختلفون عن المؤابين 
والأدوميين. فليست هناك كتب مقدسة ألفها المؤابيون والأدوميون. 

لقد خلقت إسرائيل ديانة ارتفعت إلى ذرى لا نظير لها من الرفعة 
والتأثير» وعلى حد علمنا فإنها ليست «مجرد نمو» من شروط الوجود 
الإسرائيلي. كانت» في الحقيقة» ضد السليقة. وكانت إسرائيل في عصيانها 


س کن — 


للعوامل والرغائب الطبيعيةء التي يشهد بها الارتداد المستمر إلى عبادة بعل 
وهام جراء تنج عائدة مرارأ وتكرارأ إلى تلك الديانة. وقد لا يوجد برهان 
على أن أية معجزة مفردة» على أن أية حادثة وحيدة في «العهد القديم» هي 
اشد الأمم غموضاً. وهذا ما يبرهن عليه التاريخ» والأنثروبولوجياء وأي نظام 
معرفي يمكن أن يطبق بوصفه اختبارا. وإسرائيل ذاتهاء لإدراكها اختلافها 
جيدأًء قد زعمت أن هذا هو ما قتره ربهاء الذي جل عن الطبيعة - والذي كان 
بأنه معجزة معزّزة في ذاتهاء تستمر قرونا. ) 

هل اهيار الاب السادس غلط سمح بان يل مته غامل شديد الأهسة؟ 
إسرائيل معنى» أن نرفع بن الاه ل لعا عة اال 
جاعلین ذلك التاريخ شد فرادة بصورة محسوسة؟ 

إن من شأن اليهودي المتعلم جيدا أن يجيب «لا» إلا إذا كان ينتسب إلى 
أشد المدارس الفكرية الأرثوذكسية صرامة. وسيكون جعل فرادة إسرائيل تعتمد 
على المعجزات بالتفصيل خطأ منظورياء وإغفالا للمسألة الرئيسية. قد يكون 
الرب قد قام ببعض الأعمال الخاصة أو لم يقم. وفي حياة شعبه المختار كان 
يعمل بصورة خاصة معه كله لو لن الوت ذاته يالضرورة. وعندما 
کان لإسرائيليون يهربون ر کک الاد ر يا 
روا ا اک رن ا إلى هنالك في اللحظة التي 
كان موشكاً أن ينحسر. في كلتا الحالتين كان التواقت من عمل الرب. ومن 
جديد لعله عندما أشعلت تقدمة إيليا النار وهو في جبل الكرمل» قد استعمل 
ز جاجة محرقة. ولكن الرب علمه كيف يستعملهاء أو على أية حال»ء قد تيقن أنه 
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إن «العهد القديم» ذاته لا يعزل الإعجازي عزلا صارما. وهو في 
الحقيقة لا يرسم الخط الحديث بين «الطبيعي» و «غير الطبيعي». والإله الواحد 
يتجاوز خلقه ويقف فوقه» ولكن خلقه لا يسير من دونه متل آلة. و«الكتاب 
المقدس» يقدم لنا صورة شاملة عن عمل الرب في عالمه» سواء من خلال 
المجريات العادية التي ندعوها طبيعيةء أو من خلال الأحداث الخاصة ذات 
الأنواع المختلفة. وبعض الأحداث الخاصة هذه»ء تلك التي ندعوها المعجزات» 
غريبة بوضوح عن نظام الطبيعة كما هو في تدبيره ا وقد لا تکون 
غير ها استثنائية بالطريقة الواضحة ذاتها. مع ذلك فهي تؤلف معا أنموذجا هائلا 
للتدبير. وفي الفكر اليهودي التقليدي» لا يهم كثيرا تمييز بعضها من بعض. 

يظل هذا مبدأً سليما. وحيث لا يزال بوسع المعتقد الديني أن يقدم مزاعم 
خطيرة الشأن في تفسير السر الديني الإسرائيلي» لا يكون ذلك بوشاطة 
المعجزات الإفرادية. ومن النقاش حول مسألة هل سقط وثن أم لا عندما وأضع 
تابوت الرب أمامه لا تجنى إلا فائدة قليلة. والأحرى أن القضية تتعلق. بالعناية 
الإلهية على نطاق أوسع. وسيتخذ الجزء الكبير من ذلك شكل الوحي الإلهيء 
كما هي الحال مع الأنبياء. وستكمن المعجزات الصريحة (إن وأجدت) ضمن 
مخطط أكبر ويجب أن تظل إلى حد كبير مسألة رأي» أو إيمان. 

والمسألة التي يفضتل أن تكون جديرة بالتأمل هي كيف يمكننا تصور 
العناية الإلهيةء أو الوحي الإلهي»ء من دون المعجزات. هل يمكن تصور الرب 
يعمل بصورة خاصة في عالمه بطريقة تخلو من الإعجازي المباشر؟ أيوجد 
غ ف ن من ار لت ن ا ا ر ا ك ف 
المشكلة ليست مجرد مشكلة متعلقة بالآثار القديمةء أو مقتصرة على دراسة 
«العهد القديم». إنهاء مثلاء تثير مسألة الدعاء برمتها. ففي العام ٠۹٤٤١‏ قام 
الكثيرون في إنجلترا بالدعاء من أجل عودة الجيش سالما من دنكريك 
خم« ورأوا أن الجو الهادئ للإجلاء هو الجواب. ومع ذلك لم يلاحظ 
شيء لا يدخل في نسق علم الأحوال الجوية. وهكذا هل تدخل الرب أم لا؟ إذا 


تدخل» فكيف؟ وإذا تصرف بمثل ذلك بالنسبة إلى إسرائيل القديمة» فهل يمكن 
أن يضاف أي عدد من «العنايات الإلهية الخاصة» غير الإعجازية إلى 
معجزة إسرائيل الظاهرة داتها؟ ) 

أدلى اللاهوتيون بحجتهم أن الرب يمكن أن يتدخل في العالم وفي 
الأذهان البشرية من دون معجزة فعليةء لأنه خارج الزمان كما نعرف الزمان. 
إنه يعلم الوضع مقدماء بما في ذلك أية أدعية تثلى» ويدبر الأسباب الطبيعية 
لإحداث النتيجة. والتشبيه الفج هو ضبط الساعة المتبهة. يعلم «س» ل »ع« 
سيحتاج إلى الاستيقاظ باكرأء ولذا يعطيه الساعةء ويضبطها لتنطلق في رنينها 
فى السادسة صباحاً. تتكتك الساعة بهدوء في أثناء الليلء ثم عند السادسة فإن 
حاجة «ع» تتم تلبيتها: يرن الجرس. والأمر وا وک فن کل «س». ولم 
يكن من شأن ذلك أن يحدث» وربما كان «ع» سينام إلى ما بعد موعد 
النهوض» وريما فقد وظيفته» لو لم يعلم «س» مقدّما بحاجة «ع» ويرتب الآلية 
هه اشوا ن اة رمه ان بحل غل غا اتر وغه 
يعمل لا يكون في الطبيعة استثناء. وعندما يقدم معجزة» يكون الاستثناء. وفي 
تشبيه الساعة المنبهةء فإن المعجزة تنسجم مع دخول «س» في السادسة وقرعه 
الجرس بنفسه بمقرعةء وتسبيبه الآلية بأجمعها. 

قد يكون هذا تمييزا قابلا للبقاء وقد لا يكون. سوف ننظر فيه مرة 
أخرى. ولكن «العهد القديم» لا يبينه» ولا يعدو أن يفرّق بوضوح بين الطبيعي 
وفوق الطبيعي. ومع ذلك فإنه يتضمن حوادث كثيرة» إذا كانت حقيقيةء فهي 
إعجازية» وهو لا يفصل بين المعجزات والعمل الإلهي من أنواع أخرى. الإله 
هو «الآخر». وهو حاضر في كل ما نعرف أنه الطبيعة طيلة الوقت» وسلوكها 
العادي ناجم عن مشيئته. وبما أنه يتجاوزها كذلك بوصفه خالقها وسيدهاء فهل 
سکن ان بش قر نه وگن ا اها هل كان وجي ابي افا نطب من 
الرب أن ينقضها أُم لا؛ وهل كان في وسعه أن يدبر سلفا أمر الكون بحيث 
يوحى إلى أشعيا من دون معجزة أم لا - فلن هذين السؤالين شديدا الدقة. إن 
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الرب من خلال شعبه إسرائيل» ومن أجله يصنع عجائبه وهي مدهشة بالفعل. 
ونلكم هي رسالة «العهد القديم» في هذا الموضوع. وعلينا ألا نشند نشتد في مطالبة 
مؤلفيه بالمزيد من الضبط لتحديد أية عجائب هي معجزات وأية عجائب ليست 
كذلك. فالتمييزات الأدق» الصحيحة أو غير الصحيحةء تظهر فيما بعد - وعلى 
الخصوص عند المسيحيين الذين يجيئون بعدئد. 

مهما يكن» فلدى بعض المؤلفين فكرة إضافيةء تطور الموضوع في اتجاه 
آخر. وهي أنه يمكن للرب أن يصنع عجائب متعددة - حتى سلسلة كاملة منها 
- من خلال عضو واحد في الجماعة المختارة مشكلا ك الجماعة بجعل 
الشخص برهانا حيا على القدرة الإلهية. والشخصالمستحسن جدا لا يضبنخ 
ساحرا أو كائنا أعلى. وقد يكون» شأن موسى في الفصول الأولى من «سفر 
الخروج»» مترددا ومتحيرا. ويصلي إلى أقصى درجةء كما يفعل يوشع ضمنا 
عندما «يستمع الرب إلى صوت إنسان» ويوقف الشمس. ولكنه من خلال 
الانتخاب الإلهي» شخص ترتبط به الأحداث العجيبة. إنها تحدث بحضوره. إنها 
تشهد به» وتمنحه القدرة على تنفيذ مأرب إلهي. 

وإلى جانب موسى» فان إيليا مثال شديد الأهمية. وكذلك هو خلنه أيشاء 
الذي يمارس شهادته ضد المرتدين بين القبائل الشماليةء والذي تشهد الأعاجيب 
باستمرار أنه أقرب شخص في الكتاب المقدس من السحرة في المأثورات 
الشعبية. وليس من السهل على الدوام تقرير بماذا تفسّر أعمال أليشاع البارعة. 
وبعضها هزلي قليلا. وأحدها مقزز بعض الشيء. وهو يقوم بعلاجات شفائية 
ويعيد صبيا ميتا إلى الحياة. ولكنه كذلك (مثلا) يجعل ينبوعا يعطي ماءَ صالحا 
للشرب بإلقاء ملح فيه. ويضيف لحما إلى طعام من الخضرة فيبطل مفعول 
عشبة سامة. وعندما يُسقط حطاب رأس فأسه الفو لاذي في النهرء يُسقط عصا 
في المكان ذاته فيرتفع رأس الفأس إلى السطح. وفي كل حالة من هذه الحالات 
فإن استخدام أليشاع لشيء مادي إضافي يقوّي الأثر الشبيه بالسحري. ومع ذلك 
فان تلمیحاته ل إلى «دعائه للرب» يمنع القارئ من النسيان الطويل 
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لمسألة من أين تأتي القدرة. وهذا يصدق على أشد أعماله البطولية شناعةء مهما 
کان يُعتقد بأنها تتضمن. 

صعد من هناك إلى بيت إيل؛ وبينما كان يصع في الطريق إذا بصبيان 
صغار خرجوا من المدينة وهزئوا به قائلين» «اصعد» يا أصلع ! اصع يا 
أصلع !» فالتفت حوله» وعندما رآهم» لعنهم باسم الرب فخرجت دبتان من 
الغاب ومزقت إثنين وأربعين صبيا. 

(سفر الملوك الرابع ۲: ۳٣۲-؛۲)‏ 

ومن خلال موسى وإيليا وأليشاع» وإلى حد أقل من خلال شخص أو 
شخصين آخرين» يقدم تراث إسرائيل عامل ثالثا من عوامل الإعجازيء يظل 
و ته اة ارا ل ر ا ا 
الاستثناء المقتر» و(۲) الشيء المتعالي - الذي هو الرب» إذا تحدقا بكلام 
الكتاب المقدس - وهو الذي يقذر الاستثتاء. هذان هما العنصران الأساسيان 
الوحيدان. إلا أننا في «العهد القديم»ء وبعد ذلك بصورة متزايدة» نجد كذلك (۳) 
الشخص في علاقة خاصة مع الإله: شديد القرب منهء شديد الانسجام معه» 
بحيث يكاد يبدو أن المعجزات التي يقوم بها الرب من خلال ذلك الشخص هي 
من عمل الشخص. إنه لا ينجزها بقوة الإرادة أو بالنقنية» ومن المحتمل أنه 
ليست لديه فكرة عن كيفية حدوثها. مع ذلك هي تحدث› وة اا ) 

واليهودية - أي ديانة الورثة اليهود للإسرائيليين» التي نشأت عن «العهد 
القديم» - قد جعلت هذه الفكرة أكثر وضوحاء ونقلتها إلى مسافة أبعد كثيراً في 
تقديمها شخصين بارزين. كان أحدهما من الكتاب المقدس. والآخر جرى التَنبؤٌ 
به عل اسن من لكاب المفن. 

کان الأول هو إيليا. سوف يجري التذكر بأنه في «سفر الملوك الرابع ۲: 
N‏ یغیب دون أن يموت» يرتحل عن الدنيا في مركبة حقيقية أو 
رمزية. ولم تكن لك نهايتهء لأن الرب في أحد الكت النبوئية المكتوبة مؤخراً 
(نبوءة مَلاخي )١ :٤‏ يعد بإرساله إلى الأرض من جديد. وقد توسع المعتقد 
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ليهودي في النص المقدس بجعله موضوعا لمعجزة كبيرة تعطيه مكانة فوق بقية 
البشر. لقد جعله الرب خالداء وعيّن له مكان الشرف في السماء» حيث لا يزال 
متآخيا مع بقية الشعب المختإر؛ وشفيعا لهم. وقد.قام برحلات عودة سريةء ليزور 
أخيار اليهود ويقدم لهم العون والراحة. وجرى التهامس بأنه قد ظهر في أشكال 
كثيرة - بوصفه زنجيا في إحدى الزيارات» وبوصفه امرأة في زيارة أخرى. 
ك و ت د ل و ر وة ا لرا 
ا 

ونشأت المعجزات المساعدة من المعجزة الرئيسية في حياته المتواصلة. 
a E E E OS‏ 
صالح رجلين من أهل المعرفة هما يهوذا وحيَاء اللذان كانا متقاطعين. ذهب إلى 
يهوذا گرا بهيئة حيّا وشفاه من ألم الأسنان. ومن تلك اللحظة عادا صديقين 
من جدید. ووفقا لقصة أخرى» درا إيليا مصيبة حين تسبب حاخام يدعى ناحوم 
في غضب الإمبراطور الروماني. وقد عين ناحوم في مهمة أن يحضر 
للإمبراطور علبة من المجوهرات هدية من يهود المدينة. وفي الطريق» سرق 
اللصوص المجوهرات وملؤوا العلبة بالتراب. وحين فتح الإمبراطور العلية 
ظن أن اليهود يهينونه» وهدد بمذبحة كبيرة. فظهر إيليا متنكراً بهيئة أحد 
مستشاريه» وأخبره أن التراب من نوع خاص لا يعرفه إلا اليهود. وعليه أن 
يبعث به إلى جنوده الذين يحاربون لإخماد فتنة. فقذفوه على المتمردين» فتحول 
إلى وابل من السيوف كسرتهم وهزمتهم. وأعاد الإمبراطور العلبة إلى نأحوم» 
وقد ملأها بنفسه بالمجوهرات. 

كانت أشد مهمات إيليا تقع في المستقبل. وكان من شأنه أن يعود كما 
جرى التنبؤ في «سفر ملاخي» ويهيئ السبيل إلى المسيح الموعود» صانع 
العجائب ذي السلطة العليا في المعرفة اليهودية الجماعية. كان يُنتظر أن يكون 
المسيح أقرب إنسان إلى الرب. ولقبه يعني «الممسوح بالزيت». ويُذكر المسح 
بالزيت في نص مقدس أول مرة بوصفه طقسا من طقوس الملكية. ومن شاوُل 
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فمن بعد» كان ملوك إسرائيل يكرسون بالزيت فيسجلون بذلك نوابا أرضيين 
عن الرب. وبعدئذ صارت الكلمة تستخدم استخداما استعاريًا» بمعنى الاختيار 

الإلهي لتتفيذ مأرب خاص. ثم بعدئذ» عندما كان اليهود خاضعين للسلطة 
الإمبراطورية» صار «الممسوح بالزيت» زعيما خصوصيا يتوقع أن يظهر 
لمساعدتهم. وفي البداية كان يصور بلغة رصينة نوعا ماء بوصفه مجرد سليل 
لداود من شأنه أن يحرر إسرائيل من الهيمنة الأجنبيةء متوافقا مع عهود الرب 
من خلال الأنبياء. ولكن بما أن السيطرة الأجنبية كان فرضُها ا 
فقد اتسع الأمل وزادت بهرجته. 

اغ أن المسيح» «سيتحزّم بالقوة» التي بها «يقضي على الحكام 
الفاسقين» ا ويؤسس مملكة تدوم إلى الأبدء ويجعل كل ا [ غير 
اليهود ] صاغرين أمام الرب. ويستقبل الشريعة من جبل صهيون. وستصحب 
ظهوره الأعاجيب المذهلة. وسيعود إيليا إلى الظهور بوصفه رسولهء وسيساعده 
في حكمه. وسيولم المسيح وليمة كبيرة تؤذن بزمن الوفرة. وسيكون هناك 
ازدياد هائل في الإثمار» وازدهار في القفارء وكذلك إشراق للشمس. وستطيح 
بأعدائه النار والزلازل. ومع الحالمين الأكثر جرأة» سيصبح النصير الإنساني 
في التجديد الكلي للعالم. وسيشهد حكمه انبعاث الأموات الصالحين. سينقل الإله 
أجسامهم إلى فلسطين» وهناك سيعيدهم إليًا إلى الحياةء ليستمتعوا بفردوس 
اسمه «جنة عدن» ستكون مزروعة في الشرق. 

لم يولع كل اليهود بمثل هذه الرؤى المتطرفةء والذين أولعوا بها اخثلفوا 
على الوا غل ارق لے سوج الد د كان لدف" 
الدقيق لعجائبيته» قد ازداد قوة على الدوام. والوعد بأمجاده خفف عبء 
الخضوع لروماء وبقي عزاء بعد أن خبا الأمل العاجل في النصر. 


العصا الذالنة 


بدأت المسيحية مع فئة يهودية تزعم ن المسيح - واسمه أتى من الكلمة 
العبرية طهاووه» التي ترجمت إلى اليونانية بكلمة انط ومنها اشتقت الكلمة 
الإنجليزية انط - قد جاء فعلا كما تمت النبوءةء ولو لم يكن ذلك كما جرى 
التوقع. وقام تلامذة يسوع الناصري بالتبشير بذلك. وأماته الحاكم الروماني 
بيلاطس زهاء العام ١‏ للميلاد. وبرغم ذلك أعلنوا جازمين أنه كان المسيح 
الموعود. وكان كل وعظهم» وبالفعل كل المعتقدات الدينية التي نجمت عنهء 
محاولة لشرح معنى التجربة الغامرة التي كابدوها. ويسوع» عندهم» لیس کمتله 
إنسان آخر. حتى صلبه قد أكد مجده الفريد بدلا من أن يقضي عليهء لأنه لم 
ق عا ال غاد ل تاه ورا د وكا ا ية فة شان ا 
النهائي من الأرض. 

كان المسيحيون الأوائل مدركين جيدا أن مسيرته في الحياة لا تتلاعءم مع 
النموذج المتعلق بالمسيح الموعود. لم تكن هناك مملكة يهودية منتعشة. فأعطوا 
لمفهوم المسيح المخلص معنى جديدا. ووصل التعليم المسيحي إلى اللب في 
فكرة أن الله فد حفق النوءات لا بمجرة إرسال إنسان: أو حه بازيت 
وإنما باتحاده معه. كانت هذه هي عقيدة التجستد. وأعيد طرح الإله بوصفه كائناً 
أشد تقذ ولیس e‏ ولخدا بل هو ثالوث يضم للاثة أقانيم هي الآب»› 
والابن» والروح القدس. والأقنوم الثاني» الابن» قد ولد على الأرض بوصفه 
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و المسيح. كان يسوع بشریاً تماما وكذلك آلا وقد خصص له «إنجيل 
متی» E‏ نبوية» تتضمن نصا قول «سیدعی اسمه عمّانوئیل› الذي يعني 
الرب ا E‏ المسيح بثورة سياسيةء قيل إنه أتى بنوع 
روحاني من الثورة أعظم وأعمق. واستطاع يهود قلائل أن يمتثلوا لهذا التخلي 
عن آمالهم» أو لمفهوم ألوهة المسيح الذي جرى الارتباط به. وفي مدى عمر 
تولى زمام الأمور مهتدون غير يهود. 

ووصف الكنيسة لأصولهاء كما اتفق عليه في الشطر الأخير من القرن 
الارل اا ھر کے الأناجيل الأربعة المعتمدة (وقد ألف غيرهاء ولكنه 
رفض بوصفه غير صحیح). وفیها یروی کیف ولد يسوع من خلال معجزة» 
هي الولادة البتوليةء وكيف صنع المعجزات حين شاء في أثناء حياته العامة. 
وذلكم» على الأقلء هو المفهوم الضمني في كل موضع من النصوص» ربما 
باستثتاء آية واحدة في «إنجيل مرقس» »)٥:٦(‏ مفادها أنه عندما عاد إلى 
بلدته الأم» «لم يستطع أن يقوم هناك بعمل قوي» إلا أنه وضع يديه على 
ضا مرک قاف ره هة غا مر ع امان الجن ر 
حتى هذا قد يشير إلى جو غير مناسب» وإلى استحالة معنوية لا إلى استحالة 
واقعية. وفي كل النصوص الأخرى يبدو قادرا على القيام بأي شيء» على 
الفور» من دون أية تقنية من التقنيات المرتبطة بالسحر. وبالنسبة إلى 
المسيحيين الذين كانوا يروون هذه القصص عنه»ء لم تكن هناك قطيعة مع 
المبداً القائل بأن الله وحده يصنع المعجزات» لأن يسوع كان الإله - ابن الأب 
ا - بالإضافة إلى أنه إنسان. 

والعمل الإلهي الذي حزك OT‏ ل کے رک 
مريم العذراءء قد مز فرادته. فمن جهة كان بشرأء بشراً من الناحية الجسدية 
وبشدة» لأنه ولد من امرأة. ومن جهة أخرى كان أكثر من إنسان كذلك» لان عملية 
الإنجاب الطبيعية قد حل محلها إذن إلهي آمر. وظهر الجنين في رحم مريم بمشيئة 
الآب السماوي من دون أي نوع من الإلقاح. فلم يكن يسوع ابنا لرجل.. 


والطرف الآخر لسيرته الدنيوية هو قيام يسوع من القبر بعد ثلاثة أيام 
من موته. وكانت هذه معجزته التتويجية» التي تغلبت على الموت وفتحت 
أبواب الحياة الأبدية لكل من آمنوا به. وقد تخطت أية معجزة من معجز ات 
«العهد القديم». إذ كان يمكن فيها لإنسان حي أن يبعث إنسانا ميتاء بدن إلهيء 
كما فعل إيليًا. ولكن الميت بحد ذاته قد انتهى كما هو معهود. فلا يعود في 
استطاعته أن يفعل شيئا. وليس في مقدوره أن يعيد نفسه إلى الحياةء ما لم تكن 
فيه ألوهية بالإضافة إلى البشرية. وعلاوة فإن يسوع وفقا للمسيحيين» حين 
قام من الأموات لم يكن جثة أعيد إحياؤها على الإطلاق. بل ظهر في جسم 
نشوري غامض» مجيد» وغريب (ما دام حتى أقرب أتباعه لم يتعرفوا إليه في 
الحال دائما)» وقادر على أن يجتاز الأنواتب المغلفةء وينفقل: من مكان :إلى 
کاک سه ارا ووا کا ولم يكن القيام من الأموات 
مجرد ا على الموت» فقد المع إلى نمط للحياة جديد» وإلى خلق جديدء 
سيدخل فيه كل المباركين في يوم من الايام. 

وين المعجزتين في ابداية والنهاية يقع صلع العجائب الذي تقدمه رعاية 
يسوع. ومن كل الوجوه فإن هذا الصنع أقل تفوقاء وأُسهل بحثا. وتعکس 
المأثورات الإنجيلية حوله النزاع بين ما يتوقعه منه من ينظرون إليه على أنه 
المسيح» وما فعله في واقع الأمر. ويظهر ذلك في معجزة واحدة على الأقل 
يؤديهاء وكذلك» وعلى نحو أوضح» في معجزتين يرفض أن يوؤديها: 

وفي قصة «الإغواء» في البريّةء التي تباشر تعليمه العام» يح إعليه الشيطان 
أن يتصرف كما يجب أن يتصرف المسيح» وأن يصنع المعجزات طعا لذلك. عليه 
أن يحول الحجارة إلى خبز. وعليه أن يلقي نفسه من سطح هيكل أورشليم» مثبتا 
من هو ببقائه معلقا في الهواء» فيرفض يسوع كلا المقترحين» ومعهماء 
اروت فة ا ا ا ر ى ى 0 
كما يتضمنه المقترح الأول - وإدخال الخشية في نفوس الناس بالخزعبلات (مئل 
ساحر لا يعترف بوجود الله) كما يتضمنه المقترح الثاني. ويغويه الشيطان مرة 

ا 


أخرى بأن يعرض عليه كل ممالك الأرض. ويرفض من جديدء مدير ظهره 
لأخيولة السلطة المتصلة بالمسيح الموعود. 


اة ا ل ان بدا بُعيد ذلكء لا توصف إلا في «اتجيل ) 
و و 0 E‏ 
التي تليها. يحضر حفلة عرس في قانا الجليل. ويتفد الخمر. تلفت أمه انتباهه 
ا ا و تتوقغ منه أن يقوم بعمل. وفي البدء ينتهرهاء قائلا إن ساعته لم 
تحن بعد» ولكنها تصرّ. ويقول للخدم أن يملؤوا ست حقق بالماءء وعندئذ سيبدو 
الماء خمراً. والكمية منافية للمعقول - أكثر بكثير من مائة غالون/'ء تستلزم 
عملية طويلة لافتة للانتباه وعبثية إلى حد كبير من اجتلاب الماء من البئر. 
ومن الواضح أن المقصود أكثر من إعادة الملء. والمعتقد أن مفتاح القصة 
يكمن في النبوءة بوليمة المسيح الموعودء عندما سيولم المسيح لأتباعه. فمن 
شأن الفرط الهائل في وفرة الخمر أن يکشف من هو يسوع. ولکنه» وهو قادم 
٠‏ حديثا من مواجهته مع الشيطان» غير. راغب في التطابق مع الصورة التي 
رفا مد فلل: وبالزغم من ذلك» فتحويل الماء إلى خمر شبيه جدا بتحويل 
الحجارة إلى خبز. ولا يمتثل إلا تحت ضغط أمه (وهو امتثال مقتر له أن 
يكون ذا نتائج بالغة الأهمية). 


) عد ا ك قا ر ال لى برودة العلاقة بين يسوع 
a‏ وفي «إنجيل مرقس» ۳: 8F‏ یحاولون أن يضعوه تحت الحجر بوصفه 
جا و ر اه ن عص المعجزات يتصرف بطريقة من المحتمل أن تَهيّج» 
ولكنها كذلك تحيّر وتخَيّب الأمل. 

وقلة من أعماله البارعة هي غير عادية تماما بمعنى مجرد الروعة. ولها 
جو أخلاقي لم يجر توقعه من قبل. حتى عندما يطعم خمسة آلاف شخص 
ببضعة أرغفة وبضع سمكات» لم تكن حفلة غداء إعجازية بل فعلا من أفعال 


)۱( الغالون «ه[اهع: مكيال سعته ٤٠,٥٥‏ من الليترات. 


الشفقة. وحتى عندما يسير على الماءء لا يقوم بذلك في ضوء النهار ليذهل 
الحشود» بل يقوم به في الليل ويأتي لمساعدة تلامذته في زورقهم. وليست 
معظم المعجزات متل هاتين المعجزتين بأية حال. إنها أعمال شفاء» جسمي أو 
ذهني - معالجة أمراض» وإخراج عفاريت من ضحايا مختلة العقل - وهي 
تمضي مع تعليم يسوع بوصفها براهين على المحبة والمسامحة الإلهية» وعلى 
قدرة الخير على أن يتغلب على الشر»ء وعلى الوعد بالحياة المتحولة. وهي في 
بعض الأحيان تشير وراء ذاتها نحو مواقف خاصة جديدة. والتشديد على 
الشفاء هو ذاته يتحدى المعايير الأخلاقية لذلك الزمان. فقد كان الوثنيون يميلون 
إلى احتقار المرضى؛ وأسكلبيوس» بوصفه إلها يهتم بهم» كان استثنائياً. وكان 
يهود كثيرون بعد أقسى قلباء ينظرون إلى المرض على أنه عقاب إلهي على 
الذنب. ولا تتضمن أعمال يسوع الشفائية مجرد تعاطف مع المصابين 
بالأمراض» بل كذلك رفع عبء الذنب. 
حتى إن كانت هذه المعجزات مجرد أساطير» فإنها تظل أساطير رؤية 
جديدة» لا مجرد سحر. والكلمة اليونانية ”عه سهط)ء» وتعني الحادثة التي يتعجب 
منهاء لا تحدث إلا مرة واحدة (إنجيل متى .)٠٠:١١‏ والكلمة كه[» ومعناها 
اة عجري مسك كمه فة كلك .ول تتتم وخدها اللشارة ى 
معجزات يسو ع. والمصطلحات الإنجيلية المفضلة هي مصطلح ١٠اءصءء‏ ومعناه 
«علامة» أو «آية» ومصطلح 26ل ومعناه «قدرة» أو «عمل القدرة». 
جرت محاولات لتصنيفها. واقترح سي. إس. لويس وiسع[.8.٣‏ ستة 
غنواتات. س الخضب والشقاء والندمير» والسيظرة على الاشياء غير 
العضوية» والنقض» والكمال أو التمجيد. وتحويل الماء إلى خمرء وإكثار 
الأرغفة والسمك» يُعد من قبيل «الخصب». ويتحدث «الشفاء» عن نفسه: يشفي 
يسوع من الجذام» والشلل» ويعيد سلامة العقل بإخراج الأرواح الشريرة من 
الجسم. و«التدمير» نادر» ولكنه يحدث مع شجرة تين يحكم عليها بألا تثمر 
ويسبب لها الجفاف (إنجيل متى )۲١-٠۸ :١١‏ - وهي حادثة قد ترمز إلى 
¬ © - المعجزات ء-ه 


تعنيف المؤسسة اليهوديةء بما فيها من تعلق مفرط وعقيم ب «الشريعة». 
وتشتمل «السيطرة على الأشياء غير العضوية» على التحكم في الجو (إنجيل 
مرقس :٤‏ ۳۹-۳۷) والسير على الماء. ويعني «النقض» غالبا إعادة الموتى 
إلى الحياةء كما فى حالة لعازر (إنجيل يوحنا »)١١‏ حيث تجعل عملية طبيعية 
تذهب في نقيض اتجاههاء مع تجربة باكرة ومحدودة و فى الخلق المتحول حين 
سيستيقظ كل الموتى. و«الكمال أو التمجيد» ينطبق في الأكثر على قیام يسو ع 
و ا ا 

ويقصد الكتاب الإنجيليون حتما أن يعتقد قراؤهم أن. معظم ا 
المسيح قد حدثت حرفياء وكانت إعجازية بالمعنى الحرفي. وآمن المسيحيون 
ا حك ت غا وها ك ادن لحر 
ع ا ا کت جک هو سرا مھم کل و غاا ا کون اه 
وتكن لاحات كاد رة القن فة تقد هنما فا أن كن كا 
مجازية ذات مغزى أخلاقي. وقد يكون بعضها «تأثيرات خصوصية وليست 
وقائع حقيقية» - نتائج للتعبير عن الأمور بطريقة هي قديمة وشرقية وليست 
حدائثية وغربية. وينطبق ذلك على عدة معجزات هي علامات تصاحب المسيح 
وليست أعمالا مباشرة منه» ومن ذلك الانتشار الغريب للأشباح في زمن موته 
(إنجيل متى ۷ -۳): «وانفتحت القبور كذلك» وقامت الأجساد الكثيرة 
القن ان كاو ا و را من القزر بد اة وروا كر 
لعل هذا أن يكون صدى للمأثورات الرومانيةء كما يستخدمها شکسبیر؛ »> في 
النذر الطيفية عند ارتحال يوليوس قيصر من هذه الدنيا. 

و E‏ ق رن من ان ادد خا 
نلجاً مرارا وتكرارا إلى التفسير بأن «الكاتب لا يمكن أن يقصد أن هذا حدث 
حقاء بل هو مجرد رمز أو تزويق». ويكاد يفضتل على الدوام أن يكون المعنى 
الحرفي هو قصد الكاتب» سواء أقبلنا SG‏ خية يخية أم لا. يضاف إلى ذلك 
ن الحوادث التي من شأئنا أن نحلف أنها كانت رھ أو «تزویقات»» إذا 


ظهرت في كتاب قديم» فقد تحدث في بعض الأحيان. فقد قرأنا عن الظلمة التي 
تغمر الأرض كلها عند الصلب» ومن السهل أن نفترض أن هذا الأمر أخيولة 
خالصة أو حكاية مجازيةء لأن الطبيعة لا ترتبط بالشؤون الإنسانية. ومع ذلك 
فإن «المجلس الفاتيكاني» سنة ١۱۸۷ء‏ عند تصويت الأساقفة على العصمة من 
الخطأء انقطع فجأة شعاع الشمس في صيف روماء وانهمر وابل مخيف من 
المطر على المدينة. ودوّن الأساقفة «تصويتاتهم الإيجابية» واحداً واحداأ في 
شبه ظلمة» بمصاحبة ومضات البرق وزمزمات الرعد. وقال بعض المراقبين 
إن الرب كان يبدي غضبه على معصية إعلان البابا معصوما من الخطأ. وقال 
غيرهم إن الشيطان كان يُظهر غضبه» في تصويت قوّى عدوّه الأرضي 
الرئيسي. والمعنى» إذا كان هناك أي معنى»ء قد يكون مشكوكا فيه. والواقعة 
ليست عرضة للشك. وقد وردت في صحيفة «التايمز». 

وكيفما اخترنا أن نرى هذه المعجزات» فإن شيئا واحدا هو المؤكد. إنها 
لا تقذّم بوصفها حيلا شعوذية تحكمية» و«براهين» على تبشير ديني سيبقى 
على حاله من دونها. وبالفعل فمن حيث هي براهين فقط› سيکون معظمها 
ت ا سگرن اف کرات ده وا ا 
يرغبون في أن يقتنعوا سيعثرون عليها دائما. والمسيح ذاته ينكر فكرة الإقناع 
بمعجزة. ففي أمثولته عن الغني والمتسول لعازر (إنجیل لوقا :۱۱٩‏ ۹٠-١۳)ء‏ 
يتخيل غنياء يتعذب في حادس» ويتوسل إلى إبراهيم أن يعيد لٌعازر الميت إلى 
الأرض» لتحذير إخوته من العقاب الأبدي الذي ينتظرهم. ويتوسل عبثا. ' 

قال إبراهيم» «إن لديهم موسى والأنبياء؛ فليسمعوهم.» فقال» «لا يا 
أبت إبراهيم؛ بل لو ذهب إليهم أحد من الموتى» لتابوا.» قال له› «إذا لم 
يسمعوا موسى والأنبياءء فلن يقتنعوا إذا قام أحد من الأموات.» 

وعلى العموم» ففي السنوات الباكرة للكئيسة لم يكن يؤكد أن المعجزات 
تبرهن على أي شيء» بفضل إعجازيتها من حيث هي. ولا نسمع عن أقواميين 
کثیرین قد هڊتهم و تكن الاستجابة الوثنية المعهودة على الأكثر هي 


۷ 


عدم التصديق» بل السؤالء «ماذا يبنى على ذلك؟» ولا ريب أنها كانت خارج 
المألوف» ولكن العالم الروماني كان مليئا بصانعي العجائب المزعومينء 
وتطلب الأمر تمحيصا جديا لرؤية الاختلاف. يضاف إلى ذلك أن الأرواح 
الشريرة يمكن أن تفعل أشياء مدهشة أيضا. وروعة أعمال المسيح عندما 
يعترف بهاء لم تكن تعتمد أبدا على خرقها للمألوف بل على أنها تحمل تلك 
القيمة الأخلاقيةء ذلك الجوء تلك الرسالة المتماسكةء التي جعلتها فريدة. وفي 
بعض الأحيان كان يشع فيها شيء أسمى من بشري» وأسمى من السحر. وفي 
إبات تلك المسألةء كان المسيحيون يقفون على أرض ثابتة. وكان صنع 
العجائب الوثنيء E 8 e‏ ا إلا 
اسي هو الحياء اتی أضفيت الصبغة لرومانسية ۳ اسمه 
أبولونیس» وقد كتبها فيلوستراتوس" في القرن لثالث. ويلاحظ تماما كم هي 
العجائب في تلك القصة ضعيفةء ومفككة»› وخالية من القصد. کان المرء يتوقع 
من وثني مثقف أن يقوم بعمل أفضل. 

و صو ء ا a‏ چ للعلقات بين 
حدثت» يقال» حسناء قد تكون لدى يسوع موهبة شفائية... أو لعل الشهود لم 
يفهموا ما رأوه... أو هذاء أو ذلك. وفي أقصى حد ممكن فإن المعجزات قد لا 
تبرهن في ذاتها على أكثر من أن قدرة تفوق البشر كانت تعمل. وقد تكون وقد 


(١)‏ هو «فلافیيوس ا Flavius Fhilostratus‏ ) زهاء 170 ¬ 245 (: فنطائی 
يوناني. درس في أثيناء واستقر في روماء حيث كتب قصة مُمثللة عن الفيلسوف 
والرائي اليو اني «أبولونيس من تير Apollonius of Tyrana .«lil‏ ) زهاء 3 - 97 ( 
الذي کان یرحب به بوصفه حکیما وصانعا للمعجزات» وتمت عبادته بعد موته. وبعد 
قرن من رخیله کتب فیلوستراتوس کتابا عنه خلع عليه خیاله وقدمه بوصفه نوعا من 
المنافس الوثني للمسيح. 

ت 


لا تكون إلهية بالمعنى المسيحي. وربما كانت أو لم تكن جيدة بحق. وعلينا 
مثلما كان على أجدادناء وإن لم يكن للأسباب عينها تماماء أن نقبل أن السبيل 
ال ضدال اول هو الاعات هن أن جاوز أغخوننةا. 

ومرة أخرى نقول» تكمن المسألة الأساسية لمعجزات المسيح في معناهاء 
فيما يُعتقد أنها تبوح به عنه» ومن خلاله» عن الإله. إنها محبوكة في النسيج 
بدقة شديدة بحيث لا يمكن أن نتفتق. وبمعنى من المعاني فإن قصة المسيح 
بكاملها هي عن معجزة فائقة واحدة» هي التجسد ذاتهء الإنسان الذي من صنع 
الإله. وكل معجزاته بالتفصيل تنبع من هذه المعجزة» وإن جاز القول» مشمولة 
بها. ومادام التجسد, إذا کت ا > فريدا في التاريخ» فمن ¿ المشكوك فيه كم 
هي المسافة التي يمكن ن نطبّق عليها ضوابط النقد العادية. فلا شيء يشبهه 
شبها كافيا لعقد المقارنات واستخراج الاستدلالات. 

والتعليق الواضح هو: «إذن هو مجرد مسألة إيمان لا بحث. هل تؤمن 
أو لا تؤمن. والمسيحي (المسيحي التقليدي» على أية حال) يشتري الرزمة كلها 
ويضعها خار ج المحاجَة العقلية. ربما لا تمكن تخطئته» ولكن لا يوجد أي سبب 
يفستّر لماذا يجب على أي شخص غيره أن يتفق معه.» على أية حالء ليست 
المسألة بسيطة تماما إلى هذا الحد. توجد هنا مشكلةء قد تَمّ الإلماع إليها مذذ 
قليل» ولا يمكن طردها بالإنكار وحده. وإذا رفضت الرزمة المسيحيةء فقد 
يسألك بحق ما هي الرزمة البديلة التي تقذمها لتفسير الوقائع.وبالرغم من كل 
ذلك» فقد جاعت الكنيسة إلى الوجود بحكم الواقع التاريخي» مدعية أنها بدأت 
E SNES j E E ES‏ 
رک ا د ق ا ا ا د 
تستطيع أن تتخلص من الإعجازي وتظل نفسر الوقائع. 

يزعم معظم الناس أن هذا يمكن أن يتم. ففي وسعنا ا 
ويبقى معنا «يسوع التاريخي» البشري فقطء الذي أدمجته الحكاية الخرافية في 
المسيح المنتظر الإلهي؛ أو ربما في «أسطورة مسيح»» أي في قصة رمزية 


تهذيبية عن مخأص لم يوجد. ومن دون الدخول في التعقيدات التي تحيط بهذه 
المسألةء يستحق الملاحظة أنه على الرغم من البغخض الذي أثاره المسيحيون 
الأوائل» لم نسمع عن أن قصتهم دذحضت أو حتى نقضت» أو عن أن أي 
يهودي أو روماني يرد عليهم بحقيقة معادية عن يسوع. وإذا أخذنا في الاعتبار 
کم من شأن هذا أن ترحب به السلطات» فإنه لا يمكن أن تكون قصة المسيح 
واضحة البطلان كما يود أن يوحي بذلك مؤلفون حديثون كثيرون. وتجدر 
اة کلف ھا انت الال اھا ئ خد يه وف قت كاة ن 
يسوع هو المسيح» فعلينا أن نسأل لماذا جعله الكتاب لا يشبه المسيح» بل 
رافضاً صنع نوع المعجزات التي كانت متوقعةء ومتجافيا عن السلطة الدنيوية. 
إن أية محاولة نقدية لتقديم الأسباب تنشاً ضد الوجود الواضح للحقائق الصلبة 
التي لم يستطع المسيحيون ولا أعداؤهم أن يتجنبوها. 

وهناك تأمل آخر» قد يكون أشد إثارة للاهتمام» ومن المؤكد أنه أدعى 
إلى الحيرة. ففي قرن ونصف قرن»ء زعمت سلسلة كاملة من النقاد المتضلعين 
من العلم» من دافيد شتراوس وإرنست رينان ومن بعدهماء أن «المعجزات لا 
تحدث»» وقاريوا الأناجيل وفي الذهن ثلك العقيدة واستنبطوا حيوات بديلة 
ليسوع. وحاولوا جميعا أن ينجزوا عملية التشذيب وأن ينصرفوا إلى شخص 


(۱) هو دافيد فريدريش شتر Davîd Friedrich Strauss gl‏ (1808- 4 )| .لاهوتي ولد 
في لودفیغسبور غ 0۲gاطsعاس‏ لا[ في ألمانيا. درس من أجل الكنيسة في توبنغن 
1اا » وحاضر فیها بوصفه ذا لهيغل . کتابه «يسو ع الحي» Leben‏ 
دوز (6-1835)ء وقد ترجمته جورج إليوت إلى الإنجليزية سنة 1846ء قدم الحجج بأن 
ار فان ا ق ول غ وع ن اا ای ن ا ا 
فة معاي وان تاب غاصفة من ابذاك لى كانه ت عر ر كلك خ2 
من شغل الأستاذية في زوريخ سنة 1۱۸۳۹. ومن أعماله الرئيسية كذلك كتابه عن 
«العقيدة القطعية المسنيحية» سنة .1۱۸٤١-1۸٤١‏ وبعدئذ عمل في. «لودفيغسبورغ» 
و«دارمشتات» حیث صار عضوا في هيئة تشريعية وظل يواصل الكتابة. 


کا 


غير إعجازي» أو إلى أسطورة يبتكرها أشخاص غير إعجازيين. ولحق بهم 
حشد طويل من الإجابات المتناقضة. لقد اكتشفوا أن يسوع كان مجرد شاف» أو 
طارد للأرواح الشريرة أو واعظ أخلاقي؛ وأنه كان داعية حل اهي 
واشتراكيأء ونبياً للديمقراطية» ومعلما إسينيا للصلاح» ویهودیا قومیاء ومجنونا؛ 
رطررة فم و أبطورة تتو الات وفطرا يحدث الهلوسة. وفي بعض 
ل ر رةه احاح ين الان خن وع ارو روي 
عدة سنوات» ولكن الطريقة التالية في النقد تستبدل به إجماعا آخر على الدوام. 
يضاف إلى ذلك أنه لم يكن لأي شخص ذلك التأثير الساحق الذي من دونه لا 
يكون للتاريخ الكلي للمسيح معنى. ولم تتمكن أية صورة جديدة من أن تفسر 
تأشن اة انها بدا كان ,يكن لأ ضورة متها ان له اة طففة 
ولم يكن ممكنأً أن تلهم المؤسسة التي جاءت إلى الوجود. 

كذلك فإن السؤال «إذا لم يكن هذاء فماذا؟» لا يجاب عنه. والأستخلاص 
الآمن الوحيد هو أن الواقع كان أغنى وأحفل بالأسرار مما كان تحليله المدعي 
يرغب في أن يعترف. ولا ريب أن عملهم کان ذا بال. فقد قاموا باكتشافات 
تنطوي على قيمة هائلة في فهم الأناجيل. وما أخفقوا في عمله مع كل مصادر 
للخت الضخهة و اة اقا هر ترفن فة تخل محل الاتاحل كر 2 
فائق الطبيعة وتترك يسو ع المتبقي الذي يحمل الإقناع. 

إن المنطق يقودناء بسبب غيابهم» إلى أخذ صورة المسيح في كليتها - 
المعجزات وكل شيء - وأن نؤولها على أفضل وجه نستطيعه. والجدال 
المفصتّل حول قيمة الشهادة الشفوية» وحول مسألة هل تعطينا الأناجيل تقارير 
شهود عيان» هو جدال قديم العهد إلى حد ما. ومحتوم أن يكون غير قاطع. 
فيمكن تبرير بعض المعجزات عقليا. ويمكن التعامل مع بعضها على أنها 
رمزية. ويمكن رد بعضها إلى «طريقة - التعبير - عن الأشياء» التي هي 
ليست طريقتنا. ولكن من العبث إسقاطها على أنها خرافة. وقد حاولت أجيال 
من الباحثين ذلك» وانتهى بها الأمر إلى ارتباك لا رجاء من زواله حول طبيعة 


ما يبقى. إن الرزمة رزمة. إما أن نقبلها جوهريا ونؤمن بمعجزات المسيح» 
وإما أن نواجه السؤال «إذا لم يكن هذاء فماذا؟» ونواجه الحقيقة القائلة بأنه إلى 
الآن» لم يقدّم أحد بديلاً معقولاً يبقى بعد التمحيص ويفسر النتيجة التاريخية. إما 
أن الأمر حدث كما استخلصت الكنيسة إلى هذا الحد أو ذلك» وإما حدث شيء 

وفي القرن العشرين جال السؤال «إذا لم يكن هذاء فماذا؟» جولة طارئة 
غريبةء خارج النقاش حول الأناجيل ذاتها. فقد طرح تحديًا على أثر من أشهر 
الآثار المقدسةء هو «الكفن المقدس المحفوظ في تورين». إذ زعم بعضهم أنه 
دليل مادي على أعظم معجزات يسو ع» وهي القيام من الأموات. 

و «الكفن المقدس» محفوظ في صندوق في كاتدرائية تورين إفي 
إيطاليا] ولا يُعرض للمشاهدة إلا نادرأ جدا. وهو قطعة مستطيلة كبيرة من 
الك طا ا عر فما خد وا في خا وغل اا 
طولها بقعتان ضاربتان إلى اللون البنيء ترسمان بغموض شکلا بشریاء 
وتريان من الأمام ومن الخلف. يقال إن هاتين البقعتين هما أثران تركهما 
جسد المسيح. وشترضن أنه بعد الضلب» قد كنن ووجهه إلى الأعلى وفدماء 
و ر مرغ و ن وا 
قدميه» يرص الجسد» الذي ينطبع على القماشة من أعلى ومن أسفل. وفي 
ل الن ان طخل اك 

إن متل هذا الاثر هو في ظاهره ا ما گن ع الاحتمال. ولا يعود 
لتاريخ المثبت لهذا الكفن إلا إلى القرن الرابع عشرء عندما كان في «ليري» 
yعە[ء‏ قرب مدينة «تروا» هه1۲ في فرنسا. وثمت أسس للاعتقاد بأنه کان . 
من قبل في القسطنطينية وجاء به محارب صليبي إلى وطنه. ومهما يكن» فقد 
كان التدوين قبل الحروب الصليبية قريبا من الخالي. والتوثيق بذلك المعنى 
الذي له الآن معدوم كليا. ومشكلة الكفن لا تتصل بالتوثيق بل بالرؤية. 

e 


وفي العام ۱۸۹۸ صنُوّر الكفن فوتوغرافياً أول مرةء وكانت النتائج غير 
متوقعة. ومسوّدة الفيلم» بنقلها مواضع الضوء والظلمةء حولت البقعتين البنيتين 
الطويلتين إلى صورة مزدوجة (من الأمام ومن الخلف) لرجل طويل» ذي وجه 
حزين وملتح ونبيل. ومهما كان السبب الذي خلق هذه الصورة فقد كان من 
الواضح أنه أدق وأدعى إلى الاهتمام من تماس بسيط مع جسد. ولو انضغطت 
القماشة وانكبست» لتتبع الأشكال الخارجية للجسدء لكان من شأن أية رسوم 
تنطبع عليها أن تكون محرفة. ولكن لم يكن هناك أي تحريف. ولو انبسطت 
برفق» لكان في الطبعة العلياء المقابلة للصورة الأمامية التي تشمل الوجهء 
فراغات في المواضع التي لم تمسّها القماشة. ولكن بدا أنها كاملة. 

عندما نشر ت الصورة الفوتوغرافيةء أشار «بول فينيرن»0عہ۷1 الuج۴‏ 
وهو محاضر في السوربون» وبجرأة» إلى أن الكفن حقيقي وأن العلامات المميزة 
ذات أصل كيميائي» وزعم أن العرق الذي على الجثة قد استجاب مع الأعشاب 
المستعملة في الدفن لإطلاق بخار قادر على طبع القماشة. وقام باحث بيولوجي 
محترم» هو «إيف دلاج» معماء5 يمرل بتقديم هذه النظرية في محاضرة قرأها 
في «الأكاديمية الفرنسية للعلوم». وبما أن دلاج كان من اللاأدريين» وليس له 
مأرب ديني» فقد جذب بحثه اهتماما واسعاء واستمر النقاش حول الكفن على نحو 
ا غ لوغر ر ی 
الجسدي» تتفق مع ما يمكن أن يتوقع إذا تحمل الإنسان الذي في الكفن ما هو 
موصوف في الكتاب المقدس من الضربات» والتعذيب بالسوط؛ والتتويج بالأشواك. 
وبالإضافة إلى ذلك» هناك تفصيلات صحيحة»ء ولكنها مخالفة للأفكار التقليدية التي 
من شأن مختلق أن يتبعها. فمثلاء إذا صلب إنسان من دون دعامة كافية لوزن 
جسمه» فان اسار و إلى أن نتساق عبر معصميهء لأن اللحم في يديه 
سيتمزق؛ وسيكون أحد الآثار الجانبية لذلك هو عمل انعكاسي يجعل الإبهامين 
يتجهان إلى الداخل. وهنا يفترق الشخص المرسوم على الكفن على نحو صحيح 
عن تخيّل الفنانين. فأثار المسامير في المعصمين» والإبهامان يتجهان إلى الداخل. 


من هنا فإن النظرية الطبيعية في المزيّف لها صعوبات يجب التغلب 
عليها. والمدافع الكبير عنهاء وهو القس «اولییں شفالييە 1ysse Chevalier»‏ 0€ قد 
لعب ما اعتقد أنه ورقة رابحة بنبشه عبارة قالها «أسقف تروا» سنة .٠١۸۹‏ 
قال الأسقف إن الكفن (وكان آئئذ في الأسقفية) مرسوم وملون والرسام قد 
اون و ا ا المشترك أن يقبل تلك العبارة الباتة. والبليّة هي أن 
ذلك لا بنطبق على الكفن وهو الآن في تورين» ولو أن أحدهم يمكن أن يكون 
قد نسخ نسخة عنه. فالصورة التي في تورين ليست غشاء كما من شأن التلوين 
أن يكون» بل هي في عمق النسيج. وليس لصباغ قروسطي e‏ 
لفغاشن بتلاك الطريقة. ولو صادف أن اخترع فنان ألوانا مائيةء لكانت انتشر 
على امتداد الخيوط وخلفت خطوطاً محيطية مليئة بالعيوب. كذلك هنالك الحقيقة 
الغريبة للصورة وهي أنها مسوّدة. لا توجد عملية تبهيت تدريجي معروفة يمكن 
أن تصنع هذه الصورة. PEE ANO EES‏ 
یکاد یکون مستحیلا من دون تصویر فوتوغرافي يکون مرشدا للعمل - 
E ES‏ 
يتنبا كيف ستكشف آلة تصوير عمله دات يوم. E‏ 
فيه أنه كان في مستطاع فنان من القرن الرابع عشر عشر أن يفعل أي شيء بمنتهى 
الدقة والحيوية» ومن اليقيني تقريبا أنه لم يكن في وسع فنان كهذا أن يصيب في 
الوصول إلى الأذى الجسدي. فالمعرفة لم توجد. 

لذا فإن نظرية الخدعة تسير في زقاق مسدود. ولکن گذلكة وا اساد 
تسير نظرية حقيقية الكفن» كما يعلنها العلماء. ولم يفلح فينيون في أن يصنع 
بخارا طابعاً مثل ما افترضه في صورة المسيح. والتجارب بمحاذاة خطوط 


أخرى اُخففقت بالتساوي. لقد تشکلیت صور بالبخار وبالوسائل الأخرى المشار 
ليها .ؤلكنها لم تتشكل بالصفات المميزة ذاتها. ومن الواضح أن بقع الكفن لم 


يکن تلوینها ممكنأًء ولم يكن ممكناً أنها من فعل الجثة كذلك» من خلال أية 
يعية تم العثور عليها الآن. 


الا اكم كال لن فا ون تات الل الرحه 
المعروف قد يُعتقد أنها مقلقة للبال. وهذا هو إسهامي الوحيد في دراسة 
OT E RTE DEC‏ 
محفورة» وبسط منديل أبيض على المعدن الساخن مدة لحظة. وكانت النتيجة 

رة يشكلها لفح الحرارةء لها تلك الخصائص الموجودة على البقعتين 
ا على الكفن. وفي المسودة الفوتوغرافية كانت إعادة إنتاج جيدة 
للرسمةء ولها تأثير في العمق. 

والجسد البشري» حتى الجسد الحي» لا يمكن أن يترك صورة من اللفح 
كهذه الصورة في مجرى الأحداث الطبيعية. هيهات أن يسخن إلى الحد الكافي. 
ولكن وفقا للأناجيل» فإن جسد المسيح لم يكن يتبع المجرى الطبيعي.للأحداث. 
وهو بطريقة فائقة للطبيعة قد عاد إلى الحياة. من في وسعه أن يقول ماذا 
سيحدث في مثل هذه الحال؟ ألعله مفاجئ للإشعاع - للإشعاع القادر 
على صنع صورة» كالصورة التي لفحتها الحرارة في داخل المنديل؟ نستطيع 
أن نقول إن الكفن من الممكن قد صار كما صار» إذا كان يلف جثة مصلوب 
حدٿ لها شيءِ خارق للعادة. أهو القيام من الأموات؟ 

هذه هي رؤية الكفن التي حظيت ببعض القبول عبر السنين. إنها تبدو 
غير محتملة في الطبيعة. ولكن ليس لدينا بديل له مظهر المعقولية. وأكرر أنه 
لم يبيّن أحد كيف يمكن لجثة أن تطبع هذا الأثر من دون «شيء خارق 
من الت ان ركن ا اكان ف ا ك ا فان حارف 
ولكنه ليس يسوع. فلو أن الأمر اقتصر على أنه مات ودفن لما ترك آثارا 
على هذا النحو. أما التزييف» فيبدو أن الجودة الفنية والتشريحية ممتنعة 
بالنسبة إلى القرن الرابع عشر. على أية حالء كيف ت التزييف؟ ولو حدث أن 
ففانا خارج المألوف قد جعل معدنا بالحجم الطبيعي نافراً واستخدم تقتيتي قى 
اللفح؛ لما صدقت أنه يستطيع أن يطبقها على مثل هذه القماشة الطويلة. فليس 
الكفن منديلا. كان من شأنه أن يخفق ويرتخي ويمس المعدن على غير سوية 


0 - 


واحدة» ومن المحتمل أن يحترق من الداخل في بعض الأماكن قبل أن يلثقي 
السطح في غيرها. | 

وكما هي الحال مع القصة الإنجيلية ذاتهاء فإن الخيار القائم بالنسبة إلى 
«كفن تورين المقدس» هو بين الإعجازي وما يتعذر فهمه. والإعجازيٰ جواب 
من نوع غير محدد. وإذا لم يكن هذاء فماذا؟ | 

ولنتذكر أن اليهودية قد أنشأت فكرة العلاهة الخاصة بالله. وواصلت 
المسيحية الفكرة وجعلتها أشد تماسكا. إذ ما دام المسيح هو الإلهء فقد أقام رسله 
مثل هذه العلاقة. ويروى لنا في سفر «أعمال الرسل» عن معجزات تحدث لهم 
أيضاًء بعد أن رحل. وهي كمعجزاته. وهم في الحقيقة استمرار له» وتأكيد 
لحضوره الإلهي غير المنقطع. إن بطرس وزملاءه يبرئون المرضىء ويطردون 
العفاريت» ويبعثون الموتى. ومهما يكن» فإننا لم نسمع عن أية معجزة أخرى تشير 
إلى السيطرة على الطبيعة غير الحيةء كالسير على الماء. 

وفي عالم توافر فيه سحرة معترف بهم» فإن صنع العجيبة المسيحيء 
الحقيقي أو المفترض» كان عرضة لتأويل يُخفض من قيمته. فهل كان مجرد 
سحر متفوق؟ إن سفر اعمال الرسل (۸: )۲٤-۹‏ يصور بطرس مصطدماً مع 
فسن التاخر» خرل. هذه المسالة وسيمون مروف هن مضاتر أخري: 
كان ساحراً ذا مقام رفيع» ومؤسسا لفرقة له صارت مصدر فرق دينية 
أخرى» هي التي تدعى الأنظمة الغنوصيَة. ويبدو أنه قد خضع للمعمودية 
المسيحية وتأثر بالمعجزات» ولكنه اعتقد أنها تؤدى من خلال قدرة باطنيةء 
ويمكن أن بُنعم بها على الناس عند الطلب تستخدم عند الطلب. ودنا من 
بطرس ويوحنا وعرض عليهما نقودا مقابلهاء بنيّة إنشاء صحبة صناع 
المعدزات. إل أن :بطزرس رفضن ,ضنف. ذهب فضكف مك إلى الما 
لأنك ظننت أنك تستطيع أن تحصل على هبة الله بالمال !» فانصدم سيمون 
وذهب. هنا يجري التتصل من فكرة السحر. مهما يحدث فهو هبة الله وليس 
نتيجة تقنية» تباع وتشترى مئل سلعة. 


ويقدم وصف يهودي معاد ليسوع 8 آخر. هذا الكتاب لفيق› کت بعد 
ذلك بقرون وهو خلو من القيمة من الناحية و ويظل فدر ا دهشا لما يقر 
ق انه یکت و ع گان ودا والمعجزات قد تمت بالسحر 
الأسود الذي يستخدم باستحضار قدرة الشيطان. والجدير بالالتفات هو أن المؤلف 
لا ينكر المعجزات» كما ينكرها المعادون للمسيحية اليوم. وبما أن تراث يسوع قد 
أوجدها فلا بد أنها كانت أقوى من أن تزال» حتى عند خصوم الكنيسة. 

ولأن ذلك كذلك» فإن قصص أتباعه ذات العجائب إلى هذا الحد أو ذلك 
لا بين شخصيات «العهد الجديد» وحدها بل كذلك بين خلفائهاء كان لها أن تؤثر 
على الدوام في المستمعين. وهي تستأثر بنصيب من تقدم الكنيسة بعد القرنين 
الأوّلين أكبرَ من نصيبها في الفترة الباكرة. ومع نتاقص قوة روما وتقدّم 
الخرافةء تكتسب العجائب المسيحية من يسوع فمن بعده هالة «البرهان» التي لم 
يبد في الأصل أنها تمتلكها - على الأقلء لم يبلغ أي شيء مثل هذا الحد من 
[التأثير]. ولاحظ مؤرخ حديث (ربما بظل من التحامل) أننا إذا حكمنا من 
كتابات «المبجل بيد»" فإن الأنغلو-سكسونيين قد اهتدوا إلى المسيحية بسلسلة 
من الحيل الشعوذية. 

وؤاصلت الكنيسة الكائوليكية ربط المعجزات بفتشيها طرال الذرب إلى 
غهد «الإصلاح اف وما ندم زقهت هذه العجات التاخرة اة 


(۱) هو «القدیس بيد lئمبجJ« Venerabel St Bede‏ ) زهاء ۷۳-۹۷۳ ). لاهوتي وباحث 
ومؤرخ» ولد في «مونکویرماو ٿ» Monkwearmouth‏ قرب درھام mھطاDu.‏ کتب 
مو اظ قا عن حياة القديسين» ورؤساء الأديرةء وتراتيلء واقوالا مأثورة وأعمال 
في علم تعيين التواريخ» وعلم النحوء وعلم الفيزياءء وشرحا للعهدين القديم والجديد؛ 
وترجم «إنجيل يوحنا» إلى الأنغلو - سكسونية قبيل وفاته. وكان أكبر عمل له هو 
كتاب باللاتينية عن «التاريخ الإكليروسي للشعب الإنجليزي» نارمع مع إاءهوعاecc‏ 
صoruاعمه»‏ الدي أتمه سنة ١۷ء‏ والذي هو المصدر الوحيد القيم للتاريخ الإنجليزي 
الباكر. ورأفع إلى منزلة القديسين سنة .٠۱۸۹٩۹‏ 


البروتستانتيين. فيما أنهم قد انسلخوا عن الكنيسة على ساس أنها فاسدة 
وصارت سيرتها ممعنة في القدم جداء لم يستطيعوا أن يعترفوا بها كثيرا. 
وكانت المعجزات البابوية تتضمّن أن «عاهرة بابل» لم تخسر رضى الله كما 
زعم البروتستانتيون. لذا حاولوا أن يقدموا الحجج على أن معجزات القديسين 
التي كانت باطلةء يمكن تمييزها من المعجزات في الكتاب المقدس» التي كانت 
خققدة وقد ين ان ا الوت من لصت ااكقاط د وكا .افا جرا 
النقاد 8 فإن الحجج التي كانت مستخدمة ضد الحجج الزائفةء تمگن .ان 
تستخدم كذلك ضد الحجج الحقيقية» وتكذيب المسيحية برمتها. ولم يستطع 
البروتستانتيون أن يتفقوا على مسألة أين يوضع الخط الفاصل. وبينما وقف 
بعضهم ثابتين في إنكارهم المعجزات بعد العصر الرسولي› تردد غير هم» 
وسمحوا بأن يستمر ذلك قرنين» أو ثلاثة قرون أو أربعة قبل أن يتلاشى. وفي 
غياب إجماع مضادء اكتفى الكاثوليك بأن كرروا آنها لم تتوقف 5 نے دا 

ولم يؤثر الاعتراف العام منذ القرن الثامن عشر بال معظم قصص 
المعجزات خرافات في موقف روما الأساسي. ففي السياق الكاثوليكي يمكن أن 
تظل المعجزات تحدث. ويزعم في الحقيقة ا تت نوف تر ى حل 
الحالات البائنة في السنوات الأخيرة هي من هذا النوع. وتختلف الآراء حول 
یک ی ای وت سرت رودا وف اعد یون وول 
hn Wesly‏ انه شهد حالات شفاء غير قابلة للتفسير وناجمة عن الدعاء أو 
الصلاة غير أنه لم يولها كبير أهمية. 

وتحتوي سير القديسين الكاثوليك» أو سيرهم الزائفة» على معجزات 
كثيرة كمعجزات الرسل - من شفاء وطرد أرواح شريرة وهلم جرا - مع 
أصداء مباشرة للمسيح من حين إلى آخر»ء من مثل إطعام حشد بخبز قليل 
(رُويت في الأزمان القريبة من الحديثة عن العامل الإيطالي الشاب القديس 
جون بوسكو 0ء80 „hإە[).‏ وتحتوي كذلك على حوادث هي محض حکكايات 
عجيبةء كما حين يعبر أحد المبشرين البحر على مذبح عائم» أو حين يعلق 


راه جه عن شاع من اة لوكي اه لے خت ع 
أعمال بارعة يمكن أن توصف بأنها خارجة عن الحد الطبيعي: كقراءة الأفكارء 
مثلاء والتجليات التي هي من قبيل ما يظهر في الرؤىء و«التموقع المزدو ج» 
- آي أن يوجد المرء في مكانين في وقت واحد. وبعض الحكايات من الصئف 
الأخير حكايات رائعة حقا. ففي السنوات ۱١۲۰‏ - 1۲۳ كانت «ماريا 
داغريدا» 4٥ع‏ 4'4 Nia‏ وهي راهبة إسبانية» تبشر هنود نيومكسيكو في 
حين تعيش غ مو ل فی فرشا (لم تدخل ماريا فعليا في عداد القذيسات» 
ولکن تبشيرها هو في ماهيته إنجاز قديسي.) 
والحوادث التي هي من قبيل الحكايات العجيبة هي أدب شعبي مسيحي. 
مخور غالبا عن الخرافات ما قبل المسيحية. وعموماً يمكن تكديسها إلى ماك 
نهاية من دون إضافة قدر كبير إلى إعمال الفكر في المعجزات. والأعمال 
البارعة الخارجة عن المألوف يفضتل إرجاؤها في الوقت الحاضر. وبعضهاء 
ولو بصعوبة نقول مثل أعمال الأخت مارياء تستحق أن تؤخذ على محمل الجده 
ولكن على أنها صنف يقع في موضع في سياق آخر. والأكثر إثارة للاهتمام 
في هذه الآونة والأنسب بالضبط هو نمط من المعجزة غير متعلق 'بالكتاب 
المقدس إلى حد ماء ويقوّي التأكيد المسيحي ليد الله بوصفها متميزة من إرادة 
الإنسان. وهذه هي المعجزة التي تتم لا بوساطة القديس أو من خلاله بل من 
أجلهء من دون أي قصد منه» وربما من دون إدراك لهاء بوصفها أمارة على 
علاقته بالإله. ولهذه المعجزات نوع من السابقة في «عيد العنصرة» (أعمال 
الرسل »)٤٠١ :١‏ عندما نزل «الروح القدس» على الرسل في ألسنة النارء 
وألهمهم أن ينطقوا بلغات مختلفة. ولكن عيد العنصرة كان وظيفياًء وعهد إليهم 
بمهمتهم. وتلك هي الأمارات التي تعطى للقديسين ولا شيء أكثر من ذلك. 
وتنتمي معجزات «الارتفاع والتحليق في الهواء» إلى هذا الصنف. ولا 
ريب أنه ليس القديسون والقديسات في العالم المسيحي هم الوحيدون الذين 
¬ ۷۹~ 


يرتفعون عن الأرض. إذ يقال إن اليوغيين" الهنود يقومون بالعمل ذاته. ولكن 
بينما يقوم اليوغيون بذلك بأنفسهم» بتركيز الفكر» فإن القديسين يرفعهم في 
الهواء تغير سماوي فجائي. ڏ فلا يبذلون جهدا شعورياء وليست لديهم فكرة حول 
کیف يحاولون ذلك إذا أرادوه. 


لا يروى عن الكثيرين الارتفاع في الهواء. وتشتمل القلة المفضلة على 
عدة أشخاص لهم تمیز کبیر» روحانیا وفكريا. . ومنهم الفيلسوف القديس توما 
الأكويني» والناسكة الدينية والمؤلفة القديسة تيريزا من أفيلاء وصديقها الشاعر 
الصوفي القديس يوحنا الصليب. ويقال إن الأمر يحدث عادة في لحظات الوجدء 
ويكون هادئا وغير مثير» وهو حركة إلى الأعلى بضع بوصات. ومهما يكنء 
ا ا مید ا ی کا راهب کد تی اطا مورا وكات 
تحليقاته أكثر بكثير من بضع بوصات» وأكدها شهود عيان» ومن بينهم 
بروتستانتیون» بحیث ر مؤرخون من خارج الكنيسة ميالين إلى تصديقها. 
وهذه القصة محيرة جدا إلى حد أن الشيء الوحيد الذي بوسعنا فعله بشأنها هو 
إيجاز أهم ما فيها والانتقال إلى ما بعدها. 
ولد القدیس «جوزيف من کو بر تينو » 110ا Joseph of Cup‏ سنة ٦0‏ ۱. 
کان في حداثته واا وعندما ممح له بالدخول في جماعة فرنسيسكانية 
عاملا فی الإسطبل»ء تعاون معها غا ما» ورسم کاهنا وهو في الحادية 
ارين وقي أحة الاب غاد إلى الأعلى وة تة وأا على االات 
عدة تحليقات فوق ذلك التحليق أقنعت رؤساءه في الدير بارساله إلى البابا 
أرربان الثامن ۷111 مطل لامتحانه. وارتفع في الهواء أمام البابا. وفي 
ترون ترات تة كات مر فته إا ص ان تس ذلك تيء وترو 
وازدادت التحليقات باو 


)١(‏ اليوغيون واعمر: مفردتها اليوغي زومر وهو الشخص المتمكن من اليوغا. واليوغا 
2هر نظام فلسفة هندوسي يهدف إلى وحدة الذات الصوفية مع الكائن العلي في حالة 
الإدراك الكامل والسكينة عبر تمارين جسدية ودهنية. 
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كان يثيرها على الدوام دافع الفرح» وليس الفرح الديني بالضرورة. فقد 
تكفي الموسيقى أو الألوان. وكان جوزيف يطير عندما يعزف الرعاة على 
مزاميرهم في الكنيسة في عيد الميلاد. ويطير عندما ينبه أخ من الرهبان على 
الجمال في السماء. وغرف في الكنيسة أنه يرحل خمس عشرة ياردة» وكان 
بداء الراهب ملاحظة حول السماء يسوقه إلى قمة شجرة. وفي بعض الأحيان 
كان الطيران تتقدمه رقصة ارتجالية» ولكن لا يوجد دليل على أن هذا العمل 
کان تسخینا مقصوداء أو أنه كانت لدی جوزیف قدرات تتصل بوسيط روحاني 
أو أي شيء من هذا القبيل. وخلف الانطباغ بأنه رياني بريء» وساذج 
محبوب. ويبدو أنه كان لديه شيء من التحكم في أثناء طيرانه عندما يحدث› 
ويّظهر إحساسا بالفكاهة. وفي إحدى المناسبات أجفل وجيها إسبانيا وزوجته 
بالتحليق فوق رأسيهما. وفي غيرها أخذ مسافرين معه» مثل نبيل في نوبة 
جنون» فشفاه بحمله عاليا في حومة ربع ساعة. ويصل عدد الشهود الذين رأوا 
تحليقات جوزيف إلى المئات. وكان من بينهم من سيصبح في المستقبل 
الرياضي و الفيلسوف لايبنتس zدطز1.‏ وقد اهتدى دوق لوتري كان مسافرا مع 
جوزيف إلى الكاثوليكية بمشاهدته يرتفع عن الأرض» من دون تغيير في 
وضعية الجسم» وهو راكع أمام المذبح. . 
تكلمنا كثيراً عن الأعلى ارتفاعا في الهواء. والمعجزة الأخرى ذات 
البركة الإلهية التي تمائثل هذه المعجزة هي ارتسام العلامات»ء أي انطباعات 
الجروح في اليدين والقدمين مما يذكر بجروح المسيح» وتكون أحيانا مع جروح 
أخرى في الجسد والرأس» انسجاما مع طعنة الرمح (إنجيل يوحنا ۱۹: )٠٤‏ 
وإكليل الأشواك. وقد يكون من المهم أن الجروح قد استوعبت جروح اليدين 
كما صورت» ولا شك» في الكفين» لا كما من المرجح أن تكون في المعصمين. 
وليس أول شخص مذكور في السجلات بأقل من فرنسيس الأسيسي. ففي سنة 
رأى فرنسيس رؤيا عن ملاك من المرتبة العليا وهو مصلوب» وبعدئذ 
SE E Sa a‏ 
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جلها مشكوك فيهاء وأكثر الحالات الصحيحة القليلة ربما كانت نفسية - جسدية. 
وفي العام «۱۹۳١١‏ أحدث الطبيب النمساوي« آدولف لر Adolph Lechler‏ 
آثار جروح على إحدى المريضات من دون أن يصيبها بأذى»ء وذلك بإيحاء 
التنويم المغناطيسي» ثم نقض عملية المعجزة. 

مهما يكن» كانت هذه المريضة قيد المعالجة من الهستيرياء ومن المؤكد 
أن الهستيريا لم تكن واردة في أشهر الإصابات الحديثة. و«ادره بيو» ماله" 
Pio‏ (بيو فور جيونه €"¢10 «(Pio For‏ وهو راهب کاتوليکي إيطالي مٿل جوزیيف 
من كوبرتينو» قد توفي سنة ۱۹١۸‏ بعد حياة طويلة سوية فاعلة للخير» وفي 
خلالها درس أطباء من شتى الاقتناعات آثار جروحه من دون التركيز على 
سبب طبيعي لها. وكان بيو وهو كادح حي الضمير من أرومة فلاحية» مضت 
أعوامه الأحد عشر الأولى س یرو ھن کون ان دو ا إلا في نأحية 
واحدة. فعندما يمرض» كانت درجهۀ حرارته ترتفع گٿز ا الس تخد ان تسر 
ميزان حرارة طبي» ويظهر أنها ٤٥‏ درجة مئوية - أي ١١١‏ درجة على 
مقياس فارنهايت. وفي العشرين من أيلول» ١٠۹٠ء‏ شكا من آلام توهن العزيمة 
کے تیت وکمیة رق حك بن فلك تارا هاا كان في راكة حدة تة 
ESSN aS BOS,‏ 
وظهرت الجروح» النازفة بغزارة» في الأماكن التي شعر فيها بالألم. 

وظلت آثار الجروح عليه في بقية عمره. وأبقت الضمادات النزيف 
تحت السيطزة. وكان محجما عن فكها ولو بإمعان ' النظر فيهاء وليست لديه 
الرغبة في أن يكون بؤرة لعبادة شخصية. ووجد الأطباء الذين وا الجروح 
أنها محيّرة ولو أن بعضهم افترضوا وجود نوع نادر من الإيحاء الذاتي. 

وأصبح ذائع الصيت بأنه مرشد روحاني» لطيف جدا ونبيه» من دون أية 
إشارة إلى عدم توازن فيه. وكانت حالات الشفاء الإعجازية تروى بين الناس الذين 
جاؤوا إليه. وهناك شخصان يشكوان من قصور في أعينهماء وعاجزان عن النظر 
من الوجهة الطبيةء أخذا يريان بعد زيارتهما ل «بادره بيو» وإدلائهما باعترافات 


له وأعلنا أنه قارئ أفکار وأنه کان یعرف ما سيقولانه له قبل أن يتکلما. وکان ية“ 
له بقوة كشف المغيّب وبالتموقع المزدوج ويقال إنه حتى قبل انجراحه المرئي قد 
ظهر للجنرال الإيطالي «كادورنا» مله وأقنعه بالعدول عن إطلاق عيار 
ناري على نفسه بعد الهزيمة. ولم يعرف كادورنا الراهب الذي رآه وسمعه في 
خيمته» ولكنه تعرف ليه بعدئذ. وفي أثاء عودته من المذبح أقبل عليه «يو» 
وهمس: «لقد نجوت تخا محظوظة» يا صديقي». 

إن الارتفاع في الهواء وارتسام الجروح هما نمطا المعجزة الرئيسيان اللذان 
يكون الشخص المقدس فيهما مستقبلا سلبيا للقدرة الإلهية. والأعراض الأخرى 
للقداسة التي تسير على المنوال ذاته هي حرارة الجسم التي تكاد لا تصدق» كما 
هي الحال مع «بادره بيو»» والرائحة الطيبة الرقيقة» وهي تنسب إليه كما تنسب 
إلى عدد من الآخرين. ويزعم أن بعض القديسين يبقون على قيد الحياة مدة مذهلة 
من الزمن بقليل من الطعام أو من دونه. كذلك فإن الشخص المعروف بالتقوى 
حين يتم إخراجه من القبر بعد مدة طويلة من موته»› فمن شأن جسده ألا تشوبه 
شائبة. ولا ريب أن هذا معروف أنه يحدث لغير القديسين (أذكر ني قرت ل 
الأفاك المفلق البارون مونشهاوزن,عء0uطMunsch Baron‏ كانت جثته بطبئة جدا 
في التفسخ)ء ولكن يبدو أن ذلك أكثر تكرارا مع المحبوبين من الكنيسةء ويؤخذ في 
الاعتبار في إجراءات رفعهم إلى منزلة القديسين. 
عند التفكير في العدد الكبير من المعجزات ذات القدسيةء الإيجابية 
والسلبية على السواءء نجد أن الكاثوليكيين الأشد حكمة يُعنون بأن يضعوا 
التمييزات المناسبة نصب أعينهم. ومهما طمست الخرافة المسألة» فهم لا 
يزعمون أن قديسا يمكن أن يسبب المعجزات باتخاذ رأي» أو تدبير تقنية للقياء 
بهاء أو تعليم أي شخص أن يجترحها. ولا باستطاعة إنسان أن يرغم يد الل 
بمحاولته أن يصبح قديسا - بأن يكون شديد الصلاح» أو يستكمل الإيمان الكلي. 
وفي هذه المسألة الأخيرةء فإن كثيرا من الأسى غير الضروري قد سببته 
قراءة حرفية جدا لقول من أقوال المسيح (وربما بين البروتستانت أكثر من 


الكاثوليك) وهو الوارد في إنجيل متى ۱۷: :٠١‏ «لو كان لديكم إيمان مقدار 
ا فن ولرد ا ا ان ل ن ها ا هات ف ران 
ستول عل شيء» من الوك أن هة لكات ماري ولكن كرا ما 
هت على أنها تعني أن الإيمان قدرة سحرية تعمل آلياء ولذا في مستطاع أي 
شخص لديه كفاية منه أن يجترح معجزات عندما يشاء» مثل السيد فوذرينغاي 
في قصة «ويلز». من الغباء أن نفترض هذا ا وهو شف الاد ها 
ينطوي عليه إذا كنت تشعر بالتقة بإيمانك ثم خابت المعجزة. وفي رواية 
سومرست موم «عن العبودية البشرية»ء يشجُع غلام أعرج على الاعتقاد بأنه 
لو كان لديه قدر كاف من الإيمان لشفي من عرجه. وعندما لا يحدث ذلك؛ 
فالتعليق الوحيد الدي يفقدمه اة ان هو ن ايمانه لا ك آنه کان 
كافياً. وبالنظر إلى أهمية الإيمان للخلاص» فإن مئل هذا القرار قد يدفع مسيحيا 
سريع التأثر نحو اليأس» أو رفض دينه لأسباب مغلوط فيها. 

ا ادوا نا می رق کد لای کیا بد 
خطيراً. وأكبر أصحاب الفكر في الكنيسةء ومنهم مثلا «تيريزا من أفيلا» 
ينظرون إلى هذه الأمور نظرة يشاركهم فيها أمثالهم في الشرق. إن المعجزات 
تجترح» أجل» من خلال أشخاص مقدسين ومن وعندما تحدث تکون 
علامات على تقدم روحي. وهي كذلك قد تفيد الآخرين» بالشفاء من المرض أو 
نزع الأرواح الشريرة. ولكنها في ذاتها ليس لها كبير أهمية. والإنسان القدسي 
الذي يؤكد معجزاته من المحتمل أن يضل. وأي شخص حاول أن يحتذي مثل 
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وينطوي الكثير من المعجزات على رل ل ا ده 
الزائفة. وهذه وفقا للتراث الكاثوليكي» لا تحتوي على مجرد ما لا نهاية له من 
أعمال الخداع وخداع الذات عند المسيحيين» بل كذلك على صنع ا 
الإغواء بأفعال شريرة. وبالنسبة إلى ظواهر الروحانيةء ومنها مثلاء ارتفاعات 
الوسيط الفيكتوري الشهير «دانيال هوم» 108 1ءi«ه0‏ في الهواء وتحريكانه 


للموائد بقوة الأرواح» تعوّد التفسير الكاثوليكي أن يقول (ولا يزال كذلك في 

بعض الأماكن) إنه تسببها العفاريت بقصد الخداع. إن العفاريت لا يمكن أن 
تكم سنجرات هة وها نها رة مخدردة خارجة فن المالرته مل 
الذين يقومون بالسحر الأسود وتتحالف معهم. وبإمكانها أن تقوم بأمور مفزعة. 
ويمكن أن يبدو أنها تقوم بأمور أخرى أشد ترويعا ولو بمجرد الغش: هكذا فإن 
حالات الشفاء الآتية منها ليست حالات شفاء حقيقية. 

٠‏ وقد تبدو الحيلة الشيطانية مثل معجزة إلهيةء في ذاتها وفي ذلك الزمان. 
وعندما طار «دانیال هوم» من النافذة - كما أكد شهود لنا - لم تكن الحادثة 
مختلفةه» في ظاهرهاء» عن طيران القديس «جوزيف من كوبرتينو». ولتمييز 
المعجزة الحقيقية من المعجزة الباطلةء هناك حاجة إلى تقدير قيمة الخلفية. 
والناس المعنيينء والجو الأخلاقي» والتضمينات والعواقب. وقد أجرى «هوم» 
ذاته هذا التقدير باختصارء أو حسب أنه أجراه» وكانت النتيجة أنه نبذ أعماله 
البارعة وصار كاثوليكياء ولو أن ذلك لم يدم. فالمعجبون به إعجابا راسخاء 
والمتأثرون على نحو غير نقدي بأعاجيب التوسطات» قد احتالت عليهم (في 
قراءة كاثوليكية) أرواح خبيثة تستعمله حتى أوصلتهم إلى أوهام سقيمة. 

وما دام القديسون قريبين إلى اله» فهو يواصل العمل من خلالهم ومعهم 
بعد موتهم. إنهم في حضرته في السماءء والقدرة الإلهية تستجيب لالتماساتهم. 
وقد بدا المسيحيون يقدتمون الأدعية أو الصلوات إلى الشهداء في زهاء القرن 
الثالث للميلادء وربما قبل ذلك. وكان التسويغ الوارد في الكتاب المقدس لذلك 
هو في رؤيا القديس يوحنا 1: ١١-۹‏ في مقطع يصور الذين قتلوا في سبيل 
الإيمان بأنهم وهم في السماء مدركون لآلام المسيحيين على الأرض» ويدعون 
إلى الحكم الإلهي على المضطهدين. 

وعندما أصبحت المسيحية ديانة الإمبراطوريةء لم يعد هناك شهداء. 
وأعترفت الكذيسة رتا بعبادة قديسين آخرين. وحالا لم تصبح السماء على 
اتصال بالأرض من خلال أقنية كثيرة موافق عليها وحسب» بل كذلك منظمة 


وټ س 


في شعَب مثل مجمع الآلهة الوثني. وصار القديسون الأفراد رعاة للبلدان 
(فالقديس جور ج لإنجلترا)ء وللمهن (فالقديس كريسبين لصناع الأحذية)ء ولكثير 
من فروع الحياة. والذين ظلوا أحياء بعد العمليات التطهيرية الفاتيكانية ما زالوا 
يحظون بالاهتمام عند الإصابة باعتلالات صحية خاصة (أنت تدعو إلى القديس 
بليز عندما تشكو من مرض في حلقك)»› أو يساعدون على تذليل صعوباث 
معينة (أنت تدعو إلى القديس أنطوني حين تفقد شيئا). وكثيرا ما كان عون 
القديسين مرتبطا بمزاراتهم. وقد يعطى استجابة لدعاء حاج إلى المنطقةء أو قد 
يقوم الشخص المساند بالحج بعدئذ لتقديم الشكر»ء كذهاب الأصحاب في حكايات 
تشوسر الى مزار «توماس ا بیکیت» اBecke 1h 0صےs a‏ في کانتر ډري. 

ولدى القديسين قدرات في السماء فوق قدرات البشر على الأرض» 
وتن ل بحلا بطرئ شقی. وباي رم أا على فكل معجزات ناد 
تجترح عند طلبهم. وهذا الجانب للإعجازي مهم» لأن الكنيسة كانت تميل إلى تبني 
الرأي القائل بأنه ليس ثمت دليل آخر على أن أي شخص كان قديسا بالفعل. وإذا 
كان» فهو الآن في السماء» ومن الصواب تبجيله والدعاء إليه. غير أن الدليل 
الوحيد الذي يجعلنا متيقنين من مكان وجوده هو صنع المعجزات عبر شفاعته. 

على ذلك فهي تؤدي دورا حاسما في رفعه إلى منزلة القديسين. وهذا 
يعني الاعتثراف الرسمي بأن شخصاً ما هو حقا قديس» وأن عبادته مسموح 
اء ا تت ها االمض اة او بين عة و اها :نب ان نكون هاف 
وی وت ی ر که کچ روا ل 
الكفرين من المرمنين يريدون أن بكرن هذا الشتخص. «مر فرعا على مذابح 
اة كا خا ق السار ةة خطوات معدة اها هي لير المفل 
لكل ما هو مدوّن عن المرشح. والأخرى هي حذف العبادة المؤقتة والمتحيزة. 
ويسمح للكاثوليك بأن يصلوا معا من أجل المعجزات عبر شفاعة المرشح» وفي 
بعض الأحيان يُشجّعون على ذلك. ونظرياء يجب أن تتم خطوتان على الأقل. 
وإذا تمتا يمكن أن يتقدم نحو الإعلان رسميا أنه قد أظهر في حياته درجة 
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بطولية من القداسةء وهذه مرحلة مؤقتةء تعقبها مرحلة الاعتراف الرسمي بأنه 
کں. ورسك اة رة من هد القط ر ات ةم أا ك ف 
وأحيانا لا تجتاز إلا جزءا من الدرب. وهناك عدد كبير من الذين تم الإعلان 
عن الدرجة البطولية من القداسة في الحياة ولم بُعترف بأنهم قديسون ولذلك 
يعرف الواحد منهم ب «المبارك کذا وکذا» ولیس ب «القدیس». 
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مرضا میؤوسا منه» فقد يصلي الكاتوليكيون من أجل أن يشفى ذلك الشخص من 
خلال شفاعة المرشح. وقد حدث هدا سنة ۱۹۷١‏ مع رفع الشهيد الاسكوتلاندي 
جون أوجيلفي" إلى منزلة القديسين. وكانت قواعد تقرير متى يمكن أن يعد الشفاء 
إعجازيا قد وضعها في القرن الثامن عشر بنديكت التاسعء البابا ذو الميول العلمية. 
وعلى سبيل الاحتياط ضد الادعاءات المتسرعةء جعل من الواضح أن روما لن 
تعتبر الحالة معجزة إذا أمكن أن يصل ليها تفسير طبيعي. وفي حالة المعرفة 
اة ف انلك الجن لم يكن انق بالا ونما يكن فاضا س شرو 
إيجابية لا تزال مطبقة» ومرة بعد مرة» ستجعل رسامة القديسين نادرة بالفعل إذا 
جرى الالتزام بها بصرامة مع كل مرشح. وهي: 
ا ن الو را ا دا ف ا عه 
ا 
و ا و ی ی کن 
بحال من الأحوال. 


(۱) هو القدیس جون أوجیلفي ربانع0 صطه[ )۱١٣٥٣-۸۰/۱٥۷۹( S۲‏ ویوم عيده هو 
العاشر من آذار. كاهن يسوعي وشهيد» ولد في «ناف» ة8 من منطقة 
«غر امبیان » inمصهاG‏ في اسکوتلاندا. عمل في «ادنبره»» و «غلاسغو» و «رنفرو»»› 
وصلب في غلاسغو لدفاعه عن التفوق الروحاني للبابا. وتم الإعلان أنه أظهر في 
حياته درجة بطولية من القداسة سنة ٠۹۲١‏ وأخيرا رأفع إلى منزلة القديسين سنة 
. وهو الشهيد الوحيد المعترف به رسميا في اسكوتلاندا بعد الإصلاح الديني. 

E 


۳- ألا تعطى له معالجة طبيةء أو إذا أعطيت» فيجب إثبات عدم نجوعها 
بوصوح. 
E RTT‏ 
-٥‏ ان يکون لادا 1 
ا او ا ا رل ف افرکن ا اا ا 
الا نون هناك بعد الشفاء معاودة للمرض موضوع البحث. 
وحالات الشفاء التي يمكن أن يُحكم بأنها تلبي هذه المطالب يُعرف أنها 
نخدت وف سلسلة أعمال «جون أو جيلفي»» رجل هوعلی ما يظهر في 
ساعات موته من مرض السرطان يتعافى فجأة. إلا أن شروط البابا 
ا ا د ا کک ت کن ی اا 
معها قليلا في بعض الأحيان. 
رس ل حاتف ال :اهي من الاو ل ارا علي 
ألأرض من خاال رانك وق ورت اتون اافكر ة من اليونان» الدين كانت 
معابدهم يودع فيها ما يزعم أنه عظام أبطالهم» وممتلكاتهم مثل أسلحتهم وآلاتهم 
الموسيقية. غير أن رُفات المسيحي كانت خواصه أشد فاعلية. 
من المشكوك فيه معرفة كم كانت البداية مبكرة لتعظيمهم على أنهم أكثر 
من أشخاص بالغي الأهمية. وعندما أحرق على الوتد «بوليكارب من سميرنا» 
Polycarp of Smyrna‏ سنة ١١٥٠ء‏ جمع تلامذته عظامه وحفظوها. وفي القرن 
الرابع تم اختزان فلذ الميت المقدس الصغيرة في علب خاصة أطلق عليها 
رة انار اقسا رقي فة ١‏ نس عن زوا مون فط من 
الكتان في دم ا وبعيد ذلك يجري التكلم لا عن 
بقايا القديسين وحسب» بل كذلك عن أشياء ترتبط بهم ولو ارتباطا واهيا 
(كالثياب التي ارتدوها والكراسي التي قعدوا عليها) على أنها موجبة لصنع 
العجائب الإلهية. وفي أوائل القرن الخامس بلغت المرحلة التي يستطيع فيها 
القديس أوغسطين أن يشير إلى معجزات تجترحها الأزهار التي تلمس وعاء 


رفات مقدس» ويجترحها النفط من المصابيح الموجودة في كنيسة شهيدء 
ويجترحها التراب من «الأرض المقدسة». وضمان الكتاب المقدس لنجوع 
الرفات ضئيل» ولكنه موجود. ففي سفر الملوك الرابع ۱۳: ۲١‏ يعود ميت إلى 
الحياة بسبب مسنّه عظام النبي أليشاع. وفي سفر أعمال الرسل نجد أنه حتى في 
حياة بولص يشفى المرضى بالملابس التي لمسها. 

والانتشار الهائل وغير المعقول للبقايا المقدسة في الأزمان اللاحقة خارج 
عن الصدد الآن. وهو ينطوي على محاولات الزعم أن أشياء متنوعة هي بقايا 
من شخصيات في «الكتاب المقدس» ذاته؛ ومن هذه البقايا فإن «الكفن المقدس» 
لافت للنظر حقا ومعظم البقايا الأخرى منافية للمعقول. وكما هي الحال مع 
الاعتراف بقديس» فإن المعجزات تؤدي دورا في نمو عبادة البقايا بوجه عام. 
وفي قرون كثيرةء إذا أثير السؤال هل هذه البقية المقدسة حقيقيةء لم يكن هناك 
إلا اختبار وحيد مقبول. هل تصنع معجزات؟ فإذا كانت تصنعهاء صدر الحكم 
بأنها جزء من القديس أو من ممتلكاته التي يزعم انتسابها إليه» وأنها وسيلة 
لعمله في الشؤون الدنيوية. وما دام اجتراح البقايا للمعجزات نادرا ما يخضع 
للتمحيص النقدي» فإن التفكير الرّغبي يحدثها في جموع غفيرة وبذلك يحكم 
بصحة البقايا الكثيرة التي ليس له الحق في تصديقها. 

وفي حادثتين من أشهر الحوادث» تواصلان جذب الحشود» فإن صنع 
المعجزة هو لب القصة. إن كنيسة في «لوريتو» قرب «أنكونا» في إيطاليا 
تحتوي على هوه هاده أو «البيت المقدس»» الذي يقال إنه المسكن الفعلي 
والواقعي لمريم العذراء في الناصرة. ولم يكن نقله من منطقة الجليل عمل أيد 
یری بل غفل اف دک وگان عل اا مر اکل وف العام 00١ ١‏ قل 
البيت (وما زال سليما بعد ثلاثة عشر قرنا) قد غادر أسسه وطار عبر الفضاء 
إلى «فيومه» ۴٠.١‏ إفي كرواتيا] على البحر الأدرياتيكي. وبعد تلاث 
سنوات انتقل إلى «ركاناتي» 21ء۸. وبعد مدة قصيرة وصل إلى مستقره 
النهائي على بقعة من الأرض تنتمي إلى «الليدي لوريتا» 121e)‏ adyاء‏ 


ونقاتا خولها ية وري اها ويها أن التعيرة الرفيهة كزين إل 
ماض بعيد» فقد أثبت «البيت المقدس» ذاته باجتراحه معجزات كثرة أصغر 
ا ك ا 

ول E‏ عن تلك البقية الأخرى المقدسة والشهيرة» وهي 
دم القديس جانواريوس وiusا‏ مهل 51. فهنا ليست الأعجوبة المحوريه هي 
کرت فی کے واک وھا ھی رة رر ف لار 
وجانواريوس» الذي استشهد سنة ٠٠١‏ هو القديس الشفيع لمدينة نابولي» وفي 
كاتدرائية نابولي» كانت ترفع في الأيام المقدسة صورة كبيرة له قبل احتشاد 
المصلين. ويعرض المطران للانظار قارورة زجاجية ذات مقبضين. ويمكن أن 
O O E O E E‏ 
ويصلي الناس؛ وبعد مدة قصيرةء وعادة لا دائمأء يتميع الشيء القاتم. وخيبة 
حدوث ذلك هي فأل سيء للمدينة. وفي العام ٠۹۷۷‏ عرض التميّعم فى 
اللقريرن بصررة مااضقة ترعا ما ومع أن أى لضن مال آل٠‏ الاعقاد با 
الأمر حيلةء قائمة على أن المقبض مجوف وفي داخله سائل» فإنه لم ير شيئا 
ينبت غير ما حدث. 

وظل أداء القديس جانواريوس العلني حيا في النفوس من القرون 
الوسطى إلى عصر أشد ريبية. ولم تبق كذلك معجزات أخرى كثيرة. وكان فى 
الكثير من العبادة تام النمو للقديسين في العالم المسيحي القروسطي ما هو 
فاسد» وأحمق» ويستدعي الشفقة. كذلك كان فيها الكثير مما هو محرك للنفس 
ومحبّب» مع إحساس عميق بالجماعة الإنسانيةء وأخوَّة الأحياء والأموات. ولكن 
ڪڇ الولاء الذي ادي للقديسين» هذا وذلكء مهما كان اا بالحماسة»ء تظلله 
عبادة كائن راحل آخر - كما كان الأمر فعلا في لوريتو. وفي هذا ارتفعت 
لق الايد لغري لي رة ا و ادن ك ات م مر 
الاخذات وضيت المحجرات على وء جك ولم اتل مضطلهها بعد 


العصل الابع 
السيدة الني يطيعها إلهها 


كما قلت في موضع آخر» إن عبادة العذراء المباركة أشد تأثيرا في النفس 
من كل تواريخ الحالات السيكولوجية. ولا ريب أنها أكثر من ذلك بكثير. على أن 
إمعان التفكير في مريم وفي الرؤية الكاثوليكية لها هو تين التغيّر في سير 
المسيحية والاعتراف» في أثتاء ذلك» بنمط جديد من التفكير في الإعجازي. إن 
التي تغدو ملكة كل القديسين هي فوقهم في في الطبيعة وفي الجلال. وتثير عبادتها 
ما ر اة ال موه وكما سيتطح الآن» فإن المعتقدات المتعلقة 
بمريم وبصنعها السماوي للعجائب أهمية خار ج نطاق الكاثوليكية. a‏ 
لظواهر تبدو لدى النظرة الأولى غير مترابطة. 
وأصول عبادة أم المسيح غامضة. ولكن من المؤكد أنها جاعت تحقيقا 
لحاجة موروثة عن الأسلاف أخفقت الكنيسة حتى ذلك الحين في تلبيتها. 
وسيعاد ذكر أن الأرباب الذكور قد صعدوا إلى أعلى السلطة في الألف الثاني 
قبل الميلاد باقتلاع ألوهية الإناث القديمة وحلولهم محلها. ومعهم أتت أنظمة 
لحك المطلق ذات القانون الكوني التي أنتجت فكرة الاستثناء بوصفه احتكارا 
لهياء ومن تم فكرة الإعجازي. وحكموا في العاله اليوناني - الروماني طيلة 
العصر الكلاسيكي. وكانت المسيحية الباكرة بمخلصها الذكر وثالوتها استمرارا 
غل امتداد الخط داته. ولكن وراء الوثنية العامة في ذلك الزمانء كان يتَلبّث 
حنين إلى الاألوهية الأنوثيةء ببهائها وغموضها وما طال فقدانه من أُمل في 
ا 


الحياة الأبدية. وفي بداية العهد المسيحي» كانت شخصيات الربات «ديميتر» ‏ 
و «إیزیيس» نتمتع بحياة جديدة في «العبادات السرية». وهي لم تكن لعامة 
ا عات خر وغ الاوك لرن أا فا كو ا اد 
ف اا المقام الاجتماعي» ولهم تأر لا يتناسب مع أعدادهم. و ففي 
عبادة مريم طلع من الماضي الشيء القديم والتقويضي ذاته وبقوة أكبر واقتحم 
المسيحية ذاتها - لا المسيحية الضعيفةء المكافحة لعهد الإضطهادء وإنما عقيدة 
الإيمان الكبيرة المنتصرة في القرنين الرابع والخامس. 

من أين جاعت عبادة مريم؟ فبما هي شخصية من شخصيات «العهد 
الجديد» لا تقول أو لا تفعل أي شيء يسوّغ تمجيدها اللاحق بالشكل الذي يكون 
عليه. وتشير القراءة الصحيحة بعض الشيء إلى أن ابنها صار متغرًبا عنهاء 
وأن أوائل المسيحيين» ربما باستثناء يوحناء لم يكن لهم كبير صلة بها. وهي 
غائبة عن تقديم الروايات حول «القيام من الأموات»» حيث كنا نتوقع أن نقراً 
عن تعزية يسوع لها وهو يعزّي الآخرين القريبين منه. وإذا كان لعبادتها أي 
أساس تاريخي» فقد يكمن جزئيا في الأحداث اللاحقة غير المدونة التي أحيت 
أهميتها في أعين بعض المسيحيين على الأقل. ويتحدث المذهب الكاثوليكي عن 
«صعودها» أو ارتفاعها إلى السماء. ومع أن هذه الفكرة من غير الممكن 
إعادتها إلى زمن أقدم من القرن الخامس» يبدو أنها مبنية على اعتقاد شعبي 
أقدم بأنها قد وصلت إلى مجد خفيٌ ونهائي» ودخلت في الأبدية بوصفها نظيرا 
أنثريا لإيليًا الذي لا يموت. 

مهما كانت طبيعة هذا الاعتقادء فقد كان له تأثير ضئيل جدا في التعليم 
الأرثوذكسي. وفي أكثر من ثلاثمائة سنةء لم يشر أحد في الكنيسة أية إشارة تتم 
عن النظر إلى أن العذراء حضور حي» وكيان يمكن أن يصلى له أو يمكن أن 
يكون له فعل في العالم. وبمقدار ما يمكن أن يتبين» فإن أول فئة عبدتها ونادتها 
ا اد ن لاء ن کے كا ورل ك 

ا 


الوحيد الذي يكتب عنهن هو مطران يدعى «إبيفانيوس»'' في القرن الراب 
ويعاملهن بازدراء ويقول «لا يعبدن أحذ مریم». بيد أن هذه العبادة كانت 
تنتشر» وبرغم هجوم إبيفانيوس» فقد كانت تتغلغل في الكنيسة عندما كان يكتب. 

وأول ذكر معروف للصلاة لمريم على أنها عمل صحيح ومحمود يقوم 
به كاهن بصفته الرسمية ورد في موعظة قذمها في القسطنطينية القديس 
غریغوریوس النازیانزي (من نازیانزوس وںzہه1ه×‏ ۴ه). ویکاد یکون تاریخها 
الدقيق هو تشرين الأول ۳۷۹. يروي غريغوريوس قصة (قصة خيالية 
أخلاقيةء وليست تاريخا) عن عذراء مسيحيةء اسمها جوستيناء استحوذ عليها 
شغف آثم بوثني قبرصي. وللتغلب على ذلك صامت٬‏ وبحت هيئتها لکي تبدو 
غير جذابة. وعلاوة على ذلك» توسلت إلى مريم العذراء أن تعينهاء أن تعين 
عذراء في خطر. وبهذه الطريقة جاءها الدعم الروحاني» فبقيت سليمة. واهتدى 
القبرصي إلى دينهاء محتذيا بمثالها. 

كانت العبادة المريميّة تتقدم في النصف التالي من القرن» وحظيت 
بموافقة الكنيسة في مجمع إفسوس سنة .٤١‏ بعد ذلك كان نجاحها هائلا. 
وجاعت معظم قوتها الدافعة من الشعب لا من رجال الدين. ثم في وقت لاحق 
كانت الطاقة الإبداعية للعبادة ديمقراطية» ووحدها محاولات ضبطها وتحديدها 
كانت استبدادية. وفي بادئ الأمر لم يكن الحافز الرئيسي إلا التعطش الموروث 
عن الأسلاف إلى الإلهة الأنثوية. وكان السبب الثاني هو أن الثالوث قد أوغل 
في البعدء فغدا غير مفيد (إذا اردنا تلطيف الكلام) في الكوارث المحدقة بالعالم 
الروماني» ولذا صارت الحامية الأمومية القريبة مطلوبة بحماسة. 


Na a ESR DO 
هاه في اليونان (۷١۳-۳١0٤)ء ومن مواليد فلسطين. خصص جل حياته للدفاع‎ 
عن العقيدة الأرتوذكسية ضد الهرطقة. عمله الرئيسي هو «دحض كل الهرطقات»‎ 
وهو كتاب ينقصه الاعتدال» ولكنه مصدر قيم لتاريخ اللاهوت.‎ » 7 
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لا ريب أنه كان لا بد من وجود التسويات. والنساء المكحلات جعلن 
مريم إلهية بالفعل. ولم يستطع الإكليرسيّون ذلك. بل رسموها في منظومتهم 
بوصفها أم الإله» وهو لقب صحيح وإن يكن منطويا على المفارقة ما دام يسوع 

كان إلهاء ووضعوها في موضع خاص» تحت الثالوث ولكن فوق بقية البشرية. 

a‏ لأجلها نوع خاص من العبادة. فالعبادة التي يستحقها الله دون أي کائن 

آاخر سمت «لاتریا»('ء والتعظيم الذي يستحقه القديسون سمي «دولیا»» 

وأعطي لعبادة مريم - أو تعظيمها - اسم خاص هو «هايبر دوليا»'» وهو 

مخصص لها فقط. 

وحدثت ‏ أولى المعجزات المريمية المدوّتة في المكان الذي روى فيه 

غریغوریوس اا وو ا ا ا ا 

أثرأً عميقاً. وبُعيد ذلك شيدت كنيسة جديدة في موقع المبني الذي كان يعظ فيه 

في القسطنطينية. وهناء وفقا لمؤرخ اسمه «سوزومن» ,ع۳٥2٥5‏ الدي کتب 

کي أربعينيات القرن الخامس» حدث آن: 

كانت قدرة إلهية متجلية هناك وكانت مسعفة سواء في رؤى اليقظة أو 
في الأحلام» غالبا للإغاثة من الأمراض الكثيرة وللذين أمضتهم تحول مفاجئ 
في شوونهم. والقدرة معزوة إلى مريم» أم الإلهء العذراء المقدسةء لأنها 

تتجلى على هذا النحو. 

() لاتريا وا)ه1: كلمة يونانية الأصل دخلت اللاتينية ثم الإنجليزية في القرن السادس 
عشر» وهي تعني «العبادة التي تقدم إلى الله وحده». 

)١(‏ دوليا نال: تعني «التعظيم الممنوح للقديسين» في الكنيسة الشرقية وفي كنيسة الروم 
الكاثوليك. وهي مأخوذة من اللاتينية وتعني فيها «الصلاة»» واللاتينية أخذتها من 
الكلمة اليونانية امه التي تعني في الأصل «العبودية». 

(۴) هايبردوليا مناuلءصرط:‏ تعني «التعظيم الفائق الممنوح لمريم العذراء» وهي تضيف 
السابقة إءمرط ومعناها «فرط» أو «زيادة» إلى الكلمة المشروحة في الهامش السابق» 
ويصبح المعنى الحرفي «فرط التعظيم». 
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«نتجلی على هذا النحو» - من الواضح في ار بعينيات القرن الخامس أن 
الأنموذج المريمي قد صار معروفا. وليست الحال أن نموذج المعجزة الذي كنا 
ارف ال ى افان لسن کے اك اکن ر به فك واد 
المسيحيون الاعتقاد بأن النظام الطبيعي مستمد من الربء» وعلى الرغم من 
حدوث الاستثناءات» فإن الربً ذاته هو الذي أقحمها فيه. وما من كائن آخر له 
القدرة؛ وأقصى ما كان يمكن أن يقال هو أن الربً يختار أحياناً أن يقوم بذلك 
من خلال شخص معين. وبهذا المعنى وحده» يمكن لقديس» على الأرض أو في 
السماء» أن يكون صانع معجزة. ولكن حالة مريم تفاجئنا ب «شخص معيّن» 
معجزاته فريدة. وهي بإحياء حكم التميز النسوي قبل احتكار الإله للاستتناءات»› 
على منوالهاء تعدل ذلك الاحتكار تعديلا دقيقا من دون أن تتحداه مباشرة. 

وعلى الرغم من وجود كل الربّات في الخلفيةء فإنها تظل ضمن الحدود 
المرسومة ولا تصبح هي ذاتها إلهة. حتى إن أكثر مقدسي مريم العذراء تطرفاً 
ترفن انيا كاة مخلوقة: ربعا نها كانت فد إنساتا ولكها سان غل 
علاقة فزيدة مع الله كان لها هذا الدور الساحر في تاريخ المعجزات» وأفتتحت 
سبلا آخر للنظر فيها. ) 

وللكثير من أعياد العذراء المميزة طرازه الأوّلي في حكاية خرافية 
يونانية وحيدة. وقد صارت الطراز الأوّلي لحكاية فاوست كذلك (وغوته بعد أن 
يموت بطله فاوست وينقذ برغم كل شيء» يعيد مريم إلى القصة). 
ويقال إن ٿوفيلوس الأدني (ثیوفیلوس من أدنة() Theophilus of‏ 
»)Ada4‏ کان e,‏ ا فوق حدود التحمل» فاستشار ا هوقا وقاده 
اليهودي إلى اجتماع أشخاص يرتدون الأردية البيض ويحملون الشموع 
ويتوسطهم الشيطان. وطلب الشيطان من ثيوفيلوس أن يوقع عهدا على إنكار 
المسيح» فوقعه» وتحسنت حظوظه. غير أنه أدرك أنه كان يسير على درب 


)1( أدنة 4ه مدينة هي الان في ترکيا. 
٥ 2‏ 3۹ کے 


جهنم. وجذب تبكيت ضميره ملاحظة العذراء وشفقتها. ولم تقتصر على أن 
تتشفع له وتتيله مغفرة الله» بل أرغمت الشيطان على رد العهدء الذي عاد إلى 
يدي ثيوفيلوس. وقذّم إقرارا علنياً وأحرقت الوثيقة المودية إلى الهلاك. 

من وجهة نظر مسيحية صارمةء فإن. المبادئ الأخلاقية في هذه الحكاية 
ملتبسة. ويبدو أن ثيوفيلوس قد كسب من الناحيتين. ومع ذلك فإن العجيبة التي 
تجترحها من أجله هي نموذج لعجائب أكبر بكثير. وعبادة مريم التي نشأت 
وترسخت في العصور الوسطى لم تكن مجرد صيغة من عبادة القديسين أكثر 
ثراء. بل كانت تورة الإنسانية في داخل نظام الكنيسة المتمسك بالنص 
والشخور حول ال كانت وس للتجاة هن الكاب سراء هن خلال نمجزات 
EC E‏ 

ومن الواضح أنه كانت لها جوانبها الماليةء وتشويقها لرجال دين غير 
متزوجين ينشدون التصعيد. وقد يكون الأنوثيون على حق عندما يدلون بحجتهم 
أنه بتوجيه تبجيل الرجال إلى امرأة مثالية في المقام الأعلى» يكون رجال 
الكهنوت قد تركوهم أحرارا في مواصلة معاملة النساء الحقيقيات بقسوة 
واحتقار. وقد يكون الأنوثيون على حق كذلك عندما يدلون بحجتهم أن التشديد 
على الأم العذراء و«الطهارة» الأنثوية هو شجب لخصائص المرأة قاطبة من 
منطلق متحيز للذكر. كانت كل هذه العوامل حاضرة ولا ريب» مع أنها لم 
تستتفد محتويات العبادة لأن شيا أقوى من الكهنوت - هو في الحقيقة الألوهة 
الأنثوية - كان يشق طريقه باستمرار. وعبّرت عن ذاتها في شخص بشري» 
ولو لمجرد أنه لم يكن من الممكن لها أن تفعل أي شيء آخر بين المسيحيين؛ 
وكانت النتائج مذهلة. وامتدت بجلال إلى الفن والشعر والموسيقى والهندسة 
ا وها من ا ار ف قان الع اح رك ع ا 
Eas N ag‏ 
في المخطط الإلهي إلى هذا الحد أو ذلك من دون نهاية. إنها لم تقتصر على 
قلب نظام الطبيعةء بل قلبت كذلك النظام الروحانيء وقاعدة القانون الإلهي على 


أعلی مستوی. وكان في وسع القدرة التي كانت قدرة الإله وحده أن تتحول من 
خلالهاء في واقع الأمر»ء إلى قدرة ضده. ) 

ومنطق هذه الرؤية يستحق التفخص. فمقام مريم الفريد قد وجد أول 
تعبير واضح عنه عند جرمانوس عuدصةص.إء6»‏ الذي كان بطرك القسطنطينية 
في القرن الثامن. في ذلك الحين كانت الكنيسة الشرقية في الإمبراطورية 
ار ا ا فر ها ارك فة الك الوه وان ا 
البيزنطيون يلتمسون منها الإرشاد قبل أن يخوضوا معركةء ويعهدون بقواتهم 
إلى رعايتها. وسفن الأسطول الحربي تحمل صورتها. ومن أجل الاستخدام 
الطقسي ألف شاعر اسمه رومانوس ۸٠٣405‏ ترتيلة في تمجيدهاء أأطلق عليها 
«أکاٹيستو س» 0s)یiطاھ‰A‏ (ومعناها «عدہم القعود» لأنه كان يتوقع من کل 
شخص أن يقوم لهاء كما يقوم لنشيد وطني). والترتيلة تحييّها بوصفها مصدر 
الحقيقة المسيحية كلهاء وقوة الشهداء» وقاهرة الشياطين» وفاتحة الجنة. وفي 
العام »1٠١‏ عندما دحرت القسطنطينية حصارا همجياء أضيفت إلى الترئيلة 
أبيات أخرى جعلتها أنشودة تقديم الشكر. وفي. سنة ۷۱۷ راد حصار آخرء 
ع رال مرت ت اا ف ا رک ا 
جرمانوس مهرجانا إجلالا لهاء وألقى موعظة قذم فيها مزاعم أشد شموخاً. 

وفي حاصل الأمر تحدث عنها بوصفها «المخلصة المشاركة» للمسيح؛ 
«لا أحد» يا سيدتي كلية القداسةء ينقذ إلا من خلالك». كذلك قدم فكرتين 
حاسمتين. ومع أنهما لم تقبلا عموماً في الحال» فقد ازدادت شعبيتهما بالتدريج 
مع تقدّم العصور الوسطى» في الكنيسة الغربية وكذلك في الشرقية. 

كانت أولى البدعتين هي جعل مريم قدرة مستقلةء وعند أكثر المسيحيين 
ا اة و ك ل 0 ف تقل الح دو الفح ا 
أن معظمنا آثمون» فمن المحتمل أنه محكوم على معظمنا بالذهاب إلى جهنم... 
أي» وفقا التطبيق الصارم للقواعد الإلهية. ولكن القواعد يجب ألا تقلقنا كثرأء 
لأن أم الإله» مليكة السماءء تمتل الرحمة وتريد أن تضع القواعد جانبا. إنها 

' المعجزات م-۷‎ E 


تستطيع أن تخالف الإله لمصلحة الإنسان وتخالفه» ويخاطبها جرمانوس مرة 
أخرى: «أنت تصرفين التهديد العادل والحكم بالعقاب الأبدي» لأنك تحبين 
المسيحيين... لذا يلتفت إليك الشعب المسيحي باطمئنان... يا ملاذ الخاطئين». 
يمكن الاعتراض على هذا بأنه مهما كانت مريم لطيفة ورحيمة» فللرب 
الكلمة الأخيرة. قد تتشفع لآثم» ولكن كيف يتبين لجرمانوس أنها تستطيع أن 
تغير سير الطبيعة لفائدة الآثم ما لم يوافق الإله. إنها تستطيع أن تطلب إليه 
فقط. إلا أن جرمانوس لديه مزيد من القول. فبدعته الأخرى هي المعتقد 
المدهش جذا أنه يكن لمر أن تصن أوامر إلى الإلة: فالخ أطاعها غل 
الأرض. ولذاء وبما أنه“ الأقنوم الثاني في الثالوث» فهو لا يزال يطيعها في ٠‏ 
لف وت کف د ری کے آرت هكن ان تفل عل 
غفران وفير حتى لأكبر الآثمين. لأنه لا يمكن أن يقصتّر عن سماعك» لأن 
الرب يطيعك عبر كل الأشياء وفي كل الأمور» بوصفك أمه الحقيقية». ' 
- ويمكن الاستشهاد بنصين إنجيليين لدعم هذه الفكرة. أحدهماء ولا شك أنه 
کان في ذهن جرمانوس حين ألف موعظته» موجود في إنجيل لوقا ۲: .٠١‏ «ثم 
نزل معهما» - أي مع مريم ويوسف - «وأتى الناصرةء وكان مطيعا لهما؛ وكانت 
أمه تحفظ كل هذه الأشياء في قلبها.» مهما يكن» لا يشير هذا النص إلا إلى فتوّة 
يسوع» لا إلى زمن بعثته التبشيرية في سن لرشد. وقد أشير إلى النص الآخر قبل 
جرمانوس بثلاثة قرون» ويعود ثانية بعده بوصفه الركن الأكبر في نظرية 
المعجزات المريمية الخاصة. ففي إنجيل يوحنا ۲: ١١-١‏ نقراً قصة حفلة العرس 
في قاناء حيث يقتم المسيح «آيته» الأولى. وقد لاحظ الباحثون الحديثون أن ما 
جرى من تحويل الماء إلى خمر هو طريقة غريية لإعلان المسيح عن نضسه. 
فالمعجزة» مع ما فيها من فائض هائل لم يكن بإمكان الضيوف أن يشربوه شبيهة 
بخزعبلة علنية أو حيلة شعوذية لا تتلاعم مع أعماله اللاحقة في الشفقة والشفاء. 
ومهما كان الأمرء ففيها تفصيلة كثيرا ما يتم التمسك بها وهي أن المسيح يبدو 
محجما عن إنجاز المهمة كليا. وأمه هي التي تقول له» «ليس لديهم خمر»» وتحثه 


بصراحة على أن يفعل شيئا. فيجيبها بعجرفة بأن زمنه لم يحن بعد. وبرفضها أن 
کی کی وکر ق کے ل ها ن لود فن 
أن أم الإله يمكن أن تأمره بأن يصنع معجزة. 

ا کو ار ا و ا ا 
ا وا ع ا ا ی 
صاحب سلطة بما له من حق. ولم يجر الإقرار الواضح بأن الجدة جدة. وافلح 
اللاهوتيون الذين قبلوها - وقبلوها أكثر فأكثر في العالم المسيحي» بدعم شعبي 
شديد الحماسة - في جعلها متماسكة في صيغة عبقرية. قالواء إن كل 
المعجزات هي بالفعل من عمل الرب. وهو وحده السلطة العليا. ومن الناحية 
الفنيةء فإن مريم هي كالقديسين عموما: لا تستطيع إلا وضع الالتماسات. ولكنها 
مختلفة عن كل الآخرين لأنه لا يرفض ما تطلبه. ولذاء ولأغراض عمليةء 
يطيعها إلى حد تعليق قوانينه حين تريده أن يعلقها. 

ويمكن أن يحاول لاهوتي حديث أن يستصغر هذا الأمر. قد يقول» 
«طيب» أجل» ولكن كل هذا يعني أن العذراء مقدسة إلى أعلى درجة ومتحدة 
م اة ااا كاماد له ا يكره وگن لف اجرد أا ترف مك وآكذز 
معرفة من أن تقدم أي الان فن ا يرفضه.» على أن ذلك لیس 
الأسلوب الذي كانت الكاثوليكية الشعبية في العصور الوسطى تنظر به إليها. 
في تلك الأيام كانت لها مشيئتها ويمكن جعلها محسوسة. وما دامت تستطيع» 
من خلال ابنها الوفي» أن تحصل على أي معروف ترغب فيهء فهي كلية 
القدرة. ومع هذا وحتى لو كانت كذلك فهي ليست بذاتها إلهيةء وذلك التحديد 
منحها القوة. وكانت بتمثيلها الرحمة في مواجهة العدل الإلهي» نصيرة البشرية 
الآثمة. وبرغم أنها هي ذاتها لم تأثم» فقد ظلت ننتمي إلى نوعنا الآثم» 
واستطاعت تدبير استشاءات لمصلحته وهي تزداد تفهما له كل ذلك التفهّم. 

وكان ارتقاء مريم في أوربا الغربية تدريجيا. وكادت عبادتها في البداية 
تقتصر على إبطاليا. وهناك آثار باكرة لها في إنجلترا. وقد كرست لها الكنيسة 
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الاو لى في غلاستنبر ي بvrاامەایها6؛‏ ويشير قسيس من القرن السادس إلى 
شخص يحلف يمينا على مزارهاء من المحتمل في الكنيسة المذكورة. ويقال إن 
«آرثر» اuطاته‏ (الملك) قد حمل صورتها إلى المعركة. ولكن في هذا المكان 
وفي غيره» عندما كانت قصص المعجزات المريمية تتحول إلى ذرجة في 
وال القرن العاشرء لم يكن المد يجري بقوة وبصفة حاسمة حتى القرن الثاني 
عشر؛ والنظرية التي فحواها أن مريم يمكن أن تدبر كل شيء لأن الرب لا 
يقول «لا» لالتماساتهاء تظهر بين الكتاب الغربيين في زهاء ذلك الزمن. 

ویعرض راهبان من «المنظمة الرهبانية البنديكتية» هذا الرأي. ويقدَم 
«غببرت من نوجنت» عه ٤ه‏ اانا حجته وهي ل ر الإله نلزمه 
بأن ينفذ رغباتهاء بسبب وصيته - وهي إحدى الوصايا العشر - بأن تكرَّم أباك 
وأمك. «كما هو ابن صالم في هذا العالم يحترم سلطة أمه التي تأمر ولا 
تطلب» فإنه [ المسيح ] وهو الذي لا ريب كان خاضعاً لها فيما مضىء» لا 
يمكن» وأنا على يقين» أن يرفض لها أي شيء.» والبنديكتي الآخر» «جفري 
من فندم» e۸0 me‏ گە Geoffrey‏ یستشهد بمعجزة قانا وحكاية ثيوفيلوس على 
السواء» ويقدم العبارة النابية قليلا وهي أنه على الرغم من أن الربً قادر على 
كل شيء» فإنه ليس قادرا على رفض أي شيء لأمه. 

إن الفورة القروسطية الكبيرة للعبادة المريمية لم تحبذ هذه الأفكار 
المتطرفة منذ البداية. وكانت تَأخذ مكانتها الحقيقية في وقت من الأوقات. 
وكانت مريم في كاتدرائيتها الجديدة الباهرة - في «شارتر» ۲اه و«ريس» 
gy Riems‏ «أميان» Am‏ و «روان» Rue‏ و «یایو » B4y81×‏ و «باریس» - 
تحكم بوصفها «مليكة السماء»» ولكن من دون فرز دقيق لمقامها. غير أن 
الحظوظ المتعلقة بالأسر الحاكمة قد ا اک کا > وفي 
أواخر القرن الثاني عشر كانت إحدى الشخصيات المهيمنة في أوروبا أ ملك» 
کے اور من اک Aquitaine‏ اe4n0ا8.‏ وفي منتصف القرن 
الثالٹ عشرء كانت م ملك تانية» هي «لانش من کاستيل« Blanche of‏ 
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٥‏ ذات حضور وشوكة وراء ابنها لويس الرابع الذي يعد قديساً. وعلى 
ذلك من السهل أن تصبح مريم «أم الملك» في السماءء مع المسيح بما هو ابنها 
البار متل لويس. وصار الثالوث خاضعاً لاقتناعها على نحو يمكن أن يفهمه 
الناس العاديون غير الكهنوتيين. ) 

في تلك الأثتاء أخذ المسيحيون يشعرون بالحاجة إلى حاميةء إلى حد ما 
كتلك الحاميات التي كانت لدى الإمبراطورية الرومانية عندما تبوأت العذراء 
العرش أول مرة. وبينما كان القرن الثالث عشر عصر إنجازء كان كذلك عصر 
ارتفاح فلق البال. وكانت إحدى المصائب الجارحة هي إخفاق الحملات 
الصليبية. لقد 2 الإيمان والحماسة بالنصر ول مره کی سا هن اخروت 
الدينيةء ومنح المسيحيين إحساسا بالبركة الإلهية. ولكن حدث العكس عندما قام 

غير المؤمنين بهجوم مضادء واستردوا معظم الأرض الضائعةء فدا أن البركة 
قد سُحبت. کان هناك خوف جديد في الخارج» وإحساس بأن شيئًا ما سار سيرا 
مغلوطا فيه على نحو ماء وقد جاء في ظل تقريع الرب. كانت محبته لشعبه 
يعترف بها بالمعنى المجردء ولكنها غير واضحة للكثيرين. والإحساس المشابه 
ا ما يتم الشعور به بحدة على المستوى الفردي. وحركة الكنيسة 
باتجاه نظام مذهبي قاس ومتمسك بالنص جعل استرضاءه يبدو أصعب 
فأصعب» وكذلك الفوز منه بالمكافآت أي النجاة من الحكم النهائي. لذا وقع أشد 
ا على العذراء المباركةء التي كانت أقرب إلى الفانين الخاطئين» 
ومتعاطفة مع ضعفهم» وكانت رحيمة في حين كان الرب E‏ ن 
تقف أمامه للدفاع عمّن أحبوها. وتحت ضغط تلك الحاجةء نشأت ونمت أفكار 
جرمانوس والرهبان الفرنسيين. 

وقد وأجدت مأثورات شعبية متفرقة عن «معجزات سيدتنا». وفي القرن 
الثالث عشر وضعت مجموعات مكتوبة» وصارت الصفة الخاصة لهذ 
الجر ات أك و وها . وكاذت فكرة سلطة مريم على الإله تتمكن في الحكاية 
الشعبية. وتروي إحدى القصص كيف ذهبت فعليا لزيارة ابنها في السماء 


إإإ 


لتطلب معروفا من أجل شخص صلى لها... كما كان من الممكن أن تذهب 
بلااش أم الملك لتقول كلمة للملك لويس بحق تابع من الرعية. وتروي قصة 
أخرى كيف اشتكت جماعة من الشياطين منها. قالت الشياطين إنها مع الرب 
تعرف أين هي. وهي تستطيع أن تعتمد على عدله» وإذا حكم على روح 
بالهلاك» فسوف يسلمها لها. ولكن مريم أصرَت على التدخل» وأنقذت الفريسة 
من الشياطين. ولا يمكنك أن تقول متى سنتوي أن تتشفع للآثم؛ والرب (وهذا 
يزيد الشياطين احتجاجا) «يحبها ويثق بها كثيراً بحيث لن يرفضها أو يناقضهاء 
ا فا وا کا 

إن هذه الفكرة في التغلب على النظام ملمح متكرر من ملامح 
معجزاتها. وهي من نيوفيلوس تتتابع. ولا تقتصر مريم على تدبير أمر 
الاستتناءات في الطريقة التي تحدث بها الأشياءء بل تدبر الاستثناءات التي 
تأتي قريبة من جعل الإله يسير ضد مطلقاته الأخلاقية. أمَا وهي قادرة على 
الوصول إلى وجهتهاء فهي أعلى من كل القوانين. تعامل كل حالة على أنها 
حالة خاصة»ء ومستعدة للانحياز إلى الخطائين الذين يرفضهم اش إذا كانت 
لديهم الفضيلة الوحيدة وهي محبتها. 

وقي الغالب الأغميكاة لا يكون لحم شيع أخر يز كهمء وسم عضن 
القصاصين القروسطيين بتسويد سمعة الأشخاص الذين تصادقهم» لأن ذلك 
يُظهر أنه لا داعي لأن تيأس بقيتتا. وتختص إحدى الحكايات بلص يصلي لها 
قبل خروجه للسرقة. ويقبض عليهء ويحكم عليه ع ويعلق على المشنقة. 
ولكنه لا يسقط على طول الحبل. وبعد أن بقي معلقا في الهواء بعض الوقت» 
غير مصاب بأذى» يعترف الشانق بحدوث معجزة ويْطلق سراح اللص. وفي 
حكاية أخرى تخرج راهبة من دير الراهبات وتقع في الإثم. وصلتها الوحيدة 
بحياتها القديمة هي أا لا كنا عن الصلاة لمرن و أخر ا اتود اة ا 
ا ق ولكن مريم كانت قد شغلت مكانها في أثاء 
غیابهاء وتبدو مظها تماماء فلم تفتقد 


وسيدتنا تمهد الطريق لغير الكفء كما تمهده للاثم. وكان «كاهن ما 
ضعيف العقل»» كما يعبر أحد القصاصين» غير كفء لقول قداس إلا القاس 
الذي يخص ۰ العيد المريمي في التقويم. وهكذا واصل تكرار هذا القاس 
يوميأء حتى سمع بذلك مطرانه فأوقفه عن العمل. وصلى الكاهن لمريم» 
فظهرت قائلة: «اذهب إلى المطران وأخبره عني أن يعيدك إلى عملك.» فاحتج 
لكان ان رسنال كه دة لن ر فأجابتهء «سأھیےء السبيل لك مع علامة. 
عندما يصلح المطران زناره المصنوع من شعر الخيل سأمسك أحد طرفيه 
لأساعده. اذكر هذا له» وسوف يعرف أننا لا محالة قد تحادثا.» وذهب الكاهن 
و غ E‏ 
أنه لا بد أن محادتتهما قد جرت كما تم إخباره. وسمح للكاهن بالعودة إلى 
الكنيسة والاستمرار فيها كما كان من قبل» وأن يقول فيها القاس ذاته كل يوم 
TNS‏ الكنسي . 

تتضمن هذه الحكايات أن سيدتنا يجب أن تعامّل باحترام بل بإطراء 
وأن نتائج القيام بذلك يمكن أن تكون رائعة» في حين أن نتائج عدم القيام بذلك 
قد تكون ماحقة. ويروى أن قسيسا باريسيا كانت لديه رغبة قوية في أن يراها. 
جاءه ملاك معه رسالة تقول إنها سوف تريه نفسهاء ولكن بهاء جمالها سوف 
يعميه. وعندما ظهرت» أغمض إحدى عينيه وأنقذهاء ولكنه فقد البصر في 
الأخرى. بعدئذ يندم» ويقول إنه سيضحي بعينه الباقية ليراها مرة ثانية. فعادت 
إليه» ومكافأة له لم تستبق عينه الثانية وحسب بل أعادت البصر إلى عينه التي 
فقده فيها. وتروي قصة ذات تأكيد مختلف ما جرى لرجل كان يلاحقه ثلاثة 
فرسان ينوون قتله. هرب إلى ملاذ في كنيستهاء فابتلتهم بحمَى عنيفة. فصلوا 
ل وف اكير نع ها من مها رة فر كم واشت الخ 
a a‏ 

ا وو ر ا ا و E‏ 
في أي وقت. وحتماً لا يمكن أن تدحض» وإذا أردنا تبريرها عقليا استطعنا ذلك 


— ۳ 


في بعض الأحيان. فلعل الكاهن الأمّي قد خدع مطرانه بمعونة امرأة متلت 
E aN a‏ 
الذنب. مهما يكن» ليست هذه هي ا فهده الخرافات عن سيدتنا هي 
حكايات عجيبة دينية تعبّر عن موقف» والموقف يهم أكثر من التفصيلات. 


وليس ذلك مقتصرأ على الأخيولة الشعبية القائمة على التفكير الر”غبى('. 
ففي العصور الوسطى كان المؤلفون من ذوي الشهرة الحسنة في الكنيسة 
تاتون هذه الكل من الأختار الماتررة ماحد الج ويينون. أفكارا لبها ي 
يعني ذلك أن كلهم يقومون بذلك» أو أن الأفكار المريمية المتطرفة والمنطوية 
على فرط التصديق تتأسس على أنها عقيدة رسمية. وبين اللاهوتيين من ذوي 
المرتبة الأولى؛ فإنه حتى الذين لديهم ولاء مريمي قوي» أُمثال القديس برنار )؟ 
Be04‏ نراهم حازمین علی ن يذهبوا و الت أقصى الحدود. وهم» 
ويتبعهم بصورة بعيدة شعراء أمثال «دانتي» و «ترارك»» یحیون سیدتنا 
بوصفها كائنا باهرأء وأمجد مخلوق» وأسمى شفيع بين القديسين. ولكنهم لا 
ينسبون إليها مقاما في النظام الكوني يعذل التصوّر المسيحي له. غير أن 
لاهوتيين آخرين يفعلون ذلك ولهم تأثير في الجمهور الواسع للمؤمنين لا 
يتناسب مع القيمة الحقيقية لفكرهم. 

وهكدا فإن «ريشار من سان لورjİ“« gay «Richard of St Laren‏ 
قسيس «روان» يكتب في أربعينيات القرن الثالث عشر قائلاً إن النظاء 
المسيحي للاشياء قد تغير بالفعل بسبب مريم. لقد صار أسلس. «إن مريم قد 
ليّنت الرب» ولا تزال مستمرة في تليينه بحسناتها وصلواتهاء إلى حد أنه الآن 
يعفو عن حلم حتى عن الآثام الكبيرة» على حين كان ينتقم بغير رحمة حتى 
للآثام الصغيرة جدا.» هل يعني هذا أنها كانت تتدخل في المجريات الكونية 
بحيث يمكن لمتعبديها الأوفياء أن يفعلوا أي شيء ويسلموا من العقاب» وهل 


)١(‏ التفكير الرّغبي عنمن ا#ااس: هو الاعتقاد المغلوط فيه بأن رغبات المرء مطابقة للواقع. 
س ي س 


العبادة المريمية إباحة للإثم؟ ليس ذلك من الإتصاف. إنها في قصص 
المعجزات» حيث تساعد الآثمين التابعين «طها»» تعطيهم نظرياً فرصة أخرى 
تمكنهم من التوبة والتصالح مع الربً. مهما يكن» فهذا الجانب ليس واضحاً 
على الدوام كما يمكن أن يكون. فالائم هو تابع ف فر ا کا وھا ھی سل 
تابع لإقطاعي تفريبا تقبل أن تؤدي معروفاً له. والانطباع في النتيجة قد يكون 
بيسر أن الاثم يمكن أن يأكل كعكته وأن يمتلكهاء كما يفعل تيوفيلوس» لأنها 
ستقوم في النهاية بأمر خارق للعادة لإنقاذه. 

قد نقول: «طیب» لا بد انه كانت شاك دود نعل امز خظر ا فل ن 
الخاطئ مات فجأة وذهب إلى جهني» » لما استطاعت مريم أن تفعل شيئأً له.» مع 
ذلك فإنه في نظام الأمور الشعبي القروسطيء» لم يكن حتى هذا الأمر بقينباً. 
ويجزم «ريشار من لوران»» وهو يردد عدة قصص عن المعجزات» أنها قد 
أعادت أناساً إلى الحياة عندما قد كانت أرواحهم في مملكة الشيطان» ولذا 
بوسعهم ا الكفارة ويبدلوا الك شاا 

لا عجب أن دمدم الشياطين ساخطين. فهي لم تخرق القوانين وحسب» 
بل خرقتها بطرق لا يمكن التنبؤ بها حتى قضت على كل يقين. على أن 
معجزات الأناجيل» مهما كان تحديها للخبرة العامة صارخاًء فلها منطق بحبط 
بها. لقد كانت أفعال الله في شخص المسيح» ويمكن أن تفر بأنها أجزاء من 
خطة إلهية. وكانت معجزات مريم متقلبة. وكانت بوصفها صانعة أعاجبب لكا 
تمل غير القياسي وحسب بل كذلك البشري - جدا - في كل شيء. 
وبالفعل» كانت هي ذاتها تتصرف أحيانا بطريقة بشرية. وفي إحدى 
الحكايات الخرافية يصلي لها شاب لتجعل فتاة تنظر إليه باستحسان» و إذا تكلمنا 
من وجهة بشريةء فتغيير العاطفة محال. وتظهر له مريم وتقول إنها مستعدة أن 
تفعل شيئا في الأمرء ولكن عليه أن يقرر الا شي ااي الحبيبة أم هي. 
فإذا اختار الحبيبة فستظل تلبي رغباتهء ولكنه قد يقع في سوء فيما بعد. وتذهب 
قصص أخرى إلى أبعد من ذلك» مفترضة أن الصفة البشرية عند مريم خاضعة 


= ي س 


للضغوط الدنيئة شأنناء حتى لنوع من الابتزاز. على هذه الصورة فإن ابن 
أرملة جندي يأسره العدو. فتصلي الأرملة أمام تمثال للسيدة مريم من أجل 
إطلاق سراحه. ولا يحدث شيء. فتتز ع الطفل من حضن التمتال وتمسكه حتى 
تأخذ فدية. وسرعان ما يظهر ابنها عند عتبة الباب. لا يحتاج الأمر إلى 
افتراض أن ذراع العذراء قد لواها اختطاف قطعة خشب من صورة من 
صورها المنحوتة التي لا تحصى. إنها تتلطف بالتسلية بسلوك الأم الساذج» 
وتسمح بأن يبدو أن الحيلة قد انطلت عليها... ولكن هذا يعني» في حاصل 
الأمر» أن الحيلة قد انطلت عليها. 

إن الإيمان بقرب مريم ولطفها يمكن أن يُستغل»ء وقد استغل. وهکذا کان 
o N eNO‏ 
الكهنوت. وإذا توخينا الدقة فإن شهرته كانت تتضمن أن مريم» لاأسباب 
تخصتهاء قد اختارت أن يكون لديها اهتمام خاص بالناس الذين يركعون أمام 
تلك الصورة. فقد منحتهم» إن جاز القول» خط اتصال مباشر معها. ومهما يكن› 
فإن الاعتقاد قد انزلق إلى اتكال وثني أو سحري على الشيء الفعلي. واكتسبت 
تماثيل مريم السود ذات النظرة البدائية شهرة خاصة في اجتراح العجائب» ربما 
بسبب محض غر ابتها. وکانت إحدى از هذه الصور في «مونتسيرات» 
Montserrat‏ في «کاتالونيا» iaصهاھة٣‏ (و لا تزال موجودة هنالك). وغيرهاء 
في «شارتر» أفزعت الملك المفزع إدوارد الثالث. وغيرهاء في «يجون»» قد 
أقر لها بإرسال جيش سويسري. وفي أواخر العصور الوسطى صارت 
الظاهرة مأساوية - هزلية. كانت الكنائس تفتخر بأن في حوزتها العذارى 
اللواتي لا يقتصرن على القيام بالمعجزات - وعلى الخصوص حالات الشفاء 
الأغدازية درل تنقرن لمحتن امراف فور اد يهر ران أي غر ة عن 
وكات الع رات دات اقرع الاك ودي حه الف ول الإضاح 
الديني كمية كبيرة من هذا النوع» وفي بعض الأحوال فضح الخدع المتعمدة 
وراءها. وانكشف أن صور مريم الإنجليزية النافرة تعمل مثل شخص مصنذم 


ا 


للخدعة يتحدث عنه شخص آأخر من مكان بعيد بوساطة «آلات معيئنة ذات 
عصي قديمة وعفنة». ) 
مع ذلك ففي كل أُخيولات تقديس السيدة مريم وما يرتبط بها من شطط 
تناضل فكرة حقيقية للتعبير عن ذاتها. يمكن للمرء أن يعبّر عنها على هذا 
النحو. فبرغم ن مصدر المعجزة هو خارج مدى إدراكنا ولیس في أنفسنل 
يمكن أن يبلغ الإنسان مستوى الانسجام حيث يصبح الحائل غير حقيقي. والل 
(مهما كانت الكلمة تعني فنحن نرتبط بها) يحتفظ بالقدرة الوحيدة على فعل 
الاستثناءات في الطبيعة. ولكن الشخص الافتراضي يمكن أن يكون على اتصال 
وثيق به بحيث يحدث على الدوام الاستتناء الذي يريده ذلك الشخص. 
وفي العالم المسيحي القروسطي لا يمكن تصور اتصال كهذا إلا على 
اسان القداسةء ولم تكن هناك إلا شخصية واحدة يمكن أن يُسمح لها بامتلاك 
الاتصال إلى ذلك الحدء هي مريم»ء أم الإله. ولكن حتى في هذه الحال كان 
يفترض أن ذلك محصور بحالتها المجيدةء بعد الأرضية. ومع ذلك نجد أن 
الأفكار المريمية تخرج عن اليد في تلك الناحية أيضا. فالكائن البشري المتفوق 
تفوقا لا نظير له» أو الكائن البشري المستحسن كليا من الرب» يعتدي على 
قصة سيرة مريم على الأرض» مسببًا أن تصوّر على الدوام خارقة للعادة حتى 
في بداياتها المتواضعة في الناصرة. 
لا تقتصر هذه الأفكار على الأمور الروحية مطلقا. ویر عم بعضص 
متعبّديها القروسطيين أنها كانت مدهشة جدا في جمالهاء كما يصوّرها رايدر 
فاغرد' کے کاب وھ و لحد ھول فی ویار من سان ورانا وھد 
ذاته الذي يقول إن في وسعها أن تنتشل من جهنم من هو مخلد فيها. وتتصدى 
)١(‏ هو السير هنري رايدر ھاغرد Sir Henry Rider Haggard‏ (۱۹۲9-1۸1°) وکتابه «هي» 
هو قصة نشرها سنة ۱۸۸١‏ بعد كناب «كنوز الملك سليمان» الذي جعله مشهورا. ثم 
أتبع قصة «هي» بعدد من القصص الأخرى. ولد في «رندام هول» في «كنغمشير»» وقد 
ننقل في أعمال حكومية في جنوب أفريقيا قبل ممارسته للحياة الأدبية. 
e‏ 


أربعون صفحة من كتابه لجمالها الجسدي» الذي تعطى له كل أنواع المعاني 
الرمزيةء وهو يقترح أن يكون التأمل في أجزاء جسدها ممارسة روحية. 
ویجعل قسیس يوناني اسمه «إیزیدور غلاباس» 4طا6 ۲هلای! هذا الجمال 

غير أرضي بوضوح. ويقدم الحجة بأن مريم» بما هي زعيمة المخلوقات» ربما 
كانت قد خلقت N‏ الرب لم يضعها في دنياه في البداية لأن ا 
تكن تحتمل في وسطها الكثير جدا من البهاء. 

والمتحمسون الآخرون - وعددهم كبير في الواقع - يقرّون لها بالمعرفة 
E a ay,‏ 
حملت الإله العالم بكل شيءء فلا بد أنها كانت عالمة بكل شيء»ء برغم أن 
تواضعها يبقي موهبتها العظيمة مزجورة. ويعلن كاتب مستقل» من زمن 
«ريشار من سان لوران» تقريباء أن «معظم ما تفعله العذراء المباركة لا يترك 
مكانا لشهير في أي أمر كائنا من كان». وكانت لديها معرفة كاملة بالثالوث. 
اكات الف من اة ال 
آخره وبالعكس. وتنبأت بمستقبلها. وكانت رياضيةء وجغرافيّة» وعالمة فلكية 
أفضل من كل العلماء الذين عاشوا في أي وقت. وكانت إلى ذلك خبيرة في 
القانون الكنسي» ولو أن الكنيسة التي رفعتها لم توجد بعد. 

وفي القرن الخامس عشر يذهب راهب فرنسيسكاني» هو «برناردين 
من بوستي » gli Bernardine of Busti‏ أبعد من ذلك. ويؤكد لنا أن مریم» 
عندما ولدت» لم تبك مثل الرضتع» بل غنت مع الملائكة. وفي الثالثة من 
عمرها كانت ذهتيا مثل امرأة في الثلائين من العمر. وكانت لديها معزفة 
وافية بالفيزياء» والميتافيزيقاء والمنطق» والبلاغة» وبالفعل في كل 
الموضوعات. والبرهان ببساطة هو أن أية معرفة أعطاها الربأً لأي شخص 
سوى مريم» يجب أن يعطيها لمريم في أعلى درجةء ففاقت بذلك الجنس 
البشري في كل الموضوعات من دون أن تدرسها. ويقول فرنسيسكاني آخرء 
هو «برناردین من سیینا» Bdn ہ٤ S1٣2‏ إن مریم كانت تمتلك القدرة 
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على الإدراك الحسي وهي في الرحم» «ولو لم تكن أما لإله» لكانت بالرغم 
من ذلك سيدة العالم». 

وظلت الأخيولات القروسطية من هذا النوع تحصر قدراتها على صنع 
المعجزات بمبادرة منها فقي حالتها الممجدة في السماء بعد الموت. ولكن حتى 
ذلك الحصر لم يعد يحافظ عليه. وقد كتبت «ماريا داغريدا»» الراهبة الإسبانية 
مزدوجة التموقع» كتاب «حياة» العذراء القائمة على إلهامات خاصةء وجزمت 
ری اا رت ع لحل يان ا اكل اه وار 
بما في ذلك القدرة على اجتراح أية معجزة شاعءت. وهكذا فقد بدأت قدرتها 
اا غ اض س اا ر ر جو کر غ ار ا 
Nh E E E E O E‏ 
لمعجزات المسيح. 

ما كان هؤلاء المتحمسون المريميون يحاولون أن يفعلوه (ولو لم يقرّوا 
بذلك) هو تربيع الدائرة الإلهية. وبدءا بالأنموذج المسيحي كما َم وضعه» كانوا 
يحاولون أن يهيئوا فيه تصوّرا سابقا للمسيحية. كانت عذراؤهم المعظمة منبعثة 
من ماضن دي وة إلى اله هو صر الزوح التي سرد لكان رة 
التي هي ملك الأنثى» وعصر اتصال سري بين المجالات. إنها لا تمتلك 
الألوهية الميتافيزيقية للإله المسيحي. بل تمتلك - أو على الأقل تعيد إلى 
الذاكرة - ألوهية أقدم» دمجا بورة فل وضوجاء وشا تنجد أن هة وان 
لله يفعل كل ما تطلبه مريم» يجعل كل شيء متماسكاء بطريقة ماء ولو لم تكن 
جيدة جداء فالنتيجة لا تحتمل أن تكون مسيحية الكتاب المقدس. 

وأفلت عبادة مريم في القرن الثامن عشر حتى فى البلدان الكاثوليكية. 
ولكن أحياها على نطاق واسع القديس «ألفونسوس یغور ي» یuاsہ‏ 0 ماھ ئ5 . 
عا وهو كاهن عظيم المعرفة والقداسة وسرعة التصديق. وقد دانت 
العبادة المريمية في الأزمان الحديثة دينا كبيرأ لتعاليمهء على الأقل من الناحية 
لكر 


کا 


وكتب القديس ألفونسوس ترتيلة لمريم لا تزال تنشد في الحفلات 
الكاثوليكيةء على الرغم من أنها إعادة نظر مسكونية. وهي تبدأ بعبارة «أيتها 
الأم المباركة»» وتشتمل على هذا الشعر: 

أيتها الأم الأقوى» يعلم كل الرجال 

أن ابنك لا ينكر شيئا فيك 

اطلبي› وتمني»› ومرحبا ! 

فقدرته صنعتها مشيئتك. 


ههنا نجد الاعتقاد القروسطي يستمر في كامل نموه. مهما يكن» فإن أمتن 
عمل ا «ألفونسوس»في هذا الموضوع هو كتاب معنون ب «أمجاد مریم»› 
منشور سنة .٠۷٠١‏ وفكرته الأساسية هي أن «الرب يريد أن تحل علينا كل 
النعم بيد مريم». والربً من حيث المبداً يقدّم النعيم إلى البشرء ولكن كل ندابيره 
تأتي من خلالهاء وهي بالفعل تصدر بنفسها قرارات عديدة وهو يمنحها مجرد 
الموافقة الملكية. «إن كل صلاة من صلواتها هي» إن جاز التعبيرء قانون 
a E e‏ 
ضرورية؛ حتما على الرغم من أن الناس يُنقذون من دون أن يعلموا أنها صلت 
من أجلهم. وشفاعة القديسين متوقفة على شفاعتهاء حتى إنها تجعلها تبدو من 
غر ال ا فت ال ف ك امن اد قى الل ن كا 
يضاف إلى ذلك أنه إذا لم يبد أن موافقتها وشيكةء فهم أعرف من أن يحاولوا. 
وعندما تحجم مریم عن التشفع لأحدهم» فلا قديس سيغامر في الإلحاح على 
الأمر. وعندما تتشفع» يضمّون أصواتهم إلى صوتها. 

والتشبيه الدنيوي الذي يحضر في البال هو تشبيه «المساعد» ا 
أغال ان الراب وع الما فة مرووسىء اقل خا لوجه. 
و ليست لدى المساعد سلطات تنفيذية. ولدى الممارسةء فإن الدائرة 
الخارجية يمكن أن تسيطر على كل شيء تقریبا. وألفونسوس؛ بوصفه مسیحیاء 
لا يمكنه بيسر أن يقول إن معلمه رجل الأعمال يتعذر الوصول إليه من دون تود 
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فعال إلى المساعد» ولكنه يقترب كيرا من ذلك. ويروي كيف رأى رؤيا فيها 
شماه اها ار ولح ع که و لكر لض ويرب ظ فة 
وأقلحت قلة مثابرة من الأرواح في تسلق السلم الأحمرء ولكن أرواحاً أكثر بكثر 
صعدت السلم الأبيض» ومدت مريم يدها وجرّتها إلى الفردوس. وفي موضع غيره 
يعبر ألفونسوس مرة أخرى عن فكرة العذراء المستقلة في واقع الحال» ويعارض 
رحمتها على العدل الإلهي» وهي ترد ذراع الإله وتكبح السيف. وتأتي رحمتها في 
تقض الان وهر فاك لا أا صك فى فضبه فط لاهين و العام رة 
هدوء الخواطر. ومريم تعرف» بالصلوات لرقيقة والمهنكةء كيف تسترضي العدل 
الإلهي» حتى بباركها الرب ذاته على ذلك وإذا جاز التعبيرء يشكر لها أنها منعته 
من التخلي نهائيا عنهم ومعاقبتهم كما يستحقون». | 

ويُزعم أنه ما زال القصد من رحمتها ليس منح الآثم إذنا بالإثم بل إعطاءه 
فرصة إضافية ليتوب» وهو الأرجح كل الرجحان أن يفعله بعد أن أظهرت له متل 
هذا اللطف. ولكن ألفونسوس ينقل أفكاره إلى مسألة يتبدل فيها ميزان المسيحية. إنه 
يحيي أفكارا شعبية قروسطية ويذهب بها مسافة أبعد. ففي قصصه الكثيرة عن 
معجزات مريم» وفعالها الكريمة الأخرى» فإن هزة رأس بمنتهى العَرضبَّة من 
جهتها كافية للرجحان على كل الآثام بل لمنح الآثم أفضلية على الفاضل. ويتساعل 
فو ا گان غ کل مض ا کے کو اا 

وتروي إحدى القصص كيف أهمل رجل كل الأخلاق وواجباته الدينية 
ها و خسن م اا ل ل ب ور لكر او و ا ا 
مرت ا امو وکر اة وو ال اعد اعا سے ا ل کک 
فاختطفته عبر الهواء إلى مكان آمن. ولدى تأديته شهادة الإيمان المتأخرة مات 
باطمئنان. وفي قصة أخرى» هي من أكثر القصص دلالةء يروي ألفونسوس أن 
امرأة كانت لزوجها علاقة غرامية بإحداهن. فصلت أمام صورة للعذراء لإنصافها 
من غريمتها. أما غريمتها فكان من دأبها أن تقول أمام الصورة ذاتها عبارة 
«السلام عليك يا مريم». وظهرت مريم للزوجة في الحلم ووبّختها على نقديم 
الصلوات من أجل الإنصاف: فهي لم تر أن الإنصاف شاغلهاء وفضلت عليه 
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«السلامات عليك يا مريم» من الجهة المذنبة. وفي اليوم التالي قابلت الزوجة 
العشيقةء واتهمتها بممارسة السحر الشريرء وأنبأتها بحلمها. وإذ تأثرت العشيقة 
بنجو ع سلاماتها على مريم» قذمت اعتذاراتها وأنهت علاقتها الغرامية. 

فما هو المغزى الأخلاقي للحكاية الثائية بالضبط؟ حتما توجد إشارة إلى 
سلوك أفضل في النهايةء ولكن العشيقة فازت بمجرد تلارة صلاة محددة من 
حين إلى حين وسلمت مما تستحقه من العقاب. وتخلو بعض القصص من أي 
محتوى أخلاقي حقيقي. وهكذا يروى أن رجلا أوشك أن يُسجن من أجل الدين. 
ولاوحا دل کے ا کن :سف وع لح ا سو الحكم» ا 
الأمانة. وا لمريم› فأوحت لدائنیه بأن يترکوا له ما کان E‏ 
وهذه هي القصة بكاملها. 

وتجترح العذراء المعجزات لأصدقائها حتی عندما يبدو أن جميعهم 
على ضلال. ويطالبنا ألفونسوس أن نؤمن بلص قطع أعداؤه رأسه حين كان 
في حالة الإثم» ومع ذلك أنقذته مريم من العدل الإلهي» لأنها إذا سرّّها أنه قد 
صام حينا من الأحيان على شرفهاء أبقت رأسه المقطوع حياً في حفرة طويلة 
وسمع أحد القساوسة شهادته بإيمانه. ومن الواضح أنه يعرف عنها أنها تنقذ 
الناس ضد مشيئتهم» من دون قصد شعوري طيب أيا كان - كما في حالة 
رجل كان يقول «السلام عليك يا مريم» صباح مساء» وحين أراد أن يجدد 
معرفته الشخصية بخليلة سابقة» رذته من أمام بابها «قدرة غير مرئية» 
وساقته طيلة مسافة الشار ع. وقاعدة «التخفيض إلى منافاة العقل»(' في نوادر 
ألفونسوس تنطبق على نادرة حول عقعق تعلم أن يقول «السلام عليك يا 
مريم». وفي أحد الأيام يطارد الطائرَ أحذ الصقور. وحدث وهو بلفظ أنفاسه 
الأخيرة أن صرخ بصوت كالنقيق قائلا: «السلام عليك يا مريم»» وعلى ر 
ذلك خر الصقر من ف 


)١(‏ «التخفيض إلى منافاة العقل» سںلںوطة 4ه 0ناءله: طريقة في دحض قضية بإظهار 
SEs‏ 


وفي أمثال هذه الحكايات الكثيرة يصير الانحراف عن النظام المتمركز 
کڪ خلا کر ورواو ا م ن ارون د ن ا 
شخص يفكر على هذا النحو. إن القانون» والاستقامة» وحتى المحبة في أشد 
ا ا ت ی ین کر ا 
عالية من الشخصيات تتنفر الدموع من أعينها في اللحظات الحاسمة. والشعور 
العاد هى أن اشر اح وافد غ السوولة من أن تسوا خاكهة عار ة 
وناضجة مع خالقهم. ويكمن أعز آمالهم في البقاء في الجهة اليمنى (مهما تم 
ذلك سطحياً) من كائنة كلية القدرة» ولكنها تظل بشراً - فتلك هي المسالة. ومن 
خلال «الأم المباركة»» التي هي الممئلة العليا لهاء يمكن للبشر أن يعثروا على 
سبيل قصير إلى الخلاص يستغني عن الإله في حاصل الأمر. ولكنه موجود 
بعد بوصفه هدف الحج» غير أن القوانين التي سنها قوانين جانبية. أما 
المعجزات» فهو لا يزال من الناحية العملية من ورائهاء ولكننا في حكايات 
کار ا تود جانا مخروت کی اغد ا ا 
وكان كتاب «أمجاد مريم» كتابا شعبياء والحماسة الشديدة التي عبر عنها 
تقدمت بين الكاثوليك ببطء إلى أن فعلت فعلها في السياسة على أعلى مستوى. 
ومن العام ٤‏ عندما عرفها البابا «بيوس التاسعم» × وuز۴‏ ب «الحبل 
بدون دنس»» إلى العام ٠۹١٠١‏ عندما عرفها البابا بيوس الثاني عشر ]1× ءu"‏ 
ب «صعود مريم العذراء جسدا وروحا إلى السماء»» نشأت موجة جديدة من 
العبادة المريمية في الكنيسة. ومنذ أن تولى يوحنا الثالث والعشرون طم[ 
1*×× البابوية صار يسمع عن او أل :ذلك بنك .أن النغتقذات 
را طت التي كانت تذاع قبل تبوه لم تشجب. بل كان يجري بالفعل التستر 
على بعض الشطحات الاأشد رفا وتحسن الجو الأخلاقي ڪل وجود 
المفهوم الضمني الذي فحواه أن الشخصيات السيئة يمكن أن تفوز وتنجو من 
أي عقاب بقولها المنتظم «السلام عليك يا مريم» - وسقطت معارضة رحمة 
مريم على عدل الرب. ومع ذلك ففي رأي بعض المؤرخين لهذه العبادةء فقد 
- 1 - المعجزات م-۸ 


ازدادت حركتها الإنسانية الغريبة والمواربة بدلا من أن تنقص. وغلب على 
العذراء أن تزداد وا کے کک ابنها أي شيء متميز» ما عدا 
ألوهيّته المجردة. وموضوع الكائن البشري المرتفع إلى الأعلى - الكائن 
البشري الذي ارتفع إلى حد الاتصال الكلي بالعالم الإلهي الذي يتجاوز الإنسان 
- قد عاد إلى الظهور في شكال جديدة. 

a E aS e 
المعرفة والمواهب. ولكنهم غمروها بخصائص متميزة أخرى» تعد أكثر أهمية في‎ 
سلم قيمهم. وهكذا في عهد البابا بيوس الثاني عشر» اقترح الأب غابرييل روشيني‎ 
ر بعة مبادئ يجب ن تحكم التفكير فيها. و کانت:‎ Father Gabriele Roschini 

E o 
يستطیع أن يمتلكها.‎ 

- اللياقة. فمهما تكن أوجه الكمال التي يمكن أن نعتقد أنها مناسبة لهاء ولا 
تتنافى مع الرؤية الكاثوليكية العامة للأشياء» فيجب أن نفترض أنها تمتلكها بالفعل. 
يبدو هذا منطبقا على حياتها الأرضية رلك عل ال سا الا 
وروشيني يحيي الفكرة القروسطية التي حتمت أنها كانت جميلة جسديا). 
ار اکر کے اھ ا ن کل و 

تفوقهم في كل ناحية. ولذلك» مهما یکن لدی أي قدیں من تمیز خاص» فإن 
لدی مریم منه وأکثر. 

٤‏ التشابه مع المسيح. فمهما تكن لدى ابنها من صفات خاصة متميزة 
بوصفه بشراء فهي تشارکه فیها. 

وکانت مریم في رآي روشيني فوق كل شيء إلا الدات الإلهية. وعظمتها 
«قاربت غير المحدود». وكان كاثوليكيون آخرون يجادلون بأنها أكملت الثالوثِ 
ب 0 ا وو a‏ کا ی نه 
وهي قد وفرت الجانب الأنثوي من الطبيعة البشرية. وعلى هذا الأساس وغيره 
من الاس سارت عى طاق و اسع ك الشركة فى الف اع مس 


SERE 


مرة أخرىء» قد يلح الأنوثيون أن هذا الإعلاء كان زاثفاء يحفظ المقام 
الذكوري بتتصيب مثال أنوثي باطل ومصطنع؛ ولكن مرة أخرى» لم يكن الانتعاش 
المريمي منتعشا حقا. ولم تكن مريم في العبادة الشعبية مثالا بأية حال. کات 
الکن لبشري الحي٬‏ في وجه انڻوي مؤله» يمارس السلطة فائقة الطبيعة. 

وواقع مر ر للمؤمن سلسلة الظهورات التي بدأت سنة e ٠۸۳١‏ 
يظهر المسيح للكائوليك في قرن ونصف القرن إلا نادرأ ولكن مريم ظهرت كثيرا. 
ويضاف إلى ذلك أنها ظهرت وحدهاء أو إذا لم تكن وحدهاء فبوصفها الشخص 
الرئيسي في كل ما يُرى. وهي شخص بحكم حقها الأصلي. وحدثت أولى تجليّاتها 
الحديثة سنة ۱۸٠١‏ في دير راهبات في باريس. وكانت الرائية راهبة في الرابعة 
والعشرین من عمرهاء اسمها کاترین لابوریه .Catherine 2b our e‏ وفي ۱۸٤1‏ 
رأی مریم طفلان في «لاسالیت». وفي ۱۸٥۸‏ ظهرت في «لورد»» وفي ۱۸۷۱ 
في «بونتمان»» وفي ۱۹۱۷ في «فاطمة» في البرتغال. وفي ۱۹۳۲ في «بوران» 
في بلجیکاء وفي ٠۱۹۳۳‏ في «بانو» كذلك في بلجيكا. وكانت بوران هي الأولى في 
سل من الهو رت الم عرمة هناف تل لے هام انان ,ولو لن الملطات 
الكهنوتية استقبلت كل حالة ما عدا «انو» ببرودة. 

وبصرف النظر عن كاترين لابوريه في بداية السلسلة» كان معظم الرائين 
أحذا باقن ومغ امنتقاء أى اسان ل يكن ينر لن ل مرم و قاتا الل 
عنها محتملة أبدا. والمسألة المثرة للاهتمام والتي يتعذر تخفيضها هي أن الأخيولة 
الكاثوليكية الحديتةء أو مهما تكن» لا بد أن تأخذ هذا الشكل» وأن تركز على الكائن 
البشري -في - اتصال - كلي -مع - ال - إلهي بدلا من التركيز على الألوهة 
ذاتها. وكان يمكن أن نتخلى عن الموضوع» لولا أنه عن واقع ذي طبيعة أشد 
خصوصية. وفي حالتين رئيسيتين كان قدوم العذراء تتبعه معجزات. وهي ليست 
مثل المعجزات الحكائية في القرون الوسطى. فقد حدثت على مرأى من الناس» 
وخا في ظل ما تزغ نه جين غلمي. 
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الربيع والشمس 


إن «لورد» ءءل۲»اه] بلدة فرنسية عند مداخل جبال البيرنةء تبعد عشرة 
أميال عن بلدة (تارب) ط14۲ وتستكنٌ بين جبال متوسطة الأحجام في محيط 
جميل من دون أن يكون فيه من الشدة ما لا يُحتمل. يجري فيها نهر صغير 
سریع الحركة» هو نهر ال «غاف» م62۷. وفي منتصف القرن التاسع عشر 
انكفأت البلدة بكاملها إلى أحد طرفي النهر وصغرت كثيراعلى سكانها الذين 
يبلغ عددهم زهاء أريعة آلاف. والأهمية الوحيدة التي كانت بحوزتها اما هي 
موقع عسکري قوي» تشهد به قلعتها. 

قرت كدف لكان لفات الو غفرين أا وت اة لادا رخا 
على كلتا ضفتي نهر ال «غاف»» ولديها استيعاب للزائرين من الصعب أن 
يفوقه فيه أي مكان آخر من الحجم ذاته. وإلى جانب الماء مستطيل من المرج 
والأشجار مسيّج ومعتنى به بمحبة» وفي نهاية هذا المستطيل بناية كنسية طويلة 
ورمادية ليست مجرد كنيسة بل ثلاث كنائس» كنيسة فوق الأخرى» تداخلها 
a‏ من الأدراج والسلالم. وعلى اليمين وأنت تقترب منها ممشى واسع 
ومر وة وا سرت عل اماد ومررات تخكيض الكة النافة؛ فاتك 
تصل إلى مشهد الأحداث التي سببت هذا التحول. 

وقد ولدت «برنادیت سوبیرو » Bernade)e Suru‏ سن4 ۱۸٤٤‏ قرب 
القلعة» وكانت کا لطحان. وكان أفراد الأسرة من الممارسين العبادة 
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 رقف شربه الخمر إلى خسارة المطحنةء وإلى الوجود في سجن مُهمل في حالة‎ 
مدقع. . وأثرت الرطوبة والتغذية الرديئة في صحة برناديت. وفي الرابعة عشرة‎ 
من عمرها كانت دون الحجم الطبيعي ومصابة بالربو. على أية حال» كان في‎ 
سور ها أن ل في ارا راع اقم‎ 

وفي يوم الخميس الحادي عشر من شباط ۸٥۱۸ء‏ خرجت مع أخت لها 
ر اوا لاء لخ لخ كا مرون غر ما كن اك را 
مكشوفاً إلى موضع كانت قناة فيه تتفرق عن نهر ال «غاف». وفي الطرف 
المقابل للقناة رقعة من سطح صخري» فيها مغارة تدعى (ماسابییل) Massabielle‏ 
وهي عبارة عن تجويف کبير (ولا يزال كذلك) وأعمق بما فيه الكفاية من أن 
یسمّی کهفاء وقي الصخر فوقه کوی وشقوق. وبرغم أن المكان في نطاق مسار 
بيت برناديت» فإنها لم تأت إلى هناك من قبلء وليست له عندها تداعيات خاصة. 
ورأى الطفلان الآخران ا مخووةا بالمیاه زا على الضفة البعيدة قرب 
ا ف اة رها و حح و ات خن الاق وها ن الما 
كان بارداء ولكنها خلعت أخيرا حذاءها وجوربها وأوشكت أن تبدأً الخوض» عندما 
ظهر ما يوقفه. وفيما يلي موجز لوصفها لذلك. 

سمعت صوت الريح» كأنها في حالة عاصفة. التفت نحو الأرض 
المعشبة فرأيت أن الأشجار لا تتحرك أبدا... وكنت أضع إحدى قدمى في 
الماء عندما سمعت الصوت ذاته أمامي. رفعت نظري فرأيت لفيفا من 
الأغصان والعليقات في أسفل الفتحة العليا للمغارة وهي تتقاذف وتترجح جيئة 
وذهاباء برغم أنه لا شيء كان يتحرك غيرها. 

خلف هذه الأغصان وفي داخل الفتحةء رأيت في تلك اللحظة فتاة 
ترتدي ثوباً أبيض» ليست أكبر مني» تحيّيني بانحناءة خفيفة من رأسها. وفي 
الوقت ذاته» مدت ذراعيها بعيدأ عن بدنها قليلاء فاتحة يديها كأنها صورة او 
تمثال ل «سيدتنا». وعلقت على ذراعها اليمنى سبحة. خفت وتراجعت.. 
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رفعت نظري فرأيت الفتاة تبتسم لي بمنتهى اللطف ويبدو أنها تدعوني 
إلى أن أقترب. إلا أنني كنت بعد خائفة. ولكنه لم يكن خوفا كالذي كنت أشعر 
به في أوقات أخرى»› لأنني وددت أن أبقى هناك أنظر إليها إلى الأبد. 

فكرت عندئذ في التفوه بصلواتي. فوضعت يدي في جيبي وأخرجت 
السبحة التي هي معي غاد تفخت تسبيحتي. ومرّرت الفتاة الخرزات 
عبر أصابعها ولكنها لم تحرك شفتيها.. 

كانت ترتدي ثوبا أبيض يصل إلى قدميها فلا يبين منهما إلا أصابعهما. 
وكان الثوب يتجمع عايا عند الخق ويتدلى من هنك حبل أبيض. ويغطي رأسَها . 
حجابً أبيض وينزل على كتفيها وذراعيها وتقريبا إلى أسفل ثوبها. ورأيت على 
كل قدم زهرة صفراء. وكان حزام توبها أزرق ويتدلى إلى أسفل ركبتيها. 
وسلسلة السبحة صفراءء وحباتها بيض وكبيرةء وبينها فسحات واسعة. 

كانت الفتاة حية» في ميعة الصبا a‏ عندما أنهيت 
تسبيحتي انحنت لي بابتسامة. وانزوت في الكوة. وبغتة اختفت 

هذه قصة مثيرة للمشاعر» ويبدو أنه مفيدة إلى جانب قصص بعض 
الرائين الذين يُفهم ما يرمون إليه. على أنها تستدعي عدة تعليقات. فقد نتساءل 
كيف أمكن لبرناديت» التي لم يكن لديها بصر غير عادي ولا قدرات مدربة 
على الملاحظةء أن تتبين هذا التفصيل الشديد من مسافة بعيدة قبالة الماء. 
والواقع أنها تبينته ولو أن القصة لا تتضمن شمن دلك. وقد روتها في هذا الشكل - 
قطعة قطعةء لا بالتتالي - بعد عدة أيام» تما رات اة مر ة اخر ى من 
موقع أقرب. وعندما حدثت كاهنها الذي يتولى اعترافها في يوم السبت بعد 
لرک ن ا 
شكل فتاة». وكان من مصلحتها تأكيذ أنها لم تجزم أنها العذراء. وكان 
المصطلح الذي تشير به إليها هو «أكيرو» وء الذي يعني في لهجتها 
العامية «هذا الشيء». والتفصيلة الأخرى تشير إلى أكثر من مجرد اختلاق 
يأخذ مجراه» بل حتى تخيل عادي» هو إيراد عد الشخصية لحبّات السبحة مع 
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برناديت ولكن مع عدم التفوه بالصلوات معها. وما دامت الصلوات في معظمها 
هي صلوات «السلام عليك يا مريم»» فيمكن أن يُفترض أن مريم لن توجهها 
إلى تفسها. ومع ذلك يبدو أن فكرة كهذه تنطوي على حنكة شديدة بالنسبة إلى 
طفلة ريفية تكاد تكون من دون تعليم مدرسي. 

ولا يوجد برهان حقيقي على مسألة كم دامت الرؤية. ومن المشكوك فيه أن 
تكون برناديت قد سبحت التسبيحة كلهاء وهي ممارسة تستغرق عشرين دقيقة على 
ا و وا و ا وو اوها عر لاو او ا غ 
ادون ك دة كاف رة الى ورعتحعا غاب لظف خاضت فرق اة 
للالتحاق بهماء وتم جمع الحطب. وسألتهما برناديت هل رأيا أي شيء (ولم يريا) 
رف وفك رها ا و ارت اا وتر والاها و 
البداية منعاها من العودة إلى البقعةء لكنهما رقا لها يوم الأحد من غير أن يكونا 
سعيدين. وجالت من طريق أخر ومعها زجاجة من ماء مقدس» ونزلت إلى 
المغارة من سفح الرابية التي فوقها. وظهرت الشخصية مرة أخرى» مع أن الفتيات 
دك ا اط ف که ووا بخ ان ارف 
لشجيرة الورد البري تحت الكوة. ولم يكن للماء المقدس او ای ا 
برناديت بعض الوقت في وجد» وهما تبكيان وتبتسمان معا 

وكانت هذه الظهورات في مجموعها ثمانيه عشر د وفي المرة 
pe E EOE NEE OF‏ 
«أنتم» i YJ vous‏ الكلفة واستخدام الضمير و داتعا 
سعيدة في العالم القادم ولكن ليس في هذه الدنيا. وعلى الرغم من السلوك 
العدائي الذي يبدبةه الموظفون المدنيون» فقد صار الناس يشهدون بالتدريج 
حالات الوجد التي كانت تتتاب برناديت. وفي أحد الأيام قام طبيب متشكك 
بقياس نبضها وفحص نتفسهاء ولكنه وجد أن كليهما طبيعي. ولدى عودتها إلى 
ا ا نه و ااا من کون ل ن قار 
على زعزعة قصتها. ومع أن المشاهدين لم يروا السيدة أبداء فقد قم كثيرون 
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منھم شهادات على ما يحل على برنادیت من جمال ببدل هینتها - هيئة الطفلة 
البسيطة - في حالات وجدهاء وكانوا مقتتعين أنها كانت على اتصال بشخص 
ما او شيء ما. 

وفي الخامس والعشرين من شباط قالت لها السيدة «اشربي واغتسلي في 
ا کارت کی ف ع ار ۷ ب ل ی ها فو 
a‏ برناديت بيدها. فأخذ ماء قليل يجري» ومع أنه كان في البدء 
موحلاء صار بالتدریج صافيا وأكثر وفرة. وكان طلب السيدة الثاني هو بناء مكان 
صغير للعبادة المسيحية. ونقلت برناديت الطلب إلى الكاهن الأبرشي الأب بيرامال 
Peyrama1‏ وكان ا تأدية العمل گا وقاك لها ن تتعرف باسم السيدة. 
وأضبافت؛ «إذا كانت تعتقد أن لها أي حق في بناء المعبد الصغيرء فاطلبي منها أن 
تبرهن على ذلك بجعل شجيرة الورد عند المغارة تزهر على الفور.» وفي اليوم 
التالي قامت بتبليغ الطلب» ولكن السيدة اجتزأت بأن ابتسمت. 

ودام الخلاف المستحكم والغريب بسبب الاسم عدة أسابيع» وبدا أن 
الظهورات قد توقفت. إلا أن سيل الزائرين قد تواصلء و الأبوان سوبيرو 
بجني المال من رؤى ابنتهماء مع أن التهمة قد دحضت. وفي الخامس 
این من اذا دت رایت :لے الفغارة ور افا ك من الا ف 
تدخل في حالة وجد مرة أخرى. وفي هذه المرة انتقلت السيدة إلى الأسفل من 
كوتها في الصخر وحامت حول المغارة ذاتهاءو اقتربت كثيرا. وسألتها برناديت 
عا و ر ا وغد و الك اء لخر ت أ ا ك 
دنس وفي لھجqû‏ llعnlيA .Immaculada Concepciou‏ 

واهتز الكاهن عندما أخبرته برناديت بذلك. إذ تؤكد العقيدة القطعية في 
الحبل بلا دنس أن مريم» وحدها دون البشرء لم تكن خالية من الإثم وحسب» 
بل كذلك مستتناة من الخطيئة الأصليةء التي يفترض أنها توجد فينا منذ اللحظة 
الأولى في الحياة. ومن ثم فإن كلمات «الحبل بلا دنس» من شأنها أن تشير إلى 
العذراء المباركة لا إلى أحد غيرها. وهذه العقيدة» التي جرى الاعتقاد بها على 
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نطاق واسع في الكنيسة الكاثوليكية مدة قرون» قد حددها البابا قبل الرؤى بأربع 
سنوات. ولكن العبارة المرهقة بوصفها نوعا من التسمية الرمزية المركبَّة من 
الغريب جدا أن تعثر عليها طفلة جاهلة بطريق المصادفة. ولم تكن لدى 
برناديت ذكرى شعورية لذلك» ورددتها أمام الكاهن ببغائيا. 

وشعر مطران «تارب» الذي کانت «لورد» ضمن مطرانيته» بأنه 
مرغم على دراسة الحالة بجدية أكثر. كان تحت ضغط شديد من المتحمسين› 
زل بت ات كفا وخر ا ال ف ار حت تل 
غل الأئل بفرصة اتر احة ولك خو اجزها أنهتت. وحدتت أول مخخرة مانة 
أو شبه معجزة في السابع من نيسان. كانت برناديت في حالة وجد من جديدء 
وانسلت شمعة من أصابعها فأحرقت الشعلة يدها بصورة ملحوظة. ولم تبد 
أُمارة على الإحساس بذلك» وكان الطبيب المتشكك حاضرا من جدید» ولم يجد 
غه رد ك حكر د ارم اه ال ااك خن رك م 
العمر إلى المغارة» وغطسه في الماء الجاري منذ أن فتحته برنادیت في الربيع. 
وفي الحال تقريبا وقف وسار. 

وقامت السيدة بظهورها الأخير في السادس عشر من تموز. لم تدرك 
برناديت أنها حيال أية مغادرة من نوع خاص» ولكن من الواضح أنها فهمت أن 
هذا الظهور هو الظهور النهائي» ولو أنها واصلت إعادة الزيارة للمغارة من 
حين إلى حين. وظلت تعيش في «لورد» حتى دخولها في دير للراهبات سنة 
.٠‏ وكانت اللجنة التي شكلها مطران تارب قد وصلت إلى نتيجتها: 

نقرر أن مريم» أُم الإله من دون دنس» قد ظهرت حقاً ل «برناديت 
سوبیرو» في الحادي عشر من شباط ٠۸١۸‏ وفي بعض الأيام اللاحقة 5 
ويصل مجموع الظهورات إلى ثمانية عشر ظهورا - في مغارة «ماسابییل»» 
قرب بلدة «لورد»؛ وأن هذا الظهور يحمل كل علامة الحقيقة ويسوأغ 
للمؤمنين أن يصدقوا أن هذا حقيقي. 
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حتى في عصر كانت فيه روما ذات سلطة أكثر بكثر من الآنء كان هذا 
لقرار مجيزا بالأحرى وليس ملزما. وليست اللجنة التي يعينها مطران فرنسي 
واحد هي الكنيسة. ولم يكن الكاثوليك مرغمين على الاتفاق معهاء أو أن يوولوا 
اانتيجة تأويلا فائقا للطبيعة. وكان ما فعله المطران على الخصوص هو إنهاء 
محاولات القمع» والسماح لعبادة بأن تتفتح في جو لطيف. وكان يتم الإلماع إلى أن 
أشهر ملمح هو حين كانت الظهورات مستمرة بعد. ليس بصورة آليةء أو حتى 
کی کی ای وی ا و 

وسرعان ما ارتفعت مكانة «لورد» بوصفها مَحَجًا. ولم تكن العملية 
سهلة. واندلعت مناقشات غير مهذبة بين الفروع المتنافسة للهيئات الدينية 
المسيحية» بسبب بناء الكنائس الجديدة والحق في توفير التسهيلات للحجاج. أما 
النمو فقد استمر لا يثنيه شيء» وبانتشار الأخبار عن ماء الربيع المحدث 
ا ر وا ا 
للاستحمام» وأخذت جماعات كاملة من الحجاج المرضى تصل في قطارات 
خاصة. وتشكلت جمعيات من المتطوعين غير الكهنوتيين» كانت توصل 
المرضى إلى «لورد» وتعنى بهم في أثناء إقامتهم. واستمر في الأزمنة الحديثة 
بناء المباني الإضافيةء وإدخال التحسينات في التنظيم. 

ومما لا ریب فيه أنه تحدث في «لورد» حالات شفاء» کان بعضها 
E O E O O N NTE‏ 
الخطوة الأولى نحو الإجابة هي إزالة الأمور التي لا صلة لها بالموضوع. 

ولنبداً بأنه لا يتطرق الشك إلى أن «لورد» نوع من المنتجع الذي يوجد 
ا و ا ری ن ا ن م ا و کل ف 
مرحلة الإثارة الباكرةء وتبين أنه ماء جبلي بسيط مطابق لمياه جبال البيرنه. 
والتحليل الأحدث أكد هذا القرار. ومحتواه المعدني الضئيل لا يجعله ماء «نيع 
معدني»» وليست فيه عناصر غير عادية» كالتراب الناعم الغني بالمواد 
العضويةء يمكن أن تكون لها قدرات شفائية. والحجة (التي سمعتها بالفعل) هي 
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أنه «لا يمكن أن يكون هناك شيء خارق للعادة حول لوردء لأن التحليل أظهر 
أن الماء هو مجرد ماء»» فمن الصعب الانشداه لسخافة. إن الماء هو مجرد 
ماء» وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل «لورد» خارقة للعادة. 

و وک وا وک ا 
الصعوبات تكون بسبب مسألة «الشفاء الإيماني». وهذا مصطلح طبيعي 
يستخدم لحالات الشفاء في «لورد»» وهو كذلك غالبا. ومهما يكن» فهو يجب أن 
يُستخدم بتمييز. فهو يشير إلى نوع من الشفاء. إذا تبين أنه يمكن أن يفسر كل 
الات كه ل يعاري ل ية و لاء من .هذا الطران وما 
اوهل لر ار الا اركح الك ك ا ضر اه ف 
علاجية لھا مفعولها في بعض الأحيان عندما يكون الاضطراب ا على وجه 
الإجمال وليس جسميا. وقد يكون الشفاء باهراء كما حين ينهض الأشل ويسيرء 
ولكن عندما يحدث هذا فلأن المانع قد زالء لا لأن الأطراف قد تغيرت. 
فالشعاع السيني لا يُظهر شيئًا من هذا القبيل. ) 

رالات اققا آل هي كيدا لاء وتم بحن عاكحات. لاء 
الإيماني - يمكن أن تحدث من دون وجود من يزاول العلاج» وقد حدثت من 
دون ريب في «لورد» في أعداد غفيرة. ويمكن أن بُنسب الكثير إلى مجرد 
لجو والإيحاء الجماعي. وليس المرضى الفعليون إلا الأقلية البارزة في حشد 
الحجاج الذين يفوقونهم عددا بقدر كبير جدا. إنهم عشرات ألوف بين ملايين. 
و ن ی ا ا کن ر غ ف اتر ا رفا ا 

مهما يکن (وهذه مسألة من النادر جدأ جدا أن تكون مفهومة) فإن هذه 
الحالات الشفائية لا يزعم أنها معجزات. وتعلم السلطات الكهنوتية كما يعلم أي 
شخص أنها تحدث في مجرى الأمور الطبيعيةء لا من خلال أي فعل إلهي. 
ومعجزة «لورد» بعلن عنها رسميا فقط - ومع ذلك لم يجر جعل الاعتقاد 
ملزما للمؤمنين - عند إسقاط أمثال هذه التفسيرات مع كل التفسيرات الأخرى 
التي يمكن أن يقترحها العلم الطبي. والسياسة متلائمة مع المبادئ التي كنا 
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ااافا رل سكن لفل لن كت العة لجسا أن النعترات هي 
بالتعريف» استتناءات وخارج العلم. ومن جهة أخرى» عندما أخفقت كل 
تفسيراتهاء فإن ذلك قوّى الحق في إنكارها. ويجب أن يقوم الاعتقاد أو عدم 
الاعتقاد على أسس أخرى: هل تمتلك الحادثة النوع الصحيح من الصفة المميزة 
والمعنى» وما هي عواقبهاء وهلم جرا. 

وقد قام طبيب اسمه «سان ~ Saiıt-Maclo «gl‏ بأو ل إجراء 
«لوردي» سنة .۱۸۸١‏ واحتفظ هو وخلفاؤه بدائرة يفحص فيها الحجاج الذين 
يزعمون أنه تم شفاؤهم. وجرت محاولات للتحقق من تاريخ معالجاتهم الطبية. 
وكان مهترئا كل الاهتراء» وعلى الأغلب لم يكن تاريخ المعالجة الطبية أكثر 
من رأي وجيز مقدم من طبيب عمومي ريفي من الدرجة الثالثةء يلفه انحيازه 
بطريقة أو بأخرى. ومع هذاء فإن النتيجة التراكمية للحالات التي درسها هؤلاء 
الأطباء جعلتهم يميلون إلى الاعتراف بلغز محيّرء وقد اعترفوا بذلك في بعض 
الأحيان في كتاباتهم» وهم يعلقون على مرضى معينين. 

وتقدم رواية إميل زولا «لورد» يءلاuم]‏ صورة مقروءة عن الحالة 
التي كانت عليها الأمور سنة 1۸۹۲. وهي ليست عملا روائيا تخييليا بمقدار ما 
هي عمل توثيقي في شکل روائي کتبه صحافي حاد الذهنء ومعاد» ولكنه 
شفوق. وعندما أجرى زولا مقابلة حول ذلك أقر بأنه عثر على عدة حالات 
شفاء لا مراء فيها. ولم تكن المشكلة عنده مشكلة حقيقة بل مشكلة تفسير. وكان 
- حكمه هو أنه نتيجة للجهل الطبي» والفجوات في الشهادةء والعوامل الأخرى› 
فإن المعجزات التي يُجزّم بوقوعها لا يمكن إثباتها ولا دحضها. وبما أن الأمر 
كذلك» فمن شأن النهج العقلي أن يرفضها. وهو ذاته لم يصدقها. وقد صدقها 
الكثيرون»ء ولم يكن تصديقهم ضد الوقائع» ولا عبر الخداع أو خداع الذاتء 
وإنما بسبب التفكير الرغبي. ويغلب على الحاجة البشريةء واليأس البشري دائما 
محاولة التشبث بالخيار التأكيدي واستشفاف يد العذراء المباركة. 

ويقدم زولا هذه النتيجة من خلال شخصية في القصة. 
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أخذ بيير يفهم الآن ما كان يحدث في «لورد»... إن القوى التي لم 
درس إلى الآن إلا دراسة ناقصة» بل حتى كان المرء جاهلا بهاء كان لها 
فعلها بالتأكيد - الإيحاء الذاتي» واضطراب الأعصاب المهياً من مدة طويلة؛ 
وتأثير الرحلة المقوّي للعزيمة» والصلوات والتراتيل؛ وعلى وجه الخصوص 
النسمة الشافية التي نشأت من العدد الغفيرء في أزمة الإيمان الحادة. وهكذا 
بدا له أن أي شىء ممكن إلا أن يصدق الذكي الخداع. وكانت الوقائع ذات 
طبيعة فيها أكثر ما يكون من السمو وأكثر ما يكون من البساطة على السواء. 
ولم يكن هناك موجب لدى «آباء المغارة» أن ينحدروا إلى الكذب؛ بل كان 
كافياً أن يساعدوا على التشوش» وأن يستفيدوا من الجهل العام. بل يمكن 
حتى الاعتراف بأن كل شخص عمل بإخلاص - من الأطباء عديمي النبوغ 
الذين سلموا الشهادات» والمرضى الذين جرت مواساتهم وظنوا أنهم برئوا 
من المرض» والشهود الملتهبين بالحماسة الذين أقسموا أنهم شاهدوا ما 
وصفوه. ومن كل هذا نشا تعذر واضح لإثبات هل توجد معجزة أم لا. وما 
دامت هذه هي الحال» فكيف لم تصبح المعجزة بصورة طبيعية واقعا بالنسبة 
إلى العدد الأكبر من الناس» ممن قاسوا وممن هم في حاجة إلى الأمل؟ 

وفي مواضع أخرى يُفسد زولا إلى حد ما نتيجته المتجردة. فمثلاء حين 
يتذكر كيف بدأ العمل الكسبي» عليه أن يحسب حسابا لمسألة أن مطران تارب؛ 
وهو مطران حكيم ومتنور» أجاز العبادة عندما كان بإمكانه أن يوقفها. ولا 
تطغ زول ل يخرف أن سانا كهذا يكن أن يمن بالظهور ات ولا لجا 
إلى الترجيء حول الحالة الذهنية للمطران تحت الضغط الشعبي «لا بد أن 
مه كان شديداً للغاية»» إلخ.) ويحتج بأنه سمح للشفقة بأن تبطل العتل» «منعما 
على البشر المساكين بما يتطلبونه من خبز الكذب ليكونوا سعداء.» ويبدو هدا 
الكلام محض أخيولةء وتفكير رّغبي من الإنسان الريبي المخالف للمؤمن. 
ويستشهد كذلك بعبارة على أن زولا قد قالها في موضع آخر غير الروايةء «لو 


)۱( الترجيم speculation‏ : هو التكلم بالظن من دون معرفة الوقائع. 
کا ت 


یک افرکے فی ارد نے و ت ۷ ون و او 
وغير مقصود على موقف الريبي ذي الذهن المنفتح. وبالرغم من ذلك تظل 
و و a‏ خزود 
ل «برناديت» ذاتها محرك للنفس إلى درجة غريبة وغير متوقعة كأنما هناء 
وهنا فقطء يكاد يكمن اقتناع بأن الفائق للطبيعة قريب جدا ويشق طريقه بالقوة 
ويجب أن يقاوم. 

وفي قرابة ستين سنة ظل الوضع كما صوآره زولاء برغم أن المكتب 
الطبي قد صار . أشد انتظاما وحذرا. وعموماً كانت الخطوة الأخيرة له فى 
البحٿ هي هل يمكن. أن يفس الشفاء تفسیرا طبیعیا. ومن ٠۹۲١‏ إلى ٠۹۳۸‏ 
أنكر تلك الإمكانية في خمس وثمانين حالة. وعندما أنكرهاء صار الاعتقاد 
بالمعجزة مسألة اختيارء وندر أن أبدت الكنيسة أي تصريح. وقد تأثر بالمعجزة 
کا رجال طب من أرفع مقام» أمثال ألكسي کاریل() الحائز على جائزة 
نوبل. وغیرهم لم يتأثروا. ) 

بُعَيّْد الحرب العالمية الأولى» ومع تجدد الحج الجماعي» كان الإجراء 
ينطوي على التشدد والتفصيل. ودققت مجموعة كاثوليكية في الملفات ووجدت 
الكثير مما يستحق النقد. ومنذئذ تشجع الحجاج المرضى على الإتيان بالشهادات 
من أطبائهم» مقدمين لهم كامل التقدير» وهكذا ففي حادتة الشفاء يمكن أن تتحدد 
طبيعة التغيير الجسدي. وفي ظل رئيس جديدء هو الدكتور «فرانسوا لوريه» 
ga «Francois Leuret‏ سع «المكتب الطبي» وتجدد تجهيزه. ولعل الأهم کان 


(۱) الكسي کاریل ٥٤۱‏ ون×[ۀھ )۱۹٤٤-۱۸۷٣(‏ عالم بیولوجي» ولد في سانت فواليه 
‰-ر٥۴-5t‏ في ليون (فرنسا). درس في جامعة ليون» وانتقل إلى «معهد روكفلر 
للبحث الطبي» في مديئة نيويورك سنة .٠۹٠١‏ اكتشف طريقة في خياطة الأوعية 
الدموية جعلت من الممكن تبديل الشرايين؛ ونال جائزة نوبل في الطب سذة .٠۹۱۲‏ 
وقلع انحا كذرة خول نورل الأسجة وماعد هري كر اد5 و ع ا 
«محلول ديكن» لتعقيم الجروح العميقة. 
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إضافة عقبتين على المعجزة المتكررة أن تزيلهماء مع تصريح كهنوتي في 
نهاية المطاف. وتأسست «لجنة طبية عالمية» ومقر إدارتها العامة في باريس 
ومنذئذء إذا وجد «المكتب الطبي» في المكان شفاء من الصعب بما فيه الكفاية 
أن يفسره أرسل ملف المريض إلى «اللجنة» الجديدة. وإذا اجتمع الأطباء في 
باريس وقرروا كذلك بأنه لا يفسّر» ذهب الملف إلى بطرك المنطقة المطرائية 
التي يعيش فيها المريض. وعندئذ يأمر بإجراء بحث خاص في الخلفية. ولا 
يمكن أن تكون هناك مسألة اعتراف بمعجزة إلا إذا لم يسفر هذا عن معلومات 
جديدة تعدل حكم الا ر ا ات من اوا كر 

وضيَق الإجراء المجال. ولم يقتض الأمر إلا تسيير ما يقرب من حالة 
من عشر حالات درست في «لورد» إلى «اللجنة العالمية»: وأقل من نصف 
ذلك العدد الضئيل تم إيصاله إلى البطاركة. ومع ذلك لم يكن من المرجح أن 
تفضي الأبحاث المحلية إلى نتيجة سلبية. وفي العقد الأول للنظام الجديدء لم تبق 
الا إحدى عشرة حالة بعد التمحيصات الثلاثة كلهاء وأعلنت السلطات الكنسية 
ها مقبولة على أنها معجزات. وكان السجل في العقد التالي يحتوي على القدر 
ا Ne N aS‏ 
أكثر الأحيان» ولا تستفيد الأرقام الأخيرة من الحد ذاته. 

ولكي بُعد الشفاء معجزة يجب أن يستوفي الشروط التي وضعها البابا 
بنديكت الرابع عشر في القواعد المسنونة من أجل رسامة القديعن: ومفاجاة 
التغير هي الجانب الذي له أشد الأرجحية في تقدير افك خلت اتخات 
لتی حکم بإعجازیتها من ۱۹٤٩‏ إلی ۱۹٥١‏ تحليلا نقديا قام به الدكتور د. ج. 
وست 751 .[.5 5۲ في دراسة معنونة ب «إحدى عشرة معجزة لوردية». ولم 
تعالج الحالات اللاحقة باللغة الإنجليزية مثل سابقاتها. 

والحالات الإحدى عشرة هي كما يلي. وللنساء A‏ ان ا 
ولكن يجب ألا يفهم من هذا الكلام الشىء الكثير. فالنساء يواصلن الحج أكثر 
من الرجال. 
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مدموازيل غابرييل كلوزيل: التهاب العمود الفقاري . 

مدام جستا: اضطرابات ما بعد استنصال للمعدة. 

مدام روز مارتان: سرطان نانوي . 

فرنسيس باسكال: شلل من التهاب السحايا. 

الكولونيل بلغرين: الناسور. 

الأخت مارغريت: التهاب الكليتين. 

مدموازیل تيريز كانان: تدرن غشاء البطن. 

مدموازيل جان فريتيل: السل الرئوي. 

فرولاين فولدا: داء أديسون. 

مدموازيل كوتو: تصلب الأنسجة المنتشر. 

ويثير بحث الدكتور وست لهذه الحالات الشفائية مسائل نقنية تتجاوز 
المتسع الذي لدينا. وهو حريص على أن يؤكد أن الآراء تختلف. ومجمل القول 
فالنتيجة التي استخلصها هي أنها يجب أن تختلف» لأن الدليل ليس دقيقا دقة 
كافية» وهي بالتأكيد ليست دقيقة كما يود أن يؤكد أنصار «لورد». ولا معجزة 
من المعجزات معجزة واضحةء ولا يمكن تصديقها من النظرة الأولى» مئل نمو 
يذل من خد أطر اف المريكن. :و الز وال الفاح لسرطان أو حالة تذرفية ق 
يكون حقيقيأء ولكنه ليس بائنا. ولإبانة أن الحالة معجزة» يجب أن يكون ثمت 
برهان على الشذوذ التام وهو أمر ليس شا على الإطلاق. وبينما كانت 
حالات الشفاء الإحدى عشرة تلفت الأنظار بكل وضوح؛ يقدم الدكتور وست 
الحجة بأنه تقف ثلاث عقبات كبيرة في طريق التقدير الصحيح. 

E‏ ا اما ورا کان :اخ 
ها را کت ات کا ا کے کن ا ها ا 
توجد المشكلة النفسية - الجسدية القديمة - كم يمكن ان كىن لشفا تأشنا ع 
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سا وروت ول ركن ا ال من لت ادي رة 
هذا الأمر» ولكن العلماء عرفوا أن يكونوا حذرين من الحدود الثابتة لأمثال هذه 
الظواهر. ثالثاء هناك انعدام للضبط الاختباري. فالمرضى يتعافون فجأة وعلى 
نحو غامض في «لورد» غير أن المرضى يتعافون فجأة وعلى نحو غامض 
في أماكن أخرى. وليست لدينا وسيلة لمعرفة هل سيتعافى مرضى «لورد» أم 
أن ارا أن لرا قي اليك 

وفي حالات الشفاء التي درسها الدكتور وست لم يبطل التفسير الإعجازي. 
ولم ترد حالة شفاء إلى سبب طبيعي قاطم» مثل معالجة تم كتمانها في نقارير 
N E E E CR a‏ 
في مسرحية برنارد شو حول «معرفة كيف يتم ذلك». مهما يكن فعنصر الشك 
موجود على الدوام وهو خطير في بعض الأحيان. وعلينا أن نستخلص أن المزاعم 
الإعجازية في «لورد» لم يجر البرهان عليها بالضبط بطريقة أو بأخرىء حتى 
بمعنى أن مسألة هل يمكن للعلماء والأطباء أولا يمكن لهم أن يفسروا كل حادثة 
ا ا ا كان لمحن لا كا و دلو ون ان واف 
أسماء ذائعة الصيت يمكن أن يُستشهد بها على الوجهين. ولا يزال حكم زولا من 
الممكن الأخذ به. ربماء لو حدث بعض للفرز. ويمكن تجاوز معظم المعجزات 
المزعومة منذ ۸١۸٠ء‏ ولكن القلة التي تبقى هي الأشد تأثيرا. إن الاعتقاد - 
الاعتقاد الرزين القادر على التمييز - أكثر حظوة بالاحترام وأقل دلالة على 
الرغبة مما كان في زمن زولا. ويبقى ذلك صحيحاء على الرغم من الفجوات التي 
يمكن أن تتكشف في الدليل على الاعتقاد. 

E ey 
المعجزات هو إخراج «لورد» من المنظور الصحيح» ولو كانت كلها صادقة..‎ 
ار ا ي او ا من قا‎ 
ال ادو ا ا ا ن اث صرف ان عه واخ‎ 
(لا أعرف كلمة أخرى أدعوه بها) أعظم بكثير من تجميع حوادث إفرادية. ومع‎ 
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كل تدفق المرضى» لم يحدث وباء أبدا. وهذا «دين إنج» عع"! »0e2”‏ وهو 
عضو في الكنيسة الأنغليكانية ومؤلف رسالة موجزة بين الحربين» أظهر ذات 
مرة محبته المسيحية بوصف «لورد» بأنها «دجل مربح». ولیس من شأن 
القلائل الذين تفحصوا الوقائع بصدق أن يرددوا قوله اليوم. حتى الإجراءات 
التجارية الشهيرة مع ما يلازمها من بهرجةء أقل زخرفة بكثير مما يميل 
الغرباء أن يعتقدوا. ) ) 

اما «ج. ك. تشسترڌj« G.K.Chester{o¬‏ (و كان دين إنج داته العالم 
والماجد دائماء قد سمّاه «الدجال البدين»)ء فقد زار «لورد» سنة .٠۹۴١‏ 
ل ر ير 
وضع ملاحظاته في رسالة لا تزالء برغم ما فيها من تبديلات كتيرة» تحنفظ 
بحقيقة لاحظها بعمق وفطنة. ) 

إن «لورد» ليست فاسدة: جاءتها سيدتنا إلى أشد الناس تواضعاء إلى 
الطفلة ذات الأسمال البالية والتي تكاد تكون حافية: ولعل ذلكم هو سبب وجود 
الشعور بأنها تركت هذا المكان الصخري فى نقاء كناصع الحجر؛ كأنما كانت 
توجد صحة لا ثروة يجب أن تستخرج منه... والهيكل في «لورد» صخر 
صلب و«فقر مقدس» - كل ما لا بد أن كان عليه القديس فرنسيس الأسيسي. 
خا توجد مخازن تبیع الأشياء التذكارية: ذلك أمر محتوم: لأننا خفیعا یجب 
أن نتعاطف مع من يشترون لا مع من يبيعون. إلا أن أمرا ما قد وضع خشية 
الله فى نفوس أصحاب المخازن: فهم لا يُحلون سلعهم في أعين الرّبن أو 
يضغطون أو يساومون أو يمّلسون» بل بحكم العادة يظهرون.... 

ومن نظَم الأمر أظهر تمالكا للنفس. وليست المغارة «ألق ذهب وتباريق» 
كما من واجبها أن تكون من أجل السياح المعمدانيين الآتين من ولاية تينيسي 
«في أمريكا». إن المغارة غابة غبشاء من العكاكيز والأرجل الخشبية التي 
ينهض عليها من کانوا أشلاءِ ممن لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الأشياء إلا إذا 
كانت من الخشب الصتراح. والبقية أكاذيب صحفيين (مثلي) وخصوصا أكاذيب 
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مصورين. لأنه لا شيء يمكن أن يكذب مثل الكاميرا. وكانت لدي فكرة أن تمثالا 
هائل الحجم يهيمن على البلدةء برجا إيفيليا ينير مثل منارة. وهذه الفكرة هي من 
اختلاق شخص يميل آلة تصوير أمام تمثال صغير وادع في حيز مغلق» حيز 
هادئ ومنقطع عن الناس كما هو المكان في حالة الاتنسحاب. سامحوني على 
الإملال بهذه الطريقةء ولكنني مفعم بالدهشة والسخط. 

و«فاطمة» ه”٤ه۴»‏ وتعد المكان الإعجازي الحديث الآخر عند الكنيسةء 
Me ES GS E‏ 
اليوم» ولكن من الصعب أن تناظرها في الخارج أية حادثة حتى في حكاية 
2 وعدم وجود شيء تقارن به يطرح مشكلة تجعل الناس ينفرون منها 
عموماء بمن فيهم حتى أصحاب الفكر الكاثوليك الذين يدركون الصعاب. ومع 
ذلك فمن المشكوك فيه أن تكون أية معجزة أخرى قد سبق أن حدثت بمئل هذه 
العلنيةء والمشهدية المثيرةء أمام مثل هذا الجمهور الواسع» أو بمثل هذا التأشثر 
الساحق في المعارضة (في ذلك الحين). 

و«فاطمة» قرية من قرى مراعي الغنم في تلال البرتغال الأوسط. 
وخلافاً ل «لورد» لها شيء من جاذبية المناظر الطبيعية. والمشهد الطبيعي 
كثير الأحجار» وذو أشجار صغيرة ونباتات متفرقة بعض الشيء. إنه يعلو 
وينخفض بلطف من دون أن يرتفع إلى أعالي التلال أو يغوص في أعماق 
الوديان. ولا تدانيها بلدة كبيرة. وكان الفلاحون في العام ١١1۹ء‏ زمن الزيارة 
يعيشون حياة شاقة مقتصدة في النفقات ولم يكونوا أتقياء أو خياليين بصورة 
بارزة. واليوم» وبفضل أحداث تلك السنةء يوجد في فاطمة بناء ضخم طويل ذو 
نهاية مستديرة مع ساحة هائلة مكشوفة لتجمعات الحجاج. وهناك مخازن تحيط 
بها مضافات كما هي الحال في «لورد» ولكن يظل المظهر السائد قاسيا. 

وشأن «لورد» فإن المعلومة ألأولى هي قصة الظهورات. ولا حاجة هنا 
إلى بيان مفصل لها. فالحكم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون شخصيا إلى 
حد ما. على أن الكثيرين الذين درسوها يعتقدون أنه بينما تتمتع قصة «لورد» 
بسيماء الصدق» ولو أنه الصدق في الأوهامء فإن قصة «فاطمة» قصة مُريبة. 
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كانت الرائية الرئيسية» «لوسيا دوس سانتوس» 0sاصرة؟‏ 0sل‏ uciaر]‏ فتثاة 
في العاشرة. وشاركها تجاربها ابنا عمهاء فرنسيسكو وجاسنتا مشاركة جزئية. 
وفي الثالث عشر من أيار ١١۹٠ء‏ كان الثلاثة يرعون الغنم في «كوفا دا إيريا» 
»€0۷a da‏ وهو واد أو بالأحرى وهدة تبعد قلیلا عن القرية. شأهدوا 
ومضة نور تتبعها ومضة أخرى» ثم إن لوسيا وجاسنتا شاهدتا وقوف «سيدة 
ظريفة صغيرة» في الهواء فوق شجرة صغيرة»ء ولكن الغلام لم يشاهد ذلك. 
قالت السيدة إنها جاعت من السماء» وطلبت إلى الأطفال أن يزوروا المكان ذاته 
في الثالتث عشر من كل شهر. وستخبرهم في المرة السادسة من هي. 

وكما كان الأمر في «لورد» ذاعت القصةء وعندما واظب الأطفال على 
وآ لا كرا وراه ع رادا من لاهن و اة 
طلبات متنوعة والطلب الوحيد الذي لم يكن روسما من رواسم التقوى هو أن 
يسبّحوا تسبيحة السلام. كانت الحرب العالمية الأولى جارية بعذ ولا نهاية لها 
في الأفق» وقد دخلها البرتغال مؤخرا. ووصفتها لوسيا بأنها ترتدي ثويا أبيض 
ذا حواف ذهبيةء وحول عنقها حبل من ذهب. يغطي رأسها حجاب أبيض ولكن 
وجهها سافر تماما. وفي أيلول وعدت بمعجزة في الثالث عشر من تشرين 
الأول. إنها هذه المعجزة - وقد حدثت بالتأكيد بمعنى من المعاني» وضمنت 
لفاطمة أن تصير مكانا للحج والعبادة - وهي التي تستدعى التمحيص هذا. 
ويمكن وضع معظم الظروف جانبا. ومن الناحية التاريخيةء ليس القيام بغير 
ذلك ذا جدوى كبيرة لأن القصة قد غشيتها أفكار معدلة و«تأويلات» طمست 
الوقائع التي هي خلف الشفاء الذي يمل الحقيقة. 

وتبدو رؤى لوسيا - بمقدار ما يمكن إثبات طبيعتها - شبيهة بمحاكاة 
لرؤى برناديت. وحضور الطفلين الآخرين [ الطفلة والطفل ] يعقد الأمور 
أکثر. وجاسنتا وفرنسیسکو کلاهما رأی شيئا ماء ولو أنه ليس واضحا ما هو 
ومتى؛ ويبدو أن لوسيا قد قامت بالحديث كله. مهما تكن الحقيقةء فقد كدست 
المصاحبات والعواقب تشويشا على تشويش. وكان البرتغال يجتاز في سنة 
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۷ مرحلة معاداة عنيفة للكهنوت في المواقع والدوائر ذات الأهمية والنفوذء 
وانشبكت أحداث «فاطمة» في السياسة منذ البداية. وقام مدير محلي بمعاملة 
الطفلين بقسوة خالية من الإحساس وجعل منهما شهيدين. تم في إيان الرجعة 
الكرقة امح وفاطمة خرا كينا رة مار روفي الأغواة 
۷-٩‏ و »۲-۱۹٤١‏ باحت لوسياء التي صارت راهبة كرمليةء بتقصيلات 
إضافية لم تذكرها من قبل. لقد نسب إلى السيدة حديث تحذر فيه من الشيوعية. 
«إن روسيا تنشر أغلاطها في العالم». لو ورد هذا في الرؤى» عندما كانت 
ثورة لينين كامنة في المستقبل»ء لكانت نبوءة تستوقف الانتباه: ولم تكن كذلك. 
ولكن لم ينشر التحذير المزعوم المعادي للشيوعية إلا عندما صار التهديد 
الأخمر الشاغل كار لك الأول 

ت ا ا کن و ا کے ا ا و د ا 
الحاسم همس أن الورقة المختومة قد تنبات بحرب عالمية ثالثة. ويقال إن 
اء ا كن 1 اكك ر اول ا الول ا عد م 
أنه البلد الذي لديه ضمانة سماوية ضد الانتصار الشيوعي. على أن العام 
۰ قد جاء وراح وبقي مغلف لوسیا سریا کما کان من قبل. 


)۱( هو «أنطونيو دی أوليفيرا jîl‏ ار « (١ 1۷۰-1۸۸4۹) Antonio de Oliviera Salazar‏ 
دکتاتور برتغالي (۲ 041۸-1۹ ولد قرب كويمبرا "اه٤‏ في البرتغال» حيث 
ترس الاتونء و مالاا وف ۹١۸‏ أضبح وزير المالة مع فلطات ر اة 
وعندما صار ر للوزراء أدخل نظاما فاا دا هو «الدولة الجديدة» 0له)sئE‏ 
و ااه آل ر تاه ار ر را كان وزرا للخرة ( 1 142 0ء ووزيرا 
للخارجية )۱۹٤۷-١۹۳١(‏ في خلال الفترة الدقيقة للحرب الأهلية الإسبانية. وتنحى ٠‏ 
عن السلطة في أعقاب ضربة سنة .٠۹٩۹۸‏ 

(۲) الكرملية #اناء«٥:‏ راهبة في دير للراهبات الكرمليات يتسم بشظف اليش تأسس 
سنة ١٤٠١١‏ وذلك احتذاء بمنظمة رهبانية كرملية للرهبان الذين يعيشون على التسول 
والصدقة تأسست في الكرمل سنة .١٠١٤١‏ والكرملية هي النسبة إلى جبل الكرمل. 

E 


كيا اتكين ورف الان ف الم و على الأر جد قى 
الفاتيكان» ولكن الكلمات المكتوبة على الورقة في داخله لم تعلن لأنها تثتاقض 
مع موقف الكنيسة الحالي» بل مؤذية له بالمعنى الأشد عمقا. وحبذ بعض 
الصحافيين نظرية تقول إن الكلمات قد تنبأت بعودة المسيحيين إلى حظيرة 
روماء وهي فكرة تخالف المسكونية الجديدة وجهود روما الهادفة إلى التفاهم 
مع البروتستانت. بعد ذلك زعم صحافي آخر أنها تنبأت بارتداد كبير في قلب 
الكنيسة الكاثوليكية: وسيغدو عدو المسيح هو البابا بداته. وبعد عقود من 
الإلحاح الكاثوليكي على أن إلهامات «فاطمة» صحيحة» لم تستطع روما أن 
تنشر ذلك إلا بصعوبة. ولكن على الرغم من كل القصص» ظل السر سرًا. 
ولكن مع الخيبة في ذلك وفي التنبؤات الخصوصية الأخرى» جرى اختزال 
رسالة «فاطمة» إلى دعوة غامضة إلى «الكفارةء والصلاةء والأمل». 

وليس الشاهد في إيقاء هذه الوقائع في الذهن» عند تفحص المعجزة التي 
وعدت بها السيدة وأدتهاء هو إعطاؤها ظرفا ومعنى بل أنهم أخفقوا تماما في 
القيام بذلك. إنها تقف في خرق تام للعادةء ولا شيء وثيق الصلة بها أو يقنعء 
من قبل أو من بعدء بأن لها معنى بُفهم. 

ومع أن الجو كان ماطرا في الثالث عشر من تشرين الأولء فإن الإتباء 
الذي قدمته لوسيا قد أحضر إلى المنطقة سبعين ألفا من الأشخاص. وجاء عدد 
من الكهنةء مدركين أن الخيبة المخزية ستزيد موقفهم ضعفا على ضعف» 
وخائفين من معرفة الأسواً دفعة واحدة. وجاء الملحدون آملين في المصيبة التي 
خشيها الكهنة. ووصل كذلك أساتذة جامعيون ريبيون» وعدة أطباء» ومختص 
بطب العيون» بالإضافة إلى رهط من الصحافيين. ومن الأخيرين كان أفلينو دي 
ألميديا de Almedia‏ in0اAve‏ رئيس تحریر صحيفة 0ااءع؟ 0» وهي أهم 


)١(‏ المسكونية صون«ءسنءء: هي الهدف الرامي إلى الوحدة بين كل الكنائس في كل أنحاء 
العالم المسكون أي المعمورة. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية وه)زه ومعناها البيت 
او الشكن: 
1o -‏ - 


الصحف المعادية للكهنوت. وحمل عدد الصباح مقالة كتبها لجذب الائتباه إلى 
«فاطمة»» لكي يعطي الخيبة المتوقعة أقصى ما يمكن من الصدمة. 

وانتظرت لوسيا. وظهرت صديقتها السماويةء وقالت إنها «سيدة 
التسبيح» (وهي عبارة أخرى مثل الحبل بلا دنس»» تشير إلى مريم وحدها)» 
ووفقاً للطفلة قالت إن الحرب ستنتهي في ذلك اليوم - وهو خطأء إذا لم يكن 
ردكا فن لرا كم اب اها اف رک ان تا عاد ق 
فاع ا كه الكةد اشط ن وان الخو ان الج س غه 
الظغر وقد فات: الظهرے أ لسا فد ضاخ فاه وانظرو ا ال الت ا 
وضار ا سك ن السار ف توف و اعات الو اف وکات کے ا 
یظهر تری رؤی في السماء» ولكن الحشد رأى شيئا مختلفا تماما. 

وكان نزولها سريعا ولو لم يتم في لحظة. ونظر هؤلاء المشاهدون وهم 
ضمن مدى السمع إلى الشمس كما ينبغي. ولذا سرعان ما ابتعد كثيرون 
غير هم. ولو أنه ربما لم يتمكن كل الأشخاص السبعين فا هن خم 
المقصود أن يفعلوا ذلك. ولم يكن يوجد بين الذين نظرواء وظلوا ينظرون› 
إجماع تام. ولكن مما لا ريب فيه أنهم رأوا شيئاء ولا يمكن للإيحاء الذاتي أن 
يفسره» لأنه لم يلمح أحد إلى أن المعجزة ستكون شمسيةء وعندما بدأت لم 
ا ا ا 

کت لضن مرت من جب الان وكا مضفرة بصورة تدعو إلى 
الاشتفراب» ولا يمكن. أن شاهد هن ذون إجهاد = وكائت تتخرك على نحو 
شاد. وتقتفي اش دائرة في الماع و اخرئ» و اخزى» وتا آنها هبط تخركة 
لولبية وتقترب من الأرض. ودام المشهد قرابة ثماني دقائق. وفي النهاية 
عادت إلى مكانها وسطوعها العادي. 

تلكم هي الواقعة الأساسيةء وكيفما أوّلت» فهي واقعة. وقد اا 
ا يصفها. وفي غياب لم نعد ۰ A EE‏ 
موضوعياً. والصور التي التقطت قبل ذلك بمدة قصيرة هي على الأكثر تظهر 
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المظلات. والصور التي الثقطت عند حدوث الحادث تظهر الناس يحدقون إلى 
السماة. وقد كرت مقابلة يعن الشهوذ يعفد و أضافر ا تفصادت أكثر ل 
دارت الشمس بصورة ملحوظةء وتبدل لونهاء وأطلقت رايات نارية. لعلها 
- كانت خدعا بصرية أو تخيلية. ولم تكن كذلك الحركة الرهيبة نحو الأسفل. 
فقد سببت ذعرا. وبعد أن انقضى الأمر كتب أفلينو دي ألميدياء الذي جاء 
ليفضح خدعة كهنوتية» وصفا واضحا لصحيفته. وسمَّى مسلك الشمس 
«رقصة مروّعة»» ولم تكن لديه فكرة بم يفسرهاء ولكنه رأآهاء وعلى الرغم 

ن ار و ار ب الل دة كان حاف اصق فن ان بز 
خلاف ذلك. 

و«ألميديا» هو أهم الشهود في المنطقة. وهناك شاهدة أخرى تحمل 
شهادتها وزناً لما تتصف به من شذوذ ومواربة وهي خادمة تصحبها أسرة 
اريه اة اك وت الطاهرة في رمال مح آنا ل كن اة لدا 
زعمت أنهاء كانت شيئًا حدث في البرتغال» ولكنها كانت خيبة أمل كبيرة ! 
وكانت معظم الشهادات الرن اند ن واهاة رفن ال د كا 
ف «فاطمة» ا فهذا ألفونسو فییرا ۸1٥٥0 ۷1٥۲۵‏ وھو کاتب) اھتم بالأمر 

قلیلا ولم یکن یترصد معجزة رأى الحركة الشمسية من مكان يبعد عشرين ميلا 
بالتمام. وهناك مدرسة كانت على وشك الإغلاق»ء ولكنها غير مهتمة على 
السواء» وسببت حركة الشمس اللولبية فيها فزع «نهاية العالم» من دون أن يفكر 
أحد في. «فاطمة». [ أي ذكرتها حركة الشمس بيوم القيامة ]. 

ويبدو أن فييرا كان عند مدى الرؤية. وجرت مقابلة مع مدير «مرصد 
لشبونة» فأعلن أن موظفيه لم يسجلوا شيئا غير عادي» ولا يمكن له أن يعتقد 
أن من شأن أية ظاهرة طبيعية أن تغطي الحقائق. ومادام النظام الشمسي لم 
يختل» فقد أشار إلى مسألة الهلوسة الجماعية. وكانت الصعوبة - ولا تزال - 
هي إظهار كيف يمكن إحداث هذه الهلوسة من دون إعدادء وأن تنتشر عبر 
حشد هائل بهذه السرعةء وأن تبعد قدرات غير المؤمنين ممن لديهم دافع قوي 
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إلى المقاومة. وحاول بعض المعادين للكهنوت الذين لم يكونوا حاضرين أن 
يصروا على أنه لم يحدث شيء» ولكنهم أخفقوا في ج جمع الكثير من التأييد من 
الذين كانوا في الموضع. وكان الخوف الدي حث ا E‏ ومند 
العام ۱۹١١‏ فما بعد أخذ النظام المعادي للكهنوت ينحدر. 

هكذا كانت معجزة «فاطمة». ولا يوجد تفسير جيد لها كأي شيء آخر. 
والبلية أنه لا يوجد تفسير جيد لها بوصفها معجزة كذلك. 

من الواضح أنه لم تكن هناك طبيعة فيزيائية ذات وزن كبير. والشمس 
لم تدر لولبياًء ولم تتمايل الأرض لتجعلها تبدو في حركة لولبية. وقد لوحظت 
أمثال هذه الانحرافات العقلية على نطاق واسع. ويمكن لحركة شاردة في 
الغيوم أن تسبب وهما بصريا. والمسلك الشمسي الظاهر NE‏ 
ايراده عَرضا مذ ذلك الحين» ولو لم يورذه عذد كبيز و اا غا 
غير أنه ينبغي لأية نظرية أن تحسب حسابا لمسألة أن الحادثة حدثت في اليوم 
الذي تم التنبؤ بهاء وتقريبا في الزمن المتذبًاً به. ههنا تنهار التفسيرات 
الفيزيائية» وتغدو غير محتملة بحيث لا تكاد تستحق البحث. 

ولكن هَب استتناءٌ قد اعترض نظام الطبيعةء عبر قدرة العذراء المباركة 
أو نفوذها. فيظل السؤال»ء أي استثتاء؟ ماذا حدث؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا 
هه بخماعياء سوا اة خر كات الو اار ةل الل في الف الول 
في وقت واحد. وكلا الأمرين لا يبدو لائقا. بل يبدو حيلة شعوذية فظيعةء منطلية 
على جمهور غرير يفهم ما يراه حسب القيمة الظاهرة. 

وإذا سلمنا بأن كائناً أعلى يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر - فيظل 
السؤال» من أجل ماذا ولماذا هكذا؟ وعلام تبرهن هذه الأمارة العجيبة؟ أعلى 
صدق الظهورات؟ لا يمكن أن يكون هناك معنى ما لم تحمل الظهورات 
رسالة» أو تنبئ بأمر يجب اتباعه» كما جرى في «لورد». وفي تشرين الأول 
۷ لم تبلغ لوسيا رسالة» بل مجرد تحريضات وتحذيرات عامة كتلك التي 
كان بالإمكان سماعها من أي منبر وعظ. لم يوجد شيء خاص لتأكيد 
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المعجزة. ولم تكن النبوءة حول روسيا منكشفة (إذا كانت كلمة «منكشفة» هي 
الكلمة المناسبة) إلا بعد سنوات كثيرة» عندما صار الخطر الأآتي من الشيوعية 
روسماً كهنوتياًء ولم تكن ثمت حاجة إلى موافقة مريم المتأخرة. وقد ذكرت 
لوسيا فصول الصلاة والتكريس التي كان يُفترض أن تدرا الخطر الكبيرء 
ولكنها من دون جدوى. أما التنبؤ بأية عاقبة في «فاطمة» ذاتهاء فإن المعجزة 
الشمسية لا تتتباً بشيء. ومن الطبيعي أن «فاطمة» قد أصبحت مَحَجَّاء ولكنها 
لم تذل أكثر من ذلك. فلم تكتسب أية شهرة خاصة في الشفاء. وكان تضاؤل 
الحزب البرتغالي المعادي للكهنوت مجرد نتاج ثانوي؛ فلم تكن للحادثة ذاتها 
اة اا 

وعلى البحث أن يتشكك في الملاحظة التي تكون غير مرأضية. 
وأعترف بانطباع مفاده أن شيئًا ما قد حدث ففجر حدود التجربة الطبيعية, 
وفجرها على نحو أتم وأدعى إلى الحيرة مما كان أي شخص مستعدا 
للاعتراف به. والنذير الشمسي لا يعمل حتى بوصفه معجزة» بالمعنى 
المألوف في الكنيسة. وحاول الكاثوليكيون أن يفسروه على طريقتهم» وأخفقواء 
مخلفين وراءهم قافلة من الألغاز. ومن المؤكد أن قبول أنه من فعل مريم هو 
الإقرار بأن لها جانباً مفزعاً ولا يُذرّك كنهه لا يستقيم مع الأفكار المسيحية 
الأخرى عنها. وقد يأتي الجواب بعدئذ. وفي هذه الأثناء» ما من غرض مفيد 
يخدمه الغلو في تصغير الوقائع أو محاولة انتحال المعاذير لها. 

إن معجزات سيدتنا - القروسطية والحديثةء والوهمية و(ربما) الحقيقية 
- تفضي بنا إلى حضور شيء متميز بعمق. وهي لم تأت من يهوه الذي لا 
يُذرك كنهه» أو من ذات إلهية فيما دعاه وليم بليك «صحراء المجرد». فلعبادة 
مريم وجه بشري» هو في أحسن أحواله زوّار وجميل» حتى عندما تتمسك 
بسر لحين الحاجة» كما هي الحال في فاط ول بوخد کد کول ما زات 
برناديت في «لورد»» أو هل رأت شيئا ماديا. ويزعم علماء النفس أن الأطفال 
كثيرا ما يمكن لهم أن يروا ما هو غير موجود (والعبارة هي «التصور الدقيق 
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للاشناء المتخدلة»'. ولبعض الظهورات جو الإيحاء ا المحاكأة کا غل 
الأقل. ولكن من الصعب تخطئة برناديت» حتى زولا لم يستطع ذلك. لقد 
رأت. وكما قالت لمن سألها عن مريم بعذئذ؛ «لو رأيتهاء لما كان لديك فكر 
أو مأرب ليس منها». 

يضاف إلى ذلك أن النتيجة هي في الحفظ والصون. الخرافة 
والاستغلال التجاري» والإساءة الكهنوتية من نوع أو آخر - كانت «لورد» 
تبدو كل ذلك؛ ويمكن أن تنتحل الأعذار لكل معجزة من معجزاتها. على أن 
الشفاء حقيقي» شفاء الجسد والروح. وتوجد أوقات يكون الصمت فيها خيرا 
من النقاش» وأصدق من أي شيء يمكن أن يصل ليه النقاش»ء سواء أكان 
اا أن تحضا. ۰ 

وفي «لورد» وفي غيرها من الأماكن كانت مريم فيما مضى من القرن 
ونصف القرن - ولنلاحظ هذا الأمر من جديد - تظهر وحدهاء وإلى حد كبير 
تكون محدَثة معاد لهذه الرؤية لمريم. ويستنكر اللاهوتيون الشخصية العاطفية 
والقريبة من المستقلة التي رأيناها تكتسبها في الموروث الكاثوليكي السالف. 
ا کان ت هر من كه ق نحط ها بالط رة من مخطط القدة 
ورمزا بدلا من أن تكون شخصا. وسواء أكان هذا هو السبيل الذي ينبغي أن 
تسلكه المسيحية أم لاء فمن المؤكد أنه سبيل جديد» يستخف بما كانت تعنيه 
سيدتنا لأجيال كثيرة من المسيحيين. 

وتوجد تيارات فكرية خارج المسيحية تلوح بأن ذلك لن ينجح» لأن 
مريم كيفما فسرتها فهي أكثر من رمز. وهي تمارس الفتنة اليوم في سياقات 
جدیده» وبعضها سیاقات غريبة جدا» لا بوصفها مجرد شکل شعري بل 
بوصفها كائنا بشريا يحلق فوق عموم الجنس البشري. وتتفاوت الطريقة التي 
)( التصور الدقيق للاأشياء المتخيلة رععةما ءاءلاع: تصور استننائي الحيوية يرتبط 

بمعالم واضحة وتفصيلات دقيقة توهم بأنها حقيقية. 


س وإ س 


بتخبّل بها أنها تقوم بذلك تفاوتا واسغا. وفي كل حالة حاولت نظرية أو 
مدرسة فكرية أن تدعي أن مريم لها وأن تسلكها في نموذجها. 

وعلى سبيل المثالء فإن «الثيوصوفيا»" قد ربطتها بعضويتها في جمعية 
«خبراء الحكمة أو معلميها»» الذين يعيشون على الأرض سرا لتتوير الشعوب 
وهدايتهم إلى مصائرهم. وزعم الزعماء الأوائل للحركة «مدام بلافاتسكي»"› 
و «آني بیزنت» م2aیة8e‏ ماممھ»؛ و سي C.W.Leadbeater « رتııدıl. gy.‏ -— أنه 
كانوا يتلقون رسائل من المعلمين» بالتخاطر أو بوسيلة غريبة أخرى. وكان من 
الإلهامات التي أتت إلى ليدبيتر خبر مفاده أن مريم قد دخلت في الجمعية وانتسبت 
إلى عضويتها. وهي الآن تحيا حياة أبدية طييبة غير مرئيةء ويتمتع زملاؤها 


)۱( التيوصوفيا رطمموهعطا: كلمة مركبة من «ثيو» ١۴ط‏ ومعناها «الله»ء و«صوفيا» 
رطممء ومعناها «معرفة» ومأخو ذة من الكلمة البو نانية نامء التي تعني «حكمة». 
فالمعنى اللفظي للمصطلح هو «معرفة الله»؛ والثيوصوفيا اصطلاحاً هي أي نظام 
فلسفي أو ديني يزعم أنه قائم على الاستبصار الحدسي لطبيعة الله. وهو هنا يشير إلى 
نظام معتقدات «الجمعية التيوصوفية» التي تأسست في الولايات المتحدة سنة .٠۸۷١‏ 
وثقوم معتقداتها على مفهوم وحدة الوجودء وتزعم أنها مستمدة من الكتابات البرهمانية 
والبوذية المقدسةء وتشتمل على نناسخ الأرواح» والأخوة البشريةء وإنكار الإله 
الشخصي والخلود الشخصي» والاعتقاد بالبعد الرابع للمكان كما جاء في فيزياء 
«ریمان» Riemann‏ . 

)۲( هي «هيلينا بتروفنا بلافاتسکي» Helena Petrovna Blavatsky‏ › وتعرف ب «مدام 
بلافاتسكي» رkیاەvھ[8‏ (1831 -1891) تيوصوفيةء ولدت في «اکاترينوسلاف» في 
أوکرانيا. تزوّجت في يفاعتها جنرالا روسيا ولكنها انفصلت عنه بعد مدة وجيزة 
وسافرت إلى الشرق. ثم دهبت إلى الولايات المتحدة سنة (۱۸۷۳)»ء وا مع 
هنري ستل او لکوت Henry Steel Olcot‏ «الجمعية اليوصوفية» في مدينة نيويورك. 
تم واصلت عملها في الهند. وقيد شيد بقدرا تها النفسية على نطاق واسع» ولكنها لم 
تنج من البحث الذي قامت به «جمعية البحث النفسي»» إلا أن ذلك لم بُثن أتباعها 
الكثبرين عن اتباعها. ) 

Ns 


الأجلاء بقدرات على اجتراح العجائب. ولم يحتف الثيوصوفيون وأنصاف أتباعهم 
كثيرا بهذه الفكرة ولكن من المثير للاهتمام أن تظهر بأية حال. ) 

وفي أحدث عنفوان ل «الأشياء الطائرة غير المحددة»» كانت كائنات 
ل تفن کا رر کی ما جد کات ق ر جد ارک 
يفوقوننا كثيرأًء وقد خلقوا الجنس البشري أو على الأقل وضعوه على طريق 
الحضارة وهم الآن يحومون في صحون طائرة وعيونهم عليه. وأنجب عصر 
«الأشياء الطائرة غير المحئدة» 0۴0 مشتغلا واحدا على الأقل في 
المريميات'ء هو الفنان الفرنسي بول مسراكي ن)هإء¡M‏ 1اه٣.‏ ووفقا له» فقد 
انقذف الجنس البشري في تجربة «تراتب فضائي». وحوالى بدء العصر 
ع اعت ارات اا من مانا ورت ی ك اا ا 
مصطفاة. وجاء يسوع» الذي كان أحد أشخاص الفضاءء ليحذرنا من الهلاك 
حتى تتمكن القلة التي تستحق النجاة من أن تتهيأً لهاء وهذا يفسر الفقر المحيرة 
في الأناجيل فيما يتصل بالنهاية الوشيكة للعالم. ثم جاء تأجيل» لا بفضل يسوع 
بل مريم. وكانت كذلك من أشخاص الفضاء» وفي حوالى العام ٠١‏ للميلاد 
عادت إليهم (والحادثة يصفها الكاثوليك بصعود مريم العذراء) وأقنعتهم بتعليق 
الحكم. وكانت منذ ذلك الحين تعمل مستشارة الدفاع عن البشر» تتشفع في 
المكان الذي تنادي فيه الكنيسة السماءء وتظهر في «لورد» وغيرها من الأماكن 
لتقديم تحذيرات جديدة ليست مفهومة تماما. وقام عدة مؤلفين متقاربي المشارب 
- وفي جملتهم فون( دینیکن »von Dîniken‏ مفسر مراكب الاآلهة - بتفسير 
النذير الشمسي في «ماطمة» على أساس «الأشياء الطائرة غير المحددة». 

وفي أثناء ذلك قالت المدرسة «الأنوثية الجذرية» قولتها. وتزعم إليزابيث 
غولد دیفس Elizabeth Gould Davis‏ مولفة كتاب «الجنس الأول» أن 
الظهورات المريمية ربما كانت حقيقية. وتعطيها تفسيرهاء الذي يُحيي (شأن 
الأوجه الأخرى للعبادة المريمية) عصر عبادة الربة: 


)١(‏ «المريميات» رعهامزاة: دراسة المأثورات والمعتقدات المتعلقة بمريم العذراأء. 
E‏ 


إنها لحقيقة مثيرة للاهتمام... أن مريم العذراء هي التي تظهر في 
الرؤى دائماً - وليس الله» وليس الروح القدس» ونادرا جدا ما يظهر يسوع. 
ويزعم المتصوفون المسيحيون الكبار المتصلون برجل أو امرأة أنهم قد رأوا 
مريم جسدا بين حين وآخر... وقد يتساءل المهتمون بالبحث النفسي هل رأى 
هؤلاء الناس شيئا ما بالفعل - جسدأ هيوليأً أو سماويا لامرأة حقيقية. ولكن 
أية امرأة؟... لقد رأتها برناديت في المغارة فى «لورد» ودعتها مريم. من 
يستطيع أن يقول إنها ليست تجسيدا ماديا ل «سيدة مباركة» حقيقية» هي 
«الإلهة العظيمة» ذاتهاء «التي تسمى عند جماهير الناس «الإلهة البيضاء»» 
وهي من بقايا الحضارة الأموميةء أو ما أدراك أنه بشير عودتها. 

وييدو أن العامل الذي تم إدراكه مجددا هو تحول الاتجاه الفكري في 
استجابة الغرباء للمسيحية. ولنستشهد بشخص آخر غير مسيحي»› هو جيليان 
تiدJ :Gillian Tindal!‏ 

يبدو أن مريم لم تمت... لقد اختفت (كما تختفي من الكتب المقدسة بعد 
موت ابنها) ولكنها بعدئذ تظل تعاود الظهور. نزلت على العصور وظهرت للناس 
- في قرية «ولسنغم»» وفي «إيلزفورد»... وفي «لورد». ويغلب علينا أن نعتقد 
أن يسوع قد مات. ومهما يمكن أن تقول الكراريس الإنجيليةء فإن صورة الصلب 
فادحة جدا. ولكن يبدو أن مريم تحيا لكثير من الناس. مفارقة غريبة. 

(New Stateman, May 21 st 1967) 

قد يكون ذلك كثير الشذوذء وعندئذء علينا أن نتذكر العذراءء وأن نكون 
و ا ی ا کون رة فاا ورا کات ار ا 
تجمَعت حولها بصائر صادقةء مهما عبر عنها بطريقة غريبة وخرافية» ويمكن 
أن تفتح خطا جديدا لمقاربة مشكلة الإعجازي. ولكن قبل أن نتابع تلك الفكرة 
علينا أن نوسع المدى»ء ونمتد إلى خارج اليهودية والمسيحية. فماذا بشأن 
المعجزات في الأديان الكبيرة الأخرى؟. 


Er - 


الفصام السادس 
غوامض بے اسيا 


إن الإسلام فرع آخر من الشجرة الإبراهيميةء وأتباع محمد هم «أهل 
الكتاب»» شأنهم شان أتباع موسی وغ وقد ولد النبي سنة ٥۷١‏ م» 
وأضاف الكثير من تراث الكتاب المقدس» ووحيُّه «القرآن» أشبه بإضافة هائلة 
إلى كتب الأنبياء من بني إسرائيل - أشعيا وإرأميا وسواهما - من أن يكون 
كتابا مقدسا جديداً في ذاته كلياً ومنقطعاً عنها. وإلههء اله هو إله «العهد القديم» 
منظورا إليه بعيون عربية. ووفقا لمحمدء فقد تكلم الله فعلا مع إبراهيم كما 
يقول الكتاب المقدس» إلا أن اليهود قد زيفوا القصة بعدئذ. وكان أنبياء بني 
إسرائيل أنبياء حقيقيين» وكذلك كان عيسى. مهما يكن» فقد تواصل التزييف 


)١(‏ ما دام الحديث الآن عن الموروث الإسلامي» فإنني أستخدم في الترجمة الاسم «عيسى» كما 
ترد التسمية في السياق الإسلامي» بدلا من الاسم «يسوع» المنتزع من السياق المسيحي» كما 
أورده المؤلف» لاختلاف الدلالة إلى هذا الحد أو ذلك بين التسميتين. 

(۲) هكذا يبدو للمؤلف» غير أن النظرة الإسلامية هي أن العروبة هي عروبة اللغة لا الرؤية. 
وقد جاء في «القرآن الکريم»: «اإنا جعلناه قرآنا زا لعلكم تعقلون» (سورة الزخرف ~ 
الآية ۲). ومن الواضح و لكا دارس للاديان وجود اختلاف كبير بين المفهوم الضيَّق 
للإله «يهوه»» إله إسرائيلء إله الجنودء في «العهد القديم»» والمفهوم الكوني شء رب 
العالمينء» في «القرآن ي وقول المؤلف إن القرآن الكريم إضافة هائلة إلى الكتاب 
المقدس يتضمن أنه يتفق قق تماما مع کل ما جاء فيه ویتتمه؛ وهذا لا يستقيم مع واقع الحال. 
فعلى الرغم من أن القرآن الكريم يتشابه كثيرأ في بعض الجزئيات مع الكتاب المقدس» فهو 
يختلف عنه في جزئيات أخرى اختلافا شديدا سواء في العقيدة والعبادات أو في المبادى 
وسرد الأحداث؛ وهو في كليته جديد ومستتل. 

و المعجزات ٠٠١-٠‏ 


وتماز ج. واصطفى الله محمداء «النبيٌ» بامتياز» ليقضي على التحريفات ويعيد 
دين إبراهيم الحنيف» مع توسيعات تلبي حاجات عالم أكبر. 

يترتب على ذلك» نظرياء أن الإسلام يتبنى رؤية الكتاب المقدس للمعجزات. 
فالله يصنعها. ومهما يكن» فإن الإسلام لا يوليها كبير أهميةء وليست لها مكانة 
بالمقارنة مع مكانتها في الأناجيل. والمعجزات المعروفة عن محمد قليلة. وتعتمد 
كليا على «الحديث»» المدون بعد مدة طويلة من وفاته سنة 1۳۲م والمسلمون 
ليسوا ملزمين بتصديقها". وفي بعض الأحيان نرتاب بوجود محاكاة ساخرة 
لمزاعم مسيحية تتعلق ببراهين إعجازية على قدرة المسيح. 

والدليل الأثير المنسوب إلى محمد عجيب غريب» وهو شق القمر. وقد 
جاء في صحيح مسلم «عن عبد الله بن مسعود قال: بینما نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة 
دونه. فقال لنا رسول الله: اشهدوا !» وأشهر معجزة لمحمد هي بالفعل ليست 
بمعجزة. فذات مرة حين طولب بالبراهين» التفت نحو جبل الصفا وأمره أن 
يأتي إليه. وظل الجبل في مكانه. وعندما التفت إلى جمهوره قال: «إن الله 
رحيم. فلو جاء الجبل لسحقنا. ولذا سوف أصعد إليه بنفسي وأحمد الل لأنه 
كان رحيما بجيل عنيد.» إذا لم يأت الجبل» فمن الواضح أن على محمد أن 
يذهب إلى الجبل. 


(1) في حديث شخصي مع سماحة الشيخ الدكتور محمود عكام» مفتي حلب» أكد أن المسلم 
غير ملزم فعلا بتصديق المعجزات» وأثنى على فكرة المؤلف أن دورها في الإسلام 
ثانوي بالنظر إلى دورها الأساسي في المسيحيةء وأنه لا يوجد عند المسلمين أرق 
بشأن البرهان على صدق المعجزات» وذكر لي أمثلة مختلفة من الواقع المعاصر حول 
باحة إنكارها أو الإيمان بهاء وقال إن المعجزة الوحيدة في الإسلام هي القرآن الكزيم. 

)١(‏ إن المؤلف قد أورد فحوى الحديث خاليا من الإسناد. وقد وردت روايات أخرى 
للحديث في صحيح البخاري بصياغات مختلفة. كما أنه ورد موشى بتفصيلات عن 
الذين حضروا وماذا قالواء والراوية هو ابن عباس ذاته وذلك في «دلائل النبوة»» 
وعلى نحو أقل تفصيلا في «الاعتقاد» للبيهقي وفي «نظم المتناثر». 

(۳) لم أعثر على النص الأصلي لهذا الحديت» ولذا ترجمت ما أورده المؤلف من دون أن 
أستطيع إسناده أو التيقن من صحته. 
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والحكاية الشعبية البطولية الإسلامية عموما فياضة بالأعاجيب» ويمكن 
أن تعد بعض هذه الحكايات إعجازية بالمعنى الذي تعد به نظائرها المسيحية. 
وقصص الشفاء مشتركة إلى حد ما. ويقال إن الأجزاء الباقية من الأشخاص 
المقدسين ذات خواص تجترح العجائب» مئل الشفاء من العقم. مهما يكن» فإن 
جو هذه الحكايات ليس جديا كما هو عند المسيحيين. وبندن أن يوخد- كليل 
معاصر عليها أو قد لا يوجد البتة والأهم ن المسلمين لا يبالون بمسألة هل 
يوجد دلیل ام لا او لا يظهرزون اهتماما شديدا بإثبات حقيقتها. 

لعل السبب الرئيسي هو أن محمدا قد عاد إلى إله واحد أحد. وقد خلا الكرن 
الإسلامي من التعقيدات والفروق المسيحية الدقيقة. والله جبّار وبعيدء ولم يصبح 
إنسانا. ولا يوجد فيه ثالوث ولا أَم. a CC‏ 
إلا مجال صغير لتشکل نظام جديد للاإعجازي. وفي المجرى العام N‏ 
اإسلامي فين لله يمكن أن يفعل أي شيء٬‏ ولکن طرقه فوق طرقنا بمسافة شاسعة 
ذا ون لاط اة ر فحص كا تحن الأ ار ك وو 
القصة يكون على قدر ما يستطيع البشر ن يغامروا به حقا. وبينما 
الفذارس لرن فما الا زغلا لاطي اة فا © فإن الروحية لم تتبد 
ولنستشهد بفارق واضح واحد عن المسيحية هو أنه ا الإسلام أولياؤه [ 
يناظرون القديسين المسيحيين] ولكنه لم يكن لديه أبدا إجراء رسامة لهم. لذا لم يكن 
اول ع ا ناك ` 

عندما ننتقل صوب الشرق إلى أسيا غير المرتبطة بالكتاب المقدس» نجد 
مواقف تختلف جذرياً. ولكل ديانة كبيرة حوادثها العجيبةء الموصوفة بطريقة 
حكائية شعبية أو غير ذلك. على أن سياق الأفكار غريب جدا عن التفكير القائم 
على الكتاب المقدس بحيث تصبح المشكلة هي أية حادثة من هذه الحوادث 
تصبح إعجازيةء إذا أمكن أن تدعى أية حادثة منها كذلك. وبما أن الصين 
والهند والتيبت قد اجتازت في صيغها مرحلة ما قبل الإعجازي» فقد بلغت كلها 
قبل آلاف السنين مستويات عقلية يمكن فيها كما يظهر تصور الاستثناءات 
المقدّرة إلهياً. كان لديهم العلم» والفلسفات الكونيةء والآلهة. إلا أن العلاقات 
مختلفة؛ ولا تزال كذلك. وإذا حدثت استتناءات فإن طبيعتها في الهندوسية أو . 

ا 


البوذية ليست طبيعتها في اليهودية أو المسيحية. ماذا يمكن أن تكون طبيعتهاء 
رل د مور کل و وك لان مرك بن اأكار رة 
والغربيةء هذه هي أسئلة تتطلب دراسة دقيقة قبل أية محاولة لتقديم الإجابة. 
حيث توجد الآلهة يمكن» على ما يظهر» أن توجد المعجزات» كما قيل 
إنها وأجدت في اليونان الوثنية. والعلة هي أنه لم يجر تصوّر الآلهة في آسيا 
بالطريقة 5 کان «أبولو» و«دیونیسوس» و «أسکلبیوس» فاعلين اخراا 
بدرجة تزيد أو تنقص وأربابا حقيقيين. کانوا ينتقلون في الکون ذاته مئل 
لكات افا ركن لمم موضتا الا خاضا ة2 هى خلا یو > 
بوصفه موطنهم» وكانوا أقوياء إلى حد كاف لخرق القوانين عندما يطوفون في 
الخارج. وكان الخيال اليوناني ما قبل الفلسفي غامضاً بشأن أي شيءَ وراءهم 
أو يتفوق عليهم. وفي عالم حوض البحر الأبيض المتوسّطء كان الآلهة قد حل 
محلهم إله اليهود والمسيحيين الواحد» خالق الكون» الذي هو رە وود 
ووصلت العقول الآسيوية كذلك إلى مفهوم مبدأً واحد»وكائن علوي» وبمعنى من 
لمعاتي حن إلى مهوم الرب» ولكن هذا لميا ممما كان تغريفة فانه رة 
تقويم أصغر ا من أن يحل محلهم. ولم يکن في ذاته متميزا بشذة 
من الکون. إن الأديان الاسيوية لا تتوافر على «كائن أعلى» یخلقی نظاما من 
عدم تم فل فيه لبحدث الاسنثناءات. 
والبديل الصيني من الخلق» بما أنه أقل خفاء من بعض البدائل الأخرىء 
فقد يوضح عادة التفكير الأسيوية. إن كلا النمطين الصينيين التقليديين من 
التعاليم» الكونفوشيوسية والطاويةء يشتمل على شيء لوضف يدعى «الطاو» 
.0٥‏ وقد ترجمت هذه الكلمة ب «الله»» وکا ما إنها تعني نوعا 
من الاتجاه إلى الداخل» إلى الطريقة التي تكون عليها الأشياءء والطريقة التي 
تحدث بها الأشباء. و «الطاو»» بعمله «في البدء» على خلية مادة ن اول 
الزمان» سبّب انشطارأ جاء منه إلى الوجود كل نوع الطبيعة. وهذه الفكرة هى 
خلف الرسم البياني الرمزي ل «اليين» ١ذ۲‏ و«اليانغ» عصه۲ء الذي هو أساس 
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كتاب «إي تشينغ» عاط 1 أو «كتاب التغيرات» المستخدم في التكهن. يبدا 
تكوين الرسم البياني بدائرة تمثل الكليةء الجميعيّةء المطلق. و«الطاو» لا تمثله 
الدائرة بالضبط وإنما يمه كمال الدائرة. ثم في الداخل مرسومٌ عبر المركز 
ا ا ی اا ا ر 
وهو ال ه«ين» ا۷ء «المبداً الأنڻوي» الرطب» البارد»» المرتبط بالأرض 
والظلام لوزنو انىز اى «اليانغ» ع١۷۲‏ إيجابيء وهو «المبداً الذكري» 
لات لر اا ان و ي ولک ا 
دائرة صغيرة من لون الجزء الآخر - الظلمة في داخل النورء والنور في داخل 
الظلمة - تظهر أن كلا منهما يحتوي على بذور نقيضه»ء وأنه من ثم غير 
مستقر. فالتطور يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك'. 

ويتابع الفكر الصيني التقليدي العملية على محاذاة المسار ذاته. ولكننا 
باستخدام الرسم البياني صورة للمسار»ء يمكن أن نقول إن كل الكائنات تنمو من 
الدائرة ومن تطور اليين واليانغ فيها. ونمط حياتها الصحيح هو «الطاو» الذي 
يكمن في أساس كل الكائنات» في أي جانب يمكن أن يطبقه عليها. وفي النظام 
الملحوظ للأشياء يمكن أن يدعى «الطاو» في بعض الأحيان «الطريقة». ومن 
الشكل الأساسي يشعشع ال 4 تشينغ» ثمائية أشكال إضافية تمثل أقسام 
الكون» وأربعة وستين فوقها. ويتناظر المخطط مع نظرية في التطور تنتج فيها 
ال «يين» وال «يانغ» خمسة عناصر (الماء والنار والخشب والمعدن 
وفترات) رهه هذه الناضار بظرق ل تخضن فكل الكافات الفردية. 

عندما تبنت الفلسفة الصينية الباكرة هذه الأفكار وتَأمّلت الآلهةء لم تستطع 
أن تعاملهم بالأسلوب الساذج لليونان القديمة» على أنهم قوى تصنع العجائب 


)١(‏ يمكن الاطلاع على الرسم البياني في بحث د.ت. سوزوكي «الخطوات الخمس» من كتاب 
«بوذية الزن والتحليل النفسي»» ترجمة محمود منقذ الهاشمي» دار أزمنة للتوزيع والنشرء 
عمان ۲٠٠٠‏ » ص١1.‏ وكذلك في «كتاب التاو - تي - تشينغ»ء ترجمة ونقديم فراس 
السواح» منشورات علاء الدين» الطبعة الثانيةء دمشق ٠٠٠١‏ ص٠٠.‏ 
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ولیس فوقها شيء محدد تستجيب له. بل كانوا جزءا من النظام المتطوتر شأن كل 
الكائنات الأخرى. ونظرت الفلسفة إلى أبعد من ذلك إلى «ذلك - الذي - كانوا 
د ا و الى منتهی مداه اعترفت بأنه لا يوجد من يتعالی 
على كل شيء ويمكن أن يقتحم النظام ويعئله. قد يوجد السحر» لأنه لم تكن كل 
قوانين النظام ظاهرة على السطح» وربما يمكن للإنسان الحكيم أن يتعلم القوانين 
الأشد غموضاً ويحتال عليها لإحداث نتائج خاصة. ويمكن للآلهة أن يقوموا بمثل 
ذلكءعلى طريقتهم. ولكن لا توجد أصلا حادثة استثنائيةء تتملص من النظام برمتهء 
ولا توجد ألوهة في الأعلى لتسبّب أمثال هذه الحوادث. 

کو كونفوشيوس» الذي عاش من ٥١١‏ إلى e‏ کان مفكرا 
واقعياً. وكان مهتما على الأغلب بالأخلاق الاجتماعيةء ولم يؤسس هذه الأخلاق 
على قائمة من الوصايا الإلهية أو على أي مبداً ميتافيز يقي ا 0 ما 
ناقش حتى «الطاو» وراء الحدود الضيقة. فغالبا ما كان «الطاو» يعني عنده 
«الطريقة» كما تنطبق على البشر. والفضيلة تعني العيش وفقا لها. كان يروق 
له عصر ذهبي سادت فيه» كما اعتقد» حكومة حكيمة وسلوك عادل. و«الطاو» 
في نظر هذا الاعتقادء كما برز في تعاليمه بالفعل» يكاد لا يعني أكثر من 
«طريقة الملوك السابقين»» التي يمكن أن يعيدها تجديد حكمتهم. وكان الدين 
جزءأ من هذه الحكمةء ولكن بمعنى غير صوفي. وقد يتماتل عند كونفوشيوس 
مع الطقس. وكان حكماء الزمن القديمء برأيه» «حكماء إلهيين»» غير أنهم 
استحقوا هذه الصفة لأنهم كانوا يسيرون بمحاذاة الآلهة على مسارات مرسومةء 
لا لأنهم كانوا أكثر من بشرء» أو يوحى إليهم إيحاءَ غيبيا. ولم تكن هناك مسألة 
العصر الذهبي الذي يستعيده تدخل إيحائي من الأعلى. كانت هذه الفكرة غريبة 
على كونفوشيوس. وقد يكون من المشكوك فيه أنه كان من شأنه أن يعتقد أن 
الإعجازي كلمة تحمل أي معنى على الإطلاق. 

ويبدو أحد أقواله على الأقل مضادا للفكرة الكلية عن الأمارات الإلهية 
والشذوذات المهمة. ففي مناسبة معيّنة أبلغ مجموعة صغيرة من تلامذته أنه 
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ذاهب ليظل ساكتاً. وسأله أحدهم» «إذا ظللت ساكتاء فكيف يمكن أن نتعلم أي 
شيء لنعلّمه للآخرين؟». فأجاب كونفوشيوس» «هل تتكلم السماء؟ إن الأصول 
تسير في سبيلها بالتتابع وتحدث الأشياء المختلفة. هل تتكلم السماء؟». 

وفيما بعد بنت الكونفوشيوسية حول تعاليم المعلم التوكيد المنحرف بعض 
الشيء بوصفه عبادة رسمية. وصارت الأخلاق أشد ارتباطا بالآلهة. وأخذت 
عبادة الأسلاف والأبطال تفعل فعلها في المخطط الشامل كل شيء. وحوّلت 
الدولة الصينية مجمع الآلهة إلى بيروقراطية سماويةء موازية للإمبراطورية 
التي على الأرض. وعلاوةءكانت البيروقراطية الأرضية أهمٌ البيروقراطيتينء 
ويفترض في الأخرى أن تخدمها. وكان للإمبراطور نظيره السماوي» 
الإمبراطور اليَشبي'» الذي يترأس أقساما سماوية متنوّعة. ومن خلال 
الإمبراطور اليشبي وقسم الخدمات العامة الذي لديهء كان الإمبراطور الحقيقي 
يزعم أنه قادر مع قسم الخدمات العامة الذي لديه على التأثير في الجوء 
وصرف الأوبئة» وهلمّ جرّا. وكانت أعداد لا تحصى من الأرباب الثانويين - 
وهم غالبا بشر من التاريخ أو الحكاية الشعبية البطولية جرى تأليههم - تعيّن 
رعاة للمدن» والحرف» والمهن» والمؤسسات» وأوجه الحياة. وكان للصينيين إله 
للمطبخ» وإله للصيَّاغ وإله لرجال الشرطةء وإله للصوص. وكانت كل هذه 
الأرواح الحارسة تنقل الأخبار سنوياً إلى «الإمبراطور اليّشبي». وكانت تعامل 
في معابدها بكياسةء ولكن يُتوقع منها أن تؤدي أعمالهاء وهي معرضة للعقوبة 
على التقصير. فعندما لا يهطل مطر حيث يكون مطلوباء فإن روح المطر 
المحلية يمكن أن تضرب ضربا شديدا. وفي هذا الجوء يكون للألوهة معنى 
غير غربي. فهي ليست مجرد جزء من النظام وٳنما هي جزء مساعد بدلا من 
أن يكون حاكما. وعلى الرغم من أن كل هذا كان ابتعادا كبيرا عن 
كونفوشيوس الهادئ والعملي» ظلت الفكرة الغربية عن الإعجازي مُستبعدة. 


)١(‏ الإمبراطور اليشبي: لقب إمبراطور السماءء واليشبي من اليشب وهو حجر كريم يشبه 
الزبرجد ولكنه أصفى منه. 
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والطاوية «ءiمه1»‏ وهي الديانة الصينية المحلية الأخرىء» قد أُسسها لار - 
تزو »2ا-140. وتزامنت حياته مع حياة كونفوشيوس ويقال إنهما تقابلا. وتبنت 
تعاليمه «الطاو» بروح او ی 
لا يدرك كنهها. وقالء منه أتت الماهوية السّرية لكل كائن. ويمكن أن تتحقق 
الككمة و لقو ة باتالف معة من دون فك أ جهد: و غنده ايين:«الطاو» أضليا. لذ 
كانت قبله قوة سحيقة من العدم» ومنها نشأ. مهما يكن» فهو لم يتصور قدرة فاعلة 
خارج النظام أكثر مما تصوّر كونفوشيوس أبدا. وفي الكون عنده مجال أرحب 
للتحرر من رغبات الآخرين أو نفعهم ولكنه يظل خلوأ من الإعجازي. 

كانت الحركة الطاوية التي زعمت أنه موسّسُّها معادية للكونفوشيوسية. 
ر ات ظل كته الى باعي لخا اشر ع لفرد ى اران 
والفوضوية المقدّسة. كانت للعصاة والفنانين والمغامرين. وإلى جانب الجوّ العام 
لمقولة «افعل - ما تشاء»» الذي يتضمن الجنس الجماعي وعبادة الخمرةء فقد 
روّجت للسحر. وقامت سلسلة من الحكماء الطاويين ببناء مدرسة للخيمياء» مع 
إسهاب في الحديث عن إكسير الحياة. وزعم بعضهم أنهم خالدون فعلا. وعندما 
ظهر أنهم يموتون» نشر أتباعهم أن القبر كان خاويا ولم يكن فيه إلا المشتملات 
الشخصية» كالثياب أو العكاز. وكتب طاويّون آخرون عن صنع الذهب» مثل 
الخيميائيين الغربيين. 

على أن هذا كان يتم بإغفال أية فكرة من قبيل الإعجازي. وكان 
الطاويّون يبحثون عن صيغ وتقنيات» مهما تكن ناشزة. وخلافاً لكونفوشيوس 
كانوا يحبّذون العلم التجريبي. وتعزى إليهم عدة اختراعات من أشهر 
الاختراعات الصينيّة - البوصلةء والبارود» والخزف الصيني»› والأصبغة 
والأدوية المتتوعةء والمعالجة بغرز الإبر. وفي زمن مبكر من العهد المسيحي 
کان سحرهم ذاته يُخطط له أن يون نوعاً من العلم - يجمع بين الخيمياء 
ونظام الحمية وفنون التتشس» ونظرية مفادها أن في داخل البشر آلاف الآلهة 
الصغار جداء ينتظمون في فريق يعمل في صالح الصحة الجسميّة والذهنيّة. 
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ار ی س ی عا ا م ودا لين 
الإلهية. وهي نتضمَن كذلك e‏ ن البشر بطريقة عاديةء دامن 
النظر إليهم بترفع من الأعلى وتخريب طرائق حياتهم. 

وتزخر الهند - أي الهند الهندوسيَّة - بوجود العجائب أكثر من أي بلد 
آخر. وفي القرن التاسع عشر» تناثرت وفرتها إلى أوربا وأمريكا. وقد نشأً 
الكثير من إحياء الباطنيّة والسحر عن المتحمسين ل «حكمة الشرق» أمتال 
مدام بلافاتسكي» مؤسسة «الثيوصوفيا»» ممن درسوا الهندوسيّة وأقاموا 
إنشاءاتهم عليها. ومهما يكن» فالخطوة الأولى هنا هي إزاحة كل صنع هندوسي 
للعجائب تقريباًء لا على أنها وهميّةء بل على أنها غير إعجازية. 

وهكذا يزعم اليوغيُون أنهم يقومون بأعمال جسديّة بارعة يمكن أن يحكم 
الغريب بأنها فوق بشرية. إنهم يستطيعون أن يعيشوا أسابيع من دون غذاء 
وأن يتحملوا الحدود القصوى الخيالية من الحرارة والبردء وأن يمارسوا تعطيل 
النشاطء وأن يوقفوا تنفسهم (أو يوقفوه تقريباً) أربع ساعات» وأن يبلوا معدل 
مضي وف من فاو ا اع آل ااغتار الخري ويد ا 
الزعمان الأخيران. والمزاعم مشكوك فيها أكثر. ولكن ولو أنها كلها 
صحيحةء فالأعمال البارعة تعتمد على التقنيات النفسيّة - الجسديّة وتم حين 
يشاء المرء. ولا يذعي اليوغي نها معجزات أبدا. وفي الواقع لو كانت 
معجز ات لنالت من اعتداده بذاته. 

وعمل المعجزات الهندوسي الآخر هو مجرّد شعوذة» بمعونة كلام طلق 
له تأثير التنويم المغناطيسي. وبعد كثير من النقاش يبدو أن هذه الشعوذة هي 
الحقيقة المحتملة لحيلة الحبل. فما يقال إنه يحدث» أو ما يظهر أنه يحدث» هو 
أن مشعوذا يجمع حلقة من ف 
يُخرج حبلا من سلة ويرمي أحد طرفيها في الهواء. فتتصلب مثل عمود. 
ويتسلقه الغلام ويغيب عن النظر. ويتسلق المشعوذ في ثره ومعه سكين 
طويلةء ويشلخه بها في الهواء» وينزل أقساما مجزأة من الغلام» يكدّسها على 
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الأرض ويغطيها بقماشة ثم يسقط الحبل ويزحف الغلام خارجا من تحت 
اا و تات 
ظل التفسير النموذجي أمدا طويلاً يقول إن الحيلة هي حكاية مسافر أنته 
سماعيًاً على الدوام. «إنك لم تقابل أي شخص قد رآها بالفعل.» على أيّةَ حالء 
توجد الآن على الأقل رواية شاهد عيان واحد هو ملاحظ غربي. إن «جون 
توسيغ»» الصحافي وضابط الاستخبارات غير العسكرية» رأى الحيلة تؤدى في 
قرية «بريمناجر» قرب «دهرا دن». كان في ذلك الحين متحيّرا. ومع ذلك 
وی ا ی ل ی کر کک م کن 
توقف» مقدّما تعليقا متتاليا على كل شيء قام به (في الظاهر). وبعدئذ رأى 
«توسيغ» صورة أخرى عن الحيلة في دلهي» حيث قطع المشعوذ فتاه ا 
ورمى لسانها لكلب ليأكله» ثم تظهر من جديد غير مصابة بأذى. ومرَّة أخرى فإن 
الكلام الطلق الوصفي» باللغة الهندية» لم يكن ينقطع. وفي هذه المرَة هدم أحد 
المقاهدن لت رسي متاح اللغز: سال ما كن من الترضن أن تزه به 
المشعود»ء ما دام لا يكف عن الكلام من دون عمل. وعندما وصف «توسيغ» 
الحيلة اعترض بأنه لم يشهد حيلةء ولا رأى كلبا كذلك. والأختلاف بين المشاهد 
و«توسيغ» هو أن الأول لا يعرف الهندية ولا يفهم ما يقوله المشعوذ. وبكلمات 
أخرى فإن حيلة الحبل وتتويعاتها قد تمت بالإيحاء الجماعي الساحر» الذي خاب 
مع مشاهد لا يعرف اللغةء أو لايعرفها معرفة جيّدة كافية لجعله ينسحر. وهم لم 
يروا إلا مشعوذأ يثرثر ولا يستطيعون متابعته. والحيلة بكليتها خارقة للعادة جداء 
ويمكن حتى أن يُعتقد أنها سحرية بأسلوبهاء ولكن لا علاقة لها بالمعجزات. 
وعندما نتحول عن هذه الأشياء المستهلكةء ونبحث عن الإعجازي في 
الفكر الهندوسي الجادء ننتقل إلى أرض مخادعة. وكما وجدنا في الصين» نجد 
اروا ی ا غ کی ما ا م کل ااي و که 
الالهة. هذا الشيء يسمى في الهند «راهمان»» وإذا كان هذا هو «الطاو» 
المتث.: تحت اسم ار فلن يكون «في الخار ج» شيء» كما هو الأمر في 
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الصين» ولذلك لا يمكن أن يكون في الهندوسية مفهوم الإعجازي. إلا إن 
النموذج مختلف. وفي النئيجة يكاد لا يكون مضبوطاً على الإطلاق. 

لنبداً بمسألة أن «براهمان» على الرغم من أنه لا يمكن أن يتساوى مع 
لله» فإن له مظهر إله. وهذا المظهر يمكن أن يُعبد وأن يناجى» وكثيرا ما 
يمتله الاله «فیشنو» uہطیز۷.‏ ا إن العالم الذي نراه رة لا يشبه في 
شيء كلية الواقع المتطوّر. إنه ليس إلا مجال المظاهرء بل حتى مجال الوه 
بمعنى من المعاني. والطبيعة الأعمق للاشياء محجوبةء في عالم مجهول غير 
بائن. وفي ذلك تكمن السببية الحقيقيةء وليس في الأسباب المعروفة في العلم 
والفهم المشترك. وعلى سبيل المثال» قد يعتقد إنسان بأن شكل حياته تقولبه 
تربيتهء والمكان الذي يعيش فيهء والمهنة التي يختارهاء والناس الذين يقابلهم› 
وما إلى ذلك... ولكنه يخدع نفسه. إنه في الحقيقة نتيجة سلوكه في الحيوات 
ساق ويخضم لما يظلق. عله «قانون الكارمة» ا وذلك: القانون بز 
ببساطة؛ ولا يمكن البحث فيه كما يُبحثء مثلاء في قانون الجاذبيةء لأنه يؤدي 
وظيفته خار ج العالم البائن. 

قد يُظْنٌ أن عالم الغيب يشبه السماء المسيحية بمعنى إضمار الأعمال 
المسبّبة للمعجزة. من شأن ذلك أن يكون غلطا. والهندوسية لديها تراث غني 
فعلا بالكائنات العلوية التي يمكن أن تجترح العجائب التي هي أكثر من حيل 
شعوذية. ومن هذا القبيل الحكماء المذكورون في الحكايات الشعبية البطولية 
ممن يطلق عليهم «الريشيون» ونطونإ» واليوغيون الأكثر تقدماء الذين يصرحون 
حتى اليوم بأنهم يستطيعون (مثلا) أن يرتفعوا في الهواء. إلا أنهم جميعا 


)١(‏ الكارْمَةَ سإه×: هي الآثار الممكنة المستقرة في المجال الداخلي للحياة والتي تتجلى 
بوصفها نتائج متعددة في المستقبل. وقانون الكارْمَةَ يعمل في أحوال الوجود الثلاثء 
الماضي والحاضر والمستقبل. والكارمّة التي تشكلت في الأعمار السابقة تفسّر 
الاختلافات التي نولد بها في الدنيا. ولكن الانسان بأعماله يمكن أن يغيّر كارمَته» وهو 
بهذا المعنى فاعل حر. 
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يقومون بدلك باختراق حجاب المظاهر والسيطرة على القوانين العليا لغير 
البائن. ويفترض في ضبط النفس الطويلء وم والتركيز منج القدرة على 
القيام بذلك بطريقة آلية على نحو أكثر أو أقل. ويصوّر اجتراح العجائب 
الهندوسي في معظمه بأنه حقا ضرب ميتافيزيقي من السحر. إن عالم الغيب 
سلبي» غير شخصي. لا يوجد فيه شيء يأخذ باليد أو يتدخل. يضاف إلى ذلك 
أن أي استثناء حقيقي في الحياة الإنسانية من شأنه أن يكون ضد طبيعة قانون 
الكارمَة. وقد زعم أن الإدمان الهندوسي المتكرر على المقامرة ناشئ عن 
الاعتقاد بأنه لا توجد طريقة أخر ى لتصديع الانتظام الحديدي للكارمَة. ورب 
فرصة عمياء تغير مجرى قدر المرء» وعند انتفاء ممارسة الأمل في أن أي 
شيء غيرها سوف يغيّره» تنتفي المعجزة بالتأكيد. 
والآلهة غا هم جزء من النظام ذاته شان الكائنات الفانية»ريخضعون 
لقوانين مماثة. وينشاً سؤال سببه عبادة فيشنو بوصفه الكائن الأعلىءفي صنف 
مختلف برمته. إذ یؤکد متعبدوه أنه يتخذ في بعض الأحيان شكلا بشرياً. وکانت 
أشهر زياراته الأرضية في هيئة تعرف ب «كريشنا» 4١طءء).‏ وتشتمل قصة 
كريشنا الشعبية البطولية على أعمال فذة مذهلة يؤديها ببساطةء ا بفضل 
ألوهيّته ومن دون تقنية تمهد لها. وهي على الأقل عرضة لذلك التأريل. أحد 
هذه الأعمال هو على النقيض من التوقف الشمسي عند يوشع: إنه يخلق غروب 
شمس زائف في أثاء إحدى المعارك» ليربك الجيش الذي يحاربه أصدقارؤه. 
وربما یمکن القول إنه قد صنع معجزة حقيقية - وذلك ما قيل في القصة - 
والحال أن أصغر الآلهة و «الريشيين» يقومون بها. ٤‏ 
مهما يكن فإن الفكر الهندوسي الرزين لا يرى التمييز مهما ولا ينفق 
الكثير من الوقت في التشريح الدقيق للإعجازي. وعلى الرغم من أن الهندوس 
والمسيحيين يختلفون هنا فإن النوع الأكثر حكمة في كلتا الديانتين يحمل شبهاً 
في الموقف يجب ألا يمر“ من دون أن يلتفت إليه. ويحاكي الهندوس قديسين 
وقڌیسات أمثال «تيريزا من أفيلا». ويعنرفون بالعجيب» ولكنهم يرفضون أن 
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يصبوا التأكيد الكبير عليه. فإذا أحرزت تقدما روحيأء فيمكن أن تصبح قادرا 
على اجتراح أشباه المعجزات أو (بالتعبير المسيحي) قد تحدث معجزات لك. 
وإن أنت عاملتها على أنها أكثر من نتاجات ثانويةء وحاولت ننمية موهبتك 
المفترضةء فإنك تحوّل القطار إلى خط مغلوط فيه. فليست هي ما يهدّ. بل ما 
يهم هو تقدمك الروحي ذاته. وإذا صرفك صنع المعجزات عن ذلك» فيمكن 
التخلي عنه من دون خسارة» وهذا ما يجب أن يكون. 

وفي عشرينيات القرن العشرين» عندما كان أتباع المهاتما غاندي 
يقدسونه إلى حد قريب من التأليه» اعتقد الكثيرون أن لديه قدرات فوق بشرية. 
وكان يزجرهم على ذلك بشدةء لا لأنه ينكر امتلاكه مثل هذه القدرات» بل لأنه 
يحكم بأن الاعتقاد ذاته ضار. وهكذا سرت شائعات بأن السلطات البريطانية لا 
تستطيع أن تقمعهء لأنها لو أوقفته لطار من النافذةء وعندما أوقفته» ولم يطر من 
النافذةء علق بأن ذلك أمر مفيد لحركته. سيتعلّم الهنود الان لن وملا فق أجل 
أنفسهم بدلا من تواكلهم على مهاتما يجترح العجائب. وبعد عة سنوات كان في 
رحلة بالقطار عندما أخذ الناس يهتفون بأنه قد صنع معجزة. تھ وت راق 
آخر على رأسه» ولكنه لم يصب بأذى. قال غاندي للرجل ألا يكون سخيفاً: «لو 
كانت لي أية صلة بذلك» لما تركتك تسقط». 

كائت السا عد غاندي مسالة لگا صرح تررس ق آسق عن 
البوذاء الذي بدأ مصلحا هندوسيا وليس مبدعا لديانة جديدة. جاء في إحدى المرات 
إلى نهر بلغه أنه يعيش على ضفته يوغي شهير. وكان هذا اليوغي قد أخضع نفسه 
لمضاضات الصيام ومعاقبة الذات عشرين سنة» وصار يدعي أنه يستطيع أن يسير 
على سطح النهرء فوقه تماما إلى الطرف الآخر. فقال فقال البوذا: Ns‏ 
للجهدء حين يستطيع أن يعبر بالمركب مقابل قطعة صغيرة من النقود». 
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الفصلم السابع 
التفكير يجعل هدا هکدا 


إن البوذيةء تلك الديانة المبنية على تعاليم البوذاء قد ابتعدت مسافة كبيرة عن 
أصولها. وكادت نتطفئ في موطنها الهندي. وفي البلدان التي وجدت لقدمها موطئا 
فيها صارت أكثر فرادة من مجرد إصلاح هندوسي. بلغت ذروة الغرابة والتعقيد 
في التيبت» حيث امتزجت بالأديان المحلية القديمة التي يهيمن عليها الشامانات 
والسحرة. وتحت رعاية كهانة «اللاما» غدت تيوقراطية يحكمها الدلاي لاما. 
وانتشرت بوذية من الطراز ذاته في منغوليا. أحيت موروث صنع العجائب 
الموجود في الوطن الهندي» مع زيادات مضافة إليه. وهي نظريا تتكر الإعجازيء 
وعمليا تقترب من الاعتراف به» بمعنى غريب لم تحده ديانة أخرى. 

على الرغم من الانتصارات الشيوعيةء لم تمت البوذيةء ويمكن أن تبقى إذا 
تكلمنا عنها على الوجه الصحيح في صيغة الحاضر. إذ يتحدث اللامات» شأن 
معلمي الهندوسيةء عن عالم غيبي يتجاوز العالم الذي نعرفه بالحواس» ويفوقه أهمية 
إلا أنهم يعطونه يقينية غير هندوسية. إنه نوع من الطاقة الذهنية غير المحدودة تكمن 
انان المظاهر. وكما يعبر عن ذلك الباحث الغربي «إفانس - ونتز » -یصھ۷٤‏ 
Wenz‏ فإنه بُعتقد أن المادة ذاتها متطورة عن الفكرء» «طاقة ذهنية متبلورة». 


)١(‏ ذهنية اa٤:ء.‏ من الذهن 4«نص: وهو الجزء غير المادي من الشخص» والقدرة التي 
و ا وان وا لے دل وتش ال ا جد 
منها. والذهن عموما يقابل النفس أو الروح. 

as 


وبرغم أن عالم ال الغيب الذهني هذا وحدة أساسية فلا ر 3 يعتقد أنه إله واحد بل هيئة من 
كائنات مقدسة مخلفة المراتب وذات طبيعة تفوق الوصف هي منزلة بين الواقع 
الخام والرمز. إنها توجدء لا كما يوجد البشر تماما. وهي خليط من الآلهةء يمت بين 
ال «يدامات» سمهو أي الأرواح الحامية للأفرادء إلى الكيانات الرئيسية 
الجليلة التي تترأس عهود الكون. كذلك استوعبت اللامية الإحساس بهالة الجنس 
ورهبته» ويصور للفنانون الكائنات العليا مع ال «شاكتيات»"ء وهن الشريكات 
اللواتي (إن جاز القول) ينشطنها. 

وفي مخطط الأشياء حيث يكون الذهن هو الواقع الأول يمكن أن نتوقع 
أن يَنْتَحَ الكثير عن القدرات الذهنية. إن هذا هكذا. ويزعم اللامات أنهم يقومون 
بكل أنواع الأمور الخارقة للعادة من خلال طاقة الذهن والتركيز. هم يرفضون 
الإعجازي على أساس أن كل الظواهر تحكمها القوانين» ولو أنها قد لا يقع 
عليها البصر» ويقوم صانع العجائب البشري بذلك بنفسه بفهمه لها. وهدا هو 
الموقف الهندوسي إلى هذا الحد أو ذلك. مهما يكن؛ وكما سنرى» توجد تأكيدات 
أخرى تشك في صحة ذلك. 

وفي النصف الأول من القرن العشرين» عندما كانت البوذية اللامية بعد 
في ذروتهاء و أضتحت البلدان التي ازدهرت فيها - مدة من الزمن - لا تجد 
صعوبة كبيرة في بلوغهاء أبلغ عدد من الرحالة جاؤوا عن معرفتها 
بالعجائب. وکانت أكثر هولاء ت تميّزا «الکسندرا دافيد نیل» وهي فرنسية 


)١(‏ الشاكتيات ءا )هط؟: مفردتها ال «شاكتي» أو ال. «ساكتي» نا)5 وهي من المفردات 
الهندية وتعني المبداً الأنوثي أو عضو التناسل الأنثوي والقدرة التوليدية عموما. 

(۲) ألكسندرا دافيد-نيل 1ءNe×-0av¡d A1exandra‏ (۱۹1۹-1۸7۸): باحثة استشراقية ورحالة 
فرنسية إلى التييت. ولدت في باريس. ودرست السنسكريتية في سري-لانكا والهندء ثم 
ساحت في العالم بوصفها مغنية أوبرالية. واصلت أسفارها إلى أوروبا حتى العام ۹١١‏ 
حين عادت إلى الهندء فزارت الدلاي لاما في منفاه في «دارجيلنغ» ودرست البوذية التيبيتية. 
وبعد أن طردت من الهند سنة ١١۱۹ء‏ ذهبت إلى بورماء واليابانء وكوريا وصولا إلى 
بيجين [ بكين ] سنة .۱۹1١‏ وعادت إلى التيبت سنة ١٤۱۹ء‏ ولكن التقدم العسكري الياباني 
أرغمها على مغادرتها سنة ٤٤‏ ۹٠ء‏ فقفلت راجعة إلى فرنسا. 

کک 


نعتنق البوذية» ومؤلفة كتاب «مع الصوفيين والسحرة في التيبت». وقد تم 
معظم عملها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. وبفضلها. وفضل 
الآخرين» حصلنا على أوصاف فاتنة لأعمال اللامات البارعة أو التي يُزعَم أنها 
بارعة»ء والنظريات التي وراءها. بعضها جزء من الموروث المسرود بطريقة 
شبه حكائية شعبية» وبعضها يتصل بالحاضر. ‏ 

تروي إحدى القصص المحبوبة كثيرا كيف دعا الإمبراطور المنغولي 
«قبلاي خان» كهنة كل الأديان إلى المثول لديه. وألح كل منهم على منظومة 
N A CA‏ و ل ا ر هاا 
عمليا. وعندما طلب قبلاي ذلك في آخر الأمرء لم يتصد أحد للتحدي. وعندئذ 
وجه الطلب إلى اللاما ذاته. نظر اللاما إلى الإمبراطور بثات» فارتفع كوب 
من الخمر من المائدة إلى شفتي الإمبراطور. فأقر بتفوق البوذية. 

لا تبدو هذه الحالة شبيهة بمعجزة حقيقيةء ولا يُجزّم بأنها كذلك. ولا 
کک ا ف ا عل ی کان و کن اا کے اا 
من قوانين الكون. بل بُفترض على الأقل أن الأمر قد تم ببراعة من براعات 
القدرة الذهنية تبداً بأن الإيمان الحقيقي يمكن أن يسيطر. وبالروحية ذاتها إلى 
حد كبير تجري مزاعم اللامبين المحدثين للنتائج الرائعة للصيغ الئيبتية من 
اليوغا - السفر الروحي بين النجوم» وتحرك الجسم بوساطة الفكر أو قوة 
الإرادةء وعدم التأثر بالبرد. وبمكن للمعرفة الباطنية في البلدان الأخرى أن 
تضاهي بعض هذه الأعمال. وبعضها أشد أصالةء كالقدرة على تخفيف وزن 
الجسم إلى حد يمكن لحاذق أن يسير بخطوات عملاقةء فيقطع ثلاثن أو أربعين 
ا في الساعة (شاهدت مدام دافيد - نيل ذلك يحدث.) 

يؤكد اللامات أن هذه الأعمال البارعة وأمثالها ليست غير إعجازية 
وحسب» بل أنها حيادية أخلاقيا. والقديس المسيحي والناسك التيبتي كلاهما قد 
يرتفع في الهواءء ولكن لا يُنظر إلى ذلك على أنه برهان على القداسة إلا في 
حالة القديس. ومن شأن اللاما أن يرد على الزعم أن المسيح قد اجترح 
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معجزات حين شاء»ء وأنها تبرهن على طبيعته الفريدة وعظمته الروحانية بقوله 
() إنها لم تكن معجزات» و(ب) إن الآخرين يمكنهم القيام بالأمر ذاته 
بالممارسةء و(ج) إنها لا تبرهن على شيء يرتبط بالعظمة او أنها 
في مستطاع صانعي العجائب الأشرار والأخيار. ولا يتضمن الأمر اندفاقا إلهيا 
من عالم الغيب. | 

على أن ألكسندرا دافيد - نيل تصف إجراء يبدو فيه أنه تحدث أمثال هذه 
الاندفاقات. وعلى الرغم من أنه تَقدَم الأعذار لهاء فإن تقديم الأعذار يفتح مجالا 
للفكر التيبتي تصبح فيه الفروق مطموسة. فهنا وعلى الأقل في اديان آسياء نجد 
رة لذن الأغخارى على ارغ من کار ات رلو ا تخد فكلا غردا. 

ار اق ي ل ات الا رع اة 
المبتدئ في الكهنوت أن ينزوي في صومعته ويدعو «ييدامه»» إلهه الحاميء› 
لن اللهورء يجيه أن تكرن هذه الأعرة أكر من دغاءء يجب أن .يركز 
ويفكر» وينفذ إلى التجارب الروحية. وقد تكون جهوده سدىء» ولكنه إذا نجح» 
أظهر ال «ييدام» داته. في ا تكن خن الشساظة أن تهر ضور ة امامت 
ولكنها بالمتابرة تأتي إلى الحياة» وتتجول. وبمجهود فائق قد يقنعها بالخروج 
مر وة عدا رول طف اه تغدو رفيقا يستطيع أن يستدعيه حين 
يشاء. ويهنئه المعلم. ا ا ن ف ف في مار ا ته اا 
«يیدام» بوصفه ملاكه الحارس 

على أنه إذا ذهب يكون المعلم مُحبّطاً. إذ يظل الطالب الناجح حقا غير 
راض» ويتقتم أكثر بما يبدو أنه تراجع. ويصبح مقتنعا أن ال «يدام» ليس 
لها متا عن فول مرن أف ويال ل أن اه ا 
يغوص في هوة يأس» ويعترف بأنه» على الرغم من أن ال «ييدام» لا يزال 
معه» لا يستطيع أن يعتقد بواقعه المستقل. لقد أطلعه من ذاته. ثم يثبت المعلم 
سساته الحقيقية. «انت على حق. فهمت ما فد أن تقيمه. لين الأرياب 
لار و اور ا سرا وج فى لاهن نخ مه وبفرمن ف 


- ۲ - 


والسؤال هوء ذهن من؟ على ما يُظنَ فإن «الكون بأسره» ينبع من الذهن 
الكوني الواحدء وهو الطاقة الذهنية غير المحدودة التي تتبلور مادة. ولكن ماذا 
بشأن ال «ييدام»؟ إنه ليس مجرد هلوسة. إنه بتحديه لمجرى الطبيعة العادي 
يخرج من الجو الخاوي ويكون موجودا بالفعل. والتعليم اللامي يعطي الواقعة 
تطبيقاً أوسع بكثير. فيُفترض أنه بالتمرين يمكن للحاذق أن يخلق من ذهنه 
الفردي» بإقحام عباراته الصغيرة في النظام الطبيعي. فللأفكار واقع» ويمكن أن 
يكون للشكل الفردي مادة ملموسة. والكلمة التيبتية هي «تولبا» ومآبا. 

نحتاج» 0 ك نفهم بدقة ما يقال حول «التولبات» ctulpas‏ ڌم أن تتأمل 
ما تنطوي عليه فعلا. والحاذق يمكن أن يخلق أشياء كثيرة إلى جانب صغار 
E, O al RS‏ 
«التولبات» من نوع من المادة المؤقتة المستخلصة من الطاقة الذهنية. وهي «لا 
NE ME CSN SESS Ea‏ 
للآخرين أن يروها. وتكتسب في بعض الأحيان ملموسية كافية للشعور بها 
ا وفي «حكاية جيزار »» وهي ملحمة قديمة لها شعبية في التيبت ومنغولياء 
يكون البطل ll‏ في فن إطلاع ال «تولبا» ويستخدمه في المعركة. وأعداء 
جيزار تشوّشهم أشباح ذاته في أماكن مختلفة» وجنود شبحيون»ء وخيول شبحية» 
وخيام شبحية. وأمثال هذه الخدع البصرية تحدث كذلك في الحكاية الشعبية 
الهندوسيةء ولكن هذه الخدع تفوقها. فخيام «التولبا» توفر المأوى. وخيول 
«التولبا» يمكن أن تمتطى. وجنود «التولبا» يقتلون الأعداء بأسلحة «التولبا». 

E E PR E OT 
كان :الاي لها‎ ۹١۴ لرن ارين ولو كانت فد ر اضعا ف الام‎ 
أ وان ما6 دده الخظر من كضرهة الساسجن. فر من تيرد كي‎ 
اه کک رغه کا کر مد ال اه تر کا من شاه‎ 


)۱( البانتشن لاما 14۳ ١ءطء«ه۴:‏ هو أحد كبيري اللامات في التيبت› ويأتي في مرتبه 
أدنى من الدلاي لاما مباشرة. ويدعى كذلك «التاشي لاما» aصه‏ اطئة1 . 
oS‏ 


بتصرف» وخدع کل شخض حتى ابتعد ابتعادا آمناء ثم زال: من. الوجود. 
وتصف مدام دافيد - نيل مناسبة عامة خرج فيها أحد اللامات من المحفة التي 
كان يركب فيهاء وسار إلى تمثال» واضمحل فيه بكل بساطة. ووجد كرسيه 
شاغراً. وعلى ما يظهر فإن الشهود الكثيرين قد شاهدوا شكلا فكريا من اللاماء 
کن شات ج الف ى کات ف ا رف اد ده 
تواجهنا المشكلة التي واجهتنا في «فاطمة». فالوهم الجماعي من دون إيحاء 
O EE TE‏ 
لاما لمدام دافيد - نيل أن قدرات كائن متقدم على نحو كاف - هو 
a‏ الاصطلاح اا - هي تقريبا قدرات لا حدود لها. 
ف ر استطاعته على أن يظهر في أماكن كثيرة في وقت واحد» وينثر في 
المنظر أناسا خياليين؛ بل يستطيع كذلك أن يخلق تلالاء «وحظائر مسيّجةء 
ودوراء وغابات» وطرقاء وجسورأ»» وأن يوثر في الجو. 

والتطور الأبعد ۳ ال «تولكو» اعانا. وفي روف فة يمك ان 
يكون «التولبا» من الاستقرار والمتانة بحيث لا يمكن تمييزه من الواقع العادي. 
و«التولبا» إذا نال تركيزا خاصا من الفكر والإرادة - من كائن أعلى» أو من 
عدة أشخاص معا - يمكن أن ينتج«تولبا» بشري يكون شخصا فعلياء قادرا 
على أن يعيش حياة كاملة من الحبل إلى الموت. وهذا الشخص يولد بطريقة 
عادية ويدعى «التولكو» أو «الجسم الطيفي». ولا يحتاج طفل «التولكو» إلى 
أن يكون مخفا بشكل ملحوظ عن الأطفال الآخرين» وإنما هو يجستد إلهاء أو 
شيطاناء أو شخصا عاش من قبل» أو ربما مجرد أمل أو مثال- أي شيء يمكن 
أن يكون خالقه أو خالقوه قد فكروا فيه. وهذا هو مفتاح أفكار محيرة من قبيل 
تعاقب الدلاي لامات. قد يظهر كل منهم بشكل مختلف تمام الاختلاف عن 


وهو يستحق النرفانه ويظل على المستوى الإنساني يعمل على مساعدة البشر على 
الا 
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الشف ومع ذلك فهم خض داته» لأنهم «تو لکو ات »یں )اںا لنموذج 
الشخصية ذاتهاء المحفوظ من جيل إلى جيل ويتجاوز أحداث الحياة. وعندما 
يموت أحد الدلاي لامات» يجري البحث عن طفل «التولكو » الذي يولد بعيده 
ويمكن أن يتبين أنه يحمل الميسم ذاته. (يبقى أن نرى هل ستظل هذه العادة بعد 
الاستيلاء الصيني على التيبت.). 

هكذا قيل» ولا تزال نظرية «التولبات» و «التولكوات» نشير إلى السحر 
لا إلى المعجزات. وقد يكون الشكل الفكري حالة شاذة في الطبيعةء ولكنه ليس 
مقذوفا فيها بفعل عالم الغيب الذي لا يمكن تمحيصهء بل تصنعه تقنية واعيةء 
مهما تكن غريبة أو عجيبة. أمن المؤكد أن ذلك هو مغزى تمرين «الييدام»؟ 
ولكن على الرغم من أن اللامات يتخذون رسميا هذا الموقف» فإنهم يقدمون 
قارات كف ان الاو أك كا إن ار اة ال و اكل وا 
أمورسا فردياً أم بالمشاركةء ليسا القصة كلها. فالشكلان الفكريان قد يروغ 
كلاهما إلى حد ما. ويبدو أن الأشكال الفكرية قد تظهر عفوياً من دون أن 
تطلب على الإطلاق. ويمكن أن تتغير» ويزداد ابتعادها عن المفهوم الذي 
أوجدها. وقد تتقلب على خالقيها: تروي الحكايات المأثورة عن حاذقين تحول 
«تولباتهم» إلى أغوال فرانكنشتاينية ومهاجمتها لهم. وقد تجوب بعيدا وحدهاء 
خارج سيطرة الحاذق ومعرفته. ويمكن أن تظل فعالة بعد موته»ء تقوم بأمور لم 
ينوها أبدا. كذلكء عندما تتتج معأ (كما في حالة تولكى)ء فإن أفكار كل الناس 
المرتبطين بها لا يمكن أن تتطابق بالتفصيل؛ لذا لا بد أن العامل الذي ليس في 
أذهانهم هو منح المخلوقات الناتجة التماسك والوحدة. 

وبحسب ما يبديه اللامات»ء يدخل في العملية شيء من عالم الغيب» 
شيء لا يقر بشريا. فخالق الأشياء الفكرية لا يوفر وحده كل المواد. إنه في 
الواقع يوفق بين نفسه والذهن الكوني» مستخدما طاقاته للتنقير على تلك 
الطاقات العظمى وإطلاقها. وفي تمرين ال «ييدام» عندما ينبئ معلمٌُ حديثي 
العهد تلميذه أن الذهن يخلق كل شيءء فمن الواضح أنه لا يعني أن الأنا 
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الفردي الضعيف يخلق کل شيء. إن درسه هو أن الذهن الكوني هو ينبوع 
كل الأشياء» والطالب جزء منه» وقد حقق درجة من التمائل معه»ء يعمل على 
المنوال ذاته. ومن أحد الوجوه كلاهما محق» الطالب الذي يكمل السيرء 
وزميله الأقل تقدماً الذي يوّمن بسذاجة بواقع ال «ييدام». والعالم» بكل 
«أشيائه المرئية وغير المرئية» يُطلعه الذهن الكوني. وعلى الرغم من وجود 
الآلهة» فهي ليست خارج نفسك بشدة» ففي أعمق المستويات» أنت والذهن 
الكوني متحدان. 

برغم ذلك» فالذهن الواحد أكثر بكثير من أناك. وفي معرفة «التولبات» 
و «التولكوات» فإن الظواهرء وإن تكن تحت سيطرة الحانق جزئياء فهي ليست 
كذلك کلياً. ياتي شيء ما من عالم الغيب» شيء لا يمکن التنبؤ به» شيء آخر. 
قد تكون الحوادث مختلفة عن المعجزات المسيحية في روحها وجوّهاء غير أنها 
ليست مختلفة في طبيعتها المفترضة. 

علاوة فإن الطائفة اللامية التي تولي أشد الأهمية النسبية للأشكال 
الفكرية ترى كذلك أن لعالم الغيب مقر قيادة في نوع من السماء بعيدا عن 
البشر. ويطلق على الطائفة «كالاتشاكر ه» 2 Kaca)‏ أي «عجلة الزمان»»› 
وهي تؤكد وجود أصل في مکان يدعی «شمبهاله» 21aطاصهط؟»‏ یتداخل فيه 
عالم الغيب وعالم الشهادة. وأساطير «شمبهاله» وافرة؛ والمسألة الوحيدة التي 
تهمنا الآن هي أن اللامية تحتوي على نظير للسماء المسيحية في المظهر الذي 
تھ نے ج الات و تا فهر ا لكر اة وض ااا 
ا من د الخبرة العادية. 

والاسم الكامل لهذا المكان الحافل بالأسرار هو «تشانغ شمبهاله» Chang‏ 
«Shambhala‏ أي شمال شمبهاله. ويبدو التقاليد ذات الوزن تضعه في مكان 
أبعد عن خط الاستواء من التيبت ومنغولياء ربما بين جبال «ألطاي». وهو قلعة 
خافية في معقل طبيعي» لا يمكن الوصول إليه إلا بوساطة الذين يتم استدعاؤهم 
صوفياً. وسكانه أكثر من بشر» وملوكه الإلهيون لهم تأثير باطني في أمور 
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الجنس البشري. وقد ذهب البوذا ذاته إلى هنالك لإدخال نفسه في أعمق 
حكمة. تنبعث من شمبهاله الرسائل والعلامات السرية لإرشاد الفاعلين 
المختارين من الجنس البشري. وليس المعقل الكائن في جبال ألطاي (أو في أي 
مكان كان) هو كل شمبهاله التي هي سماوية مثلما هي أرضية. وأشعة القسم 
السماوي ینکن ن ری في بعض الأحيان وهي تنير السماء الشمالية. وبكلمات 
رحالة غربي» فإن شمبهاله هي «المكان المقدس» حيث يرتبط العالم الأرضي 
بالأحوال العليا من الوعي». وبعض أكبر صانعي العجائب وخالقي 
«التولبات»» كالبطل الملحمي جيزار مثلاء يقترنون بهاء وهي تمنحهم القدرة. 

والرحالة المستشهد به الان هو نيكو لاس رورش «Nicholas Rorerich‏ 
الذي كان يجمع المعلومات حول «البوذية اللامية» في زهاء الزمن الذي كانت 
فيه هنالك مدام دافید- نیل. کان روریتش فناناً وعالما انثروبولوجیا روسیا ذا 
موهبة ممتازة. وقد زود سترافنسكي"' بالمادة الخلفية لقطعته الموسيقية «شعيرة 
الربيع». ومن العام ۱۹۲۳ إلى العام ۱۹۲١‏ كان يقود رحلة وئيدة الخطى في 
آسيا الوسطى» يصحبه ابنه» وهو عالم من طراز أشد أكاديمية. وإلى جانب 
الكثير من الرسم والتلوين والعمل الميداني في الأنثروبولوجياء كان روريتش 
يبحت في «شمبهاله» والموضوعات الموصولة بها. وكان هو ذاته يمن بها. 
أو على الأقل يؤمن بالواقع الكامن في انان الحكابة و سو اند كان ا أنه 
يتلقى رسائل من شمبهاله وأن عمله مهمة خصوصية خدمة لها. 


)١(‏ كان ذلك في مرحلة بحته عن الحقيقة ودخوله في تجارب كثيرة قبل أن يحقق التنوّر 
ويبلغ مرحلة البوذا. 

(۷) هو «إیغور فیودورفیتش بر افنشکی» ( ۱۹۷۱-۱۸۸۲ ): مولف موسيقي روسي 
شهير» ولد قرب بطرسبرغ» في روسيا. درس القانون ولكنه تحول إلى التأليف 
الموسيقي وكان معلمه رمسكي كورساكوف. واشتهر بقطعه الموسيقية المؤلفة لاباليه 
مثل «طائر النار» )۱۹٠١(‏ و«تروشكا» )٠۹١١(‏ و«شعيرة الربيع» .)١١١١(‏ 
ودفعته تجريبيته إلى أعمال موسيقية سمفونية متعددة. 
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وفي عشرينيات القرن العشرين وجد هو ومدام دافيد - نيل أن شمبهاله 
قضية حية في آسيا الوسطى. كانت بؤرة مهارة سرية ثورية في أسيا الوسطى› 
ومحركاً مبكراً للقومية الآسيوية. وكان ذلك ذا طابع إيحائي يذكر بآمال 
المسيحيين السذج ب «القدوم الثاني» للمسيح من السماء. فالملك الإلهي في 
شمبهالّه سوف يظهر ؤيقود حربا مقدسة ضد الإمبرياليين الغربيين. وفي التييت 
صار «التاشي لاما»» اللاما الثاني في المنزلة بعد الدلاي لاماء منخرطا في 
السياسة بعمق حتى أرغمه الضغط السياسي على مغادرة البلد. فسافر إلى البلد 
المنغولي وأسس كليات «کلتشاكر ه» a‏ )ه 11ھ التي کان يوکد أنها لے 
اتصال بشمبهاله. ومائل المنغوليون المخلص الموعود بالبطل جيزار» الذي 
سيولد في معقل مقدس ليترأس حملة دينية وشيكة الحدوث. 

وأتت الأشكال الفكرية دورا بارزا في المأثورات القومية الشفوية لهذه 
الحركة. وكانت حرية «التاشي لاما» في توليه القيادة فيها نتيجة لقدراته 
التو باة» aصان‏ کان هذا عندما تغلب على أعدانه بخلقة طيفا له مل 
شخصيته في «شیغاتسه» إلى ن قطع الخذود: وأخد اللاهات أخير مدام دافید - 
نيل أن المسيح المنتظر» جيزار الذي - يعود - من جديد» يفسّر بالأفكار 
الموخدة عند الشغب المنغولي, «سيكون التولكى هنا جميعاء تحن الذين يود 
الأجانب أن يجعلوهم عبيدا لهم.» الواضح تماما هنا أن فكرة جماعية مبهمة 
تعطى لها مادة عبر مشاركة مجال أعلى. والحنين الأرضي تحققه السماءء أوء 
غے آ حا ااا ‏ اطاات ااه غير ار ك و اك ان يد 
فلدينا على الأقل صدى خفيف لموضوع مألوف أكثر - هو إرسال الله مسيحا 
لتحقيق آمال اليهود المرتبطة بالمسيح. 

وليست «التولبات» محض أقاويل شرقية. فقد تعرآف بها الغربيون. 
و«كلتشاكره» باقية حتى اليوم في منغولياء وتم فيها إدخال إنجليزي حي واحد 
على. الأقل وقد قابلته) وقنم تجارب قى الشكل الفكري» ومتروك له أمر 
وصف هذه التجارب» إذا اختار القيام بذلك. ولكن التجربة الأخرى ملكية عامة. 
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فقد أنجزتها ألكسندرا دافيد-نيل بنفسها ودوّنت ذلك في كتابها. ويبدو أنها لا 
تت تشت مجر د أن الأشكال الفكرية ممكنةء بل تؤيّد الاستدلال أنه يو جد بشأنها أكثزر 
Ey‏ 

بدأت بتأليف صورة ذهنية لراهب تيبتي» «قصير وبدين» من نمط بريء 
دف سء ونه إن ضو ده الت السك الرس ركز وان 
ومرّت شهور. ثم ظهرت الصورة أمامها. وسرعان ما تلاشت» ولكنها تمكنت 
بعد مدة من استحضارها مرة أخرى. ره ا ايلاء 
اتك اه رد ا ا وی غ و 
داته» و را 

وفي زهاء ذلك الحين استأنفت أسفارهاء على صهوة حصان» مع بضعة 
أصحاب تييتيين. وفي الطريق أخذت ترى هل كان الراهب من فكرت فيه أم لا. 
كان يتصرف تصرف شخص حقيقي» يسير بحذاء حصانهاء ويتوقف من حين إلى 
حين لينظر حوله» من دون أن يُطلّب إليه ذلك. أحيانا كان ا 
ثم بدأ أخيراً يتغيرء ولكن ليس بسبب أي تغيّر في صورتها الذهنية له. وكانت 
عملية تحوله إلى شبه شخص بحكم حقه عملية غامضة. كان يغلت من تصورهاء 
ويغدو أنحف» وأقل طيبة في المظهر. كذلك» وبرغم أنها احتفظت بكل ذلك لنفسها 
ولم تتحدث عن راهبهاء كان الآخرون يلمحونه لمحات سريعة. وحين قررت أن 
ينتهي» أمرته أن يزول. فأعرض. وظلت ستة أشهر نقاتل شكلها الفكري العنيد. 
وكان يعود مرة بعد أخرى. وما استطاعت إلغاءه إلا بمجهود طويل الأمد في 
رکز گالمكهرد آلذى انتحضر تة ية رل مره 

يطوف في الذهن تفسيران «معقولان». وعلى الرغم من أن كلا منهما 
ل حا من الق فا کل ج نة ا و ااك ك الت 
نها في حالة هلوسة مطولة - ربما بسبب ذكريات راهب حقيقي» كانت له 
أهمية عندها ونشأت الصورة مشبهة له. ولكن إذا كان الأمر كذلك» كيف شاهد 
ادها ان اا و ارا ا ا خت ن حا روا 
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ناجمة عن ثرثرة لها تأثير التنويم المغناطيسيء كما في حيلة الحبل الهندية. 
ولكن تلك الفكرة تتنازع مع طبيعة رؤيتهاء مع صمتها عنه» مع استيائها من أن 
يكون أحد سواها على علاقة بالأمر. 

من الواضح أنه قد تکون مدام دافید نیل قد لفقت کل ذلك» مع أنه لا 
يوجد سبب واضح لسوء الظن فيها. بل إن هذا النهج في التخلص لا يُفلح في 
التخلص من نيكو لاس روريتش» الذي يروي قصة أشد ترويعا. على الأقل ذلك 
ما يبدو» وهي مروّعة في أكثر من ناحية. تجري في يوميات رحلته» المنشورة 
تحت عنوان «ألطاي-هيمالايا»» والتي تصور بعثته إلى آسيا الوسطى. ففي 
صیف ۱۹۲۷ کان معسکرا مع جماعته فی وادي شاره-غول اهع-۲4ط؟» وهو 
بقعة غير معروفة جيدا بين منغوليا والتيبت. وفي استغراقه في أحلام اليقظة 
حول شمبهاله» بنى مزارا مكرّسا لذلك المركز الذي يصعب إدراكه بالعقل. 
وائتهی فی أوائل آب» وتجمع عدد من اللامات من البلد المجاور للاحتفال 
بالتكريس. وعند هذه المسألة تورد يوميات روريتش المدخل التالي: 

في الخامس من أب - شيء لافت للنظر ! كنا في مقاطعة كوكونور 
Kukun0r‏ غير البعيدة عن سلسلة جبال هومبولت. صباحا في حوالي 
التاسعة والنصف لاحظ بعض أفراد قافلتنا نسرا أسود كبيراً بصورة تستوقف 
النظر يحلق فوقنا. أخذ سبعة منا بمراقبة هذا الطائر غير العادي. وفي هذه 
اللحظة ذاتها لاحظ شخص أخر منا «وجود شيء في البعيد فوق الطائر.» 
فصاح مبهوتا. ورأينا جميعاء في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب» شيئاً كبيرا 
ولماعا يعكس الشمس» مثل شكل إهليلجي يتحرك بسرعة كبيرة. وحين عبر 
الشيء معسكرنا بذل اتجاهه من الجنوب إلى الجنوب الغربي. ورأينا كيف 
غاب في السماء شديدة الزرقة. وكان لدينا وقت حتى لكي ثخرج مناظيرنا 
الميدانية ونرى بوضوح تام شكلا إهليلجيا ذا مظهر براق» يلمع أحد جانبيه 
من الشمس . 


وفي كتاب آخر» عنوانه «جبال هملاياء» مسكن الضياء»» دون روريتش 
الحادثة مرة أخرى. 

صباح مشمس» غير غائم - والسماء الزرقاء مشمسة. فوق معسكرنا 
يطير نسر هائل» قاتم. نشاهده نحن ويشاهده المنغوليون الذين معنا. فجأة 
يشير أحد لامات بوريات ں8 إلى السماء الزرقاء. «ما هذا؟ منطاد أبيض؟ 
طائرة؟» - لاحظنا شيا براقا يطير عاليا جدا من الشرق الشمالي إلى 
الجنوب. نحضر ثلائة مناظير ميدانية قوية من الخيام ونراقب الجسم الهائل 
شبه الكروي الذي يلمع حيال الشمس» والملحوظ بوضوح قبالة السماء 
الزرقاء والمتحرك بسرعة شديدة. نرى بعدئذ أنه يغيّر اتجاهه بشدة من 
الجنوب إلى الغرب الجنوبي ويختفي خلف سلسلة جبال هومبولت التي تعلو 
ذراها الثلوج. 

إن هذه الصيغة تضيف عدة تفصيلات إلى الأولى. كانت السماء صاحية. 
ذهبوا إلى خيامهم ليْحضر كل منهم منظاره المزدوج - ومن تم» وعلى الرغم 
من أن الشيء كان يرحل بسرعة»ء كان لديهم الوقت للقيام بذلك. كذلكء كان 
ير تجاه الضران شيد 

لأر لازز و افدر للذهن هو أن هذه الحادة هى مشاهدة بوطة ا 
«صحن طائر» تتقدّم عشرين سنة على الموجة الكبرى ل «الأشياء الطائرة 
غير المحددة» (.ط.غ» التي بدت تتوارد في حزیران .۱۹٤١‏ ويبدو أن 
الشيء كان شكلا إهليلجيا براقا مع قدر من التحدب. ومرق في الهواء من دون 
أن يظهر ما يقوده» أو ماذا يرفعه. وينتقل بسرعة» تزيد أوتتقص في خط 
مستقيم» ثم يقوم بانعطاف مفاجئ. وهذه هي مميزات الصحون الطائرة. وهناك 
تفسيرات قائمة على الفهم المشترك بفترض أن تعلل هذه الأشياءء وهي تعللها 
کفوا ون ان هات ما ا ا ی ا کی ی و کن ف ا 
الوسطى سنة ۱۹۲۷ منطاد جوي أو قمر صناعي. ولم تكن نتاج الإيحاء. أما 
مشاهدو «اً.ط. غ» الحديثون فمن الممكن 8 0 يحدث معهم ذلك لان 


ا 


مشاهدي «أ.ط.غ» قد كانت في أذهانهم فكرة عنها. ولكن لم يكن أحد لديه فكرة 
عنها سنة ۱۹۲۷. حتى إن کان روريتش قد اخثرع القصة بكاملهاء مطمئنا إلى 
أنه لن .تاق أ من ااك فن الف جذا أن تفه كيف توؤضل إلى 
اخثراغ صنخن ظائر قبل عترين سن من أول ذكر له. 

ذا سلّمنا بأن روريتش قد رأى شيئا ما (وكذلك بقية مجموعته على ما 
يُرجّح)» فماذا كان؟ ونتطبق على الحادثة حجَّةَ على الأقل من الحجج المضادة لل 
ا مر غر لن ها بال الصو ا ا ل 
تكون ناقلات مجهزة بالرجال أو حتى بالأشياء الماديةء لأنها تطير بسرعة في خط 
مستقيم ثم تنعطف بشدة. لا يمكن لآلة أن تنفذ مناورة كهذه» ولو أمكن القيام بهذا 
اف ظط ره م ارو ل ا ت خو ا ا 
الشكل الإهليلجي الذي ذكره روريتش قد طار بسرعة»ء وانعطف بشدةء فمعنى ذلك 
أنه لم يكن آلة طائرة. فحركتها تتمرد على القوانين النظامية للميكانيكا. 

من الواضح» في الواقع» أن للقصة جانبا سيكولوجيا. وهو لا يمكن أن 
ينفصل عما كان روريتش يراه في أحلام اليقظة حول شمبهاله؛ وهو ومزاره؛ 
ومن الشمال» حيث بفترض أن تقع شمبهاله» ظهر النذير. ومع ذلك فإن 
التوازي الغريب مع الأوصاف اللاحقة لل «أ.ط.غ» (كيفما أوّلناها) يمنع رها 
إلى مجرد هلوسة جماعية سببتها أخيولات صوفية. كيف يمكن للناس سنة 
۷ أن يهلوسوا بذلك؟ فلا شيء في الفن البوذي أو الأسطورة البوذية يمكن 
أن يفضي إلى توقع ذلك. ويبدو أن الناشز»ء كما يمكن أن يكون الاستدلالء هو 
كأن هذا «الشيء الطائر غير المحدد» قد كان بالفعل بنية تولبا مانا مرئية 
ومن صنع الفكر» تتخذ الشكل الذي أظهرت خبرة «أ.ط. غ» منذ ذلك الحين أنها 
تنسجم مع نموذج ما في الذهن البشري. يضاف إلى ذلك أن شمبهاله كانت 
الموطن الشهير لتلك الأساطير والمعتقدات عينها وهي التي صبّت معظم التأكيد 
على موضوعة التولبا. وكان الظرف والجو كلاهما مناسب لظهور الشكل 
الفكري» وقد ظهر. 


وفي الكتاب الذي يقدم الرواية الثانيةء يقول روريتش إن اللامات الدين 
هرا او م آل ا ع عات ا ر کا ا 
لاما آخرء لم يكن موجوداء إلا أنه جاهر بإقراره بطراز الحادثة. وهذا اللاما 
قال له: 

«تحرسك شمبهاله. النسر الأسود الكبير هو عدوك» التواق إلى تدمير 

عملك» ولكن القوة الحامية المنبعثة من شمبهاله تتبعك في هذا الشكل المشع 
من المادة. هذه القوة هي بقربك دائما غير أنك لا تستطيع أن تدركها دائما. 
في بعض الأحيان فقط تتجلى لتقويتك وتوجيهك. هل لاحظت الاتجاه ذاته... 
يجب أن تعرف وتدرك الأسلوب الذي يساعد به الناس لأن الناس كثيرا ما 
يُعرضون عن المساعدة التي ترس إليهم.» 

نه في حديثه عن «التجلي» في «شكل مشع من المادة» يشير بالتأكيد 
إلى فكرة التولبا. غير أن اللاما لم يعتبر أن الشكل الإهليلجي الطائر قد خلقته 
أفكار روريتش ذاته أو جماعته مجتمعة. لم يكن المزار إلا فرصة لظهوره. فقد 
كان أصله من شخص ما أو شيء ما في شمبهاله. ولكن على الرغم من أنه 
يُعتقد بوجود شمبهاله أرضية» بوصفها كلية للحاذقين المستترين (ربما) في 
جبال ألطاي» فقد أكد هذا اللاما ذاته أنه سماوي أيضاء بما أنه فعلاء «المكان 
المقدس»» كما عبر عن ذلك روريتش دذاته» «حيث يرنبط العالم الأرضي 
بأعلى أحوال الوعي». وعلى ما يظهر فإن شمبهاله هي في عالم الغيب بمقدار 
ما هي هنا. 

وباختصار: لقد تصرف الشيء الذي في السماء كما لم يستطع أي شيء 
ورف لات ف جا رة اغر كن عا الب لاه ف 
ااذه الا فة االحة ويرسل و ضفة اة ومهها كانت غر نة اة 
والتصوّر» فاننا نواجه حادثة فيها إلى حد كبير أسلوب المعجزات المصاحبة 
للقديسين والرائين المسيحيين. والطريقة التي حدثت بها تذكرنا (مثلا) بالنذير 
الشمسي في «فاطمة». ) 
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ما دامت التوازيات من النوع غير المحدد قد بدأت في الظهور»ء فجدير 
أن نشأل هل يمكن أن تلقي هذه الأفكار اللامية أي ضوء على المشكلات التي 
حيرت الغربيين. مثلاء هل توحي بطريقة جديدة ذ في النظر إلى المعجزات التي 
ت الأناجيل؟ 

یجب ان نکون على حذر من تخيل أن «التولبات» أو lT‏ 
سوف «تفسر ها». فلا جدوى من الوقوع في محاولة أخرى او العقلي 

و کے ا لون لاا 2 ي ع 
المسيحية غير قابلة لإحلال ألغاز تيبتية محلها. والأمر المهم بالأحرى هو أن 
نسأل هل قصص المعجزات أيا كانت تبدو شبيهة إلى حد كاف بقصص 
التولبات لنفترض ان موروثا متقاربا يعمل عمله: موروثا أوحى بهاء أو أثر 
فيهاء أو دخل واقعياً في أعمال المسيح» وفقا لمقدار ما نبعد في رويتنا فنرى أن 
الأناجيل تاريخ. ولا يحتاج اقتفاء أثر الشبه أن نحط من قدر المسيح» أو أن 
نتخاصم مع الأرثوذكسية المسيحية. ولا يحتاج إلى ما حاول المتحمسون ل 
«حكمة الشرق» أن يفعلوه في أكثر الأحيان - وهو تحويله إلى نوع من ال 
وو ,الات اله كن ى كل د كان ها فر له 
سيادة في عالم الغيب الإلهي ويمكن أن ينتج أشكالا فكرية فورا حين يشاء. ان 
من شأن ذلك أن يكون متلائما مع فكرة التجسد. والرب» الذهن الأسمى» له 
سيادة في عالم الغيب الإلهي» ولذلك خلق الله الإنسان. 

ن ادى مرد رمن ل ورن 590 1 ا ا ا 
«التولكو» فريد فى رحم مريم» ينسجم مع مشيئة الله والآمال البشرية المتعلقة 
بالمسيح المنتظر. وظة من المعجزات التي يؤديها المسيح فى أشاء بعثثه 
التبشيرية تثير أصداء خافتة. فعندما يكاثر أرغفة الخبز لإطعام خمسة آلاف 
شخص» يذكرٌ على نحو غامض باجتراح جيزار للعجائب. فذلك البطل التيبتي 


)۱( ال «غورو» اع: معلم أو زعيم ديني هندوسي و سيخي» يمنح هداينه الشخصيهة 
لتلامذته. 
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ى كوا من كد ارفا لمحن لى جذ كاف لفل اعدا كاك 
يجب أن يكون خبز «التولبا» Ry‏ إلى حد كاف لإشباع الجياع. ولو رويت 
القصة ذاتها في مكان تيبتي» لكانت تلك هي الطريقة التي يُتوقع أن تفهم بها. 
ولكن من الطبيعي ألا يرد إلى الذهن في «العهد الجديد» مثل هذا المعنىء لان 
الات لحري غا اا و لا هه د كات ا ا ك 
اا ل اکن ل سور عام فل وة 

ويصبح مفهوم «التولبا» أكثر إثارة للاهتمام عندما نتحوّل إلى «القيام من 
الأموات». فالمسيح المرفوع ليس مجرد يسوع بلحمه ودمه وقد ردت إليه 
الحياة. إنه كذلك» ولكنه أكثر من ذلك» وتحيط به الأسرار. إنه يتغيرء ولذلك لم 
يتعرآف إليه في الحال أصدقاؤه وتلامذته» ومنهم مريم المجدلية» على سبيل 
المثال. يغيب في أورشليم» ويشاهد في الجليل» و«يعرج إلى السماء» غائبا عن 
النظر» ويتحول إلى نمط أخر من الوجود. وتصرً الروايات على واقعه 
الجسدي - يستطيع أن يأكل» ويتمكن توما المتشكك من الإحساس بجروحه- 
غير أن جسده قد تبدل. إنه يتصرف متل «تولبا». ويمكن أن يكون قد تألف مما 
سمّاه اللاما الذي كلم روريتش» الشكل المشع من المادةء المادة الذهنية. 

وهنا يمكن أن نتوقف» ونحكم» على أبعد تقدير» بأن قصص «القيام من 
الأموات» قد تأثرت بمعرفة جماعية تطفو على السطح في اللامية أيضا. إلا أن 
معلومة واحدة تجيرنا على ان دهت ان من ذلك. وهذه المعلومة هي «كفن 
تورين المقدس». فكما رأيناء على حين أن الصورة التي عليه كثيراً ما تتهم 
بأنها مزيفةء لم يفسر أحد كيف يمكن أن ينفذ التزييف» وكيف يمكن أن تنطبع 
صورة كهذه على القماش. أما التجربة فقد أظهرت أن الصورة يمكن أن يشكلها 
جسد بشري إذا حدث له شيء غير عادي»ء مطلقا دفقة إشعاع. فهل تحولت 
صورة الجثمان - تحولت حقا وبالمعنى الحرفي - إلى مادة حية مجيدة يشير 
إليها اللامات إشارات غامضة؟ وهل تعكس قصص «القيام من الأموات» تلك 
الخواص «التولبائية» للمادة؟ 


بعد أن أخذنا علما بمتل هذا الاحتمال المذهلء لا يسعنا إلا أن نتركه 
ونمضي. وتوجد مسافة قصيرة علينا أن نجتازها. إذ لا تزال في مأثورات سير 
القديسين المسيحيين عدة نقاط اتصال بنظرية «التولبا». فيمكن استدعاء الأشكال 
الفكرية في أحوال وجود القديسين في مكائين في وقت واحد» وفي قصص 
أسطورية من قبيل قصة سيدتنا التي تخلق شبحاً يحتل محل الراهبة الهاربة. 
إلا أن القصص المسيحية التي يمكن أن توول على هذا النحو ليست شائعة جدا 
وفي الأزمنة الحديثةء تتضح صلة غامضة بين «نذير» فاطمة و«الشيء الطائر 
غير المحدد» عند روريتش» ومع ذلك لا يبدو أن ذلك من الممكن أن يفيد أكثر 
کر من اقل ا 

على أن «ضفاطمة» تثر ا أخرى. وقد حاول منظرو «أ.ط. غ» ن 
يضيفوهاء زاعمين أن ما رآه الحشد البرتغالي حقا كان صحناً طائرا. والفكرة 
غير محتملة حتى بمعايير نظريات «أ.ط.غ». فأوصاف الحركة الشمسية لا 
تشبه كثيرا أخبار الصحن الطائر فى الستوات اللاحقة. ومن جهة أخرىء فإن 
وصف روريتش لشكله الفكري الشمبهالي (إذا كانت هذه هي الطريقة التي 
يجب أن ننظر بها إليه) يلمع إليها على نحو قريب جداء قريب إلى حد أن 
المصادفة تبدو ممثتعة. وقد لا تكون الأشكال الفكرية عونا كبيرا على فهم 
المعجزات المسيحيةء ريما بقطع النظر عن المعجزة الوسطى والفائقةء ولكنها 
يمكن أن تساعد - وإذا كانت كذلك» فبأي معنى فيما يتعلق بالإعجازي - على 
فهم المشكلات المتبينة خارج الدين؟ ولنفكر مليا في الصحون الطائرة: هل 
ن ن کن ها او هی حال كا فام 

ليس كلهاء حتماء أو حتى نسبة كبيرة. إن أكثرية الصحون الطائرة يمكن 
أن تنسى بلا حرج. فهي غيوم أو أقمار صناعية أو مناطيد جوية أو أوهام 
بصرية... أو خدع. مهما يكن» فإن قلة قليلة تبقى بعد التمحيص النقدي. ومن 
المثير للاهتمام على الأقل أن نحن زوزينش الطائر» السابق لبقية الصضحون؛ 
لا بد قد أظهر اا ما کان مذهب «التوليا» e‏ لتقديمه من تفسير. هل 
يمكن أن تكون الصحون الأخرى «تولبات» كذلك» أطلعها على نطاق العالم 
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ل مول د تمتد نشاطاته إلى ما وراء آسيا الوسطى؟ أم والحالة كذلك» يمكن 
أن تكون الصحون الطائرة «تولبات» غير مقصودة ينتجها على نحو مستقل 
أناس أذهانهم مأوى لمثل هذه الصورة. إن هذا الرأي» بالفعل» هو إلى حد كبير 
کا ا افترضه ك. ع. يونغ في کتابه حولهاء برغم ما يبدو من ته ل ا 
عن «التولبات»» ويشير إلى الفكرة بنفسه. 

ا یا ا کے 0 ا ی کے ما ال ع 
السنوات الشاقة من البحث النفسي - عن أشباح الأحياء أو أطيافهم» وهلم جرا. 
ودا من ارج د ووا ت ا ول i a A‏ 
علينا أن نتأمل في موضوع أدعى إلى الاهتمام ولكنه أقل وضوحا: إمكان متها 
بالصلة إلى مشكلة أخرى يجري الآن إقرار بأنها حقيقيةء وهي الشاهد على 
دعم التنجيم المرتبط بالمولد. 

وقام بتجميعها في أوائل السبعينيات من القرن العشرين مايكل وفرنسواز 
غوكلين. وتقنع قضيتهما الأستاذ ه. ي. آيسنك' الذي كانت مقالته «الكواكب 
والنجوم والشخصية»(1.1975) 29 New Behavior, Nay‏ التلخيص الأول 
وسهل المتتاول لها في اللغة الإنجليزية. وهي تفضي إلى مأزق» يمكن أن تحله 
نظرية الشكل الفوري. 

وضع الزوجان غوكلين قوائم بأسماء الناجحين من العلماء والممثلين 
واللاعبين الرياضيين. وكان اختبار النجاح موضوعياء وهو ببساطة هل قد 


)0( هو «هانس يورغن آيسنك» :Hans Jurgan Eysenk‏ عالم نفسي ولد سنة ۱۹۱۹ في 
برلین. درس في فرنسا وفي جامعة لندن وأصبح أستاذ علم النفس في جامعة لندن 
.)۱۹۸۳-٠۹٠١(‏ كان الكثير من عمله بحثا نفسيا قياسيا في أنواع الأحوال الطبيعية 
للشخصية والذكاء البشري» وكان ناقدا صريحا للمزاعم التي لا تقوم على دليل 
تجريبي واف. وقد وجه نقدا شديدا إلى المحلل السويسري: ك. غ. يونغ في موضوع 
المزاج المنطوي والمزاج المنبسط سواء في صحة نسبة النظرية إليه أو في استدلالاته 
و الفاسدةء وذلك في كتابه الشهير «الحقيقة الاي ع ان وانتصر 
ا للرأي القائل: :ان العوامل الورائية تؤدي دىا کبیر! في تحديد الاختلافات 
السيكولوجية بين الناس» وعلى الأخص فيما يتعلق بأمزجتهم 

٠١-٠ المعجزات‎ ¥ = 


الشخص موضوع سيرة. وعلى هذا الأساس جمعا /۳»٠٤١/‏ في المجموعة 
الأولىء و/۹١٠١٠/‏ في الثانيةء و/١١٠٠٠٠/‏ في الثالثة. ثم اختارا كوكباً مناسباً 
لكل صنف من أصناف الأشخاصض؛ وحددا وضعه لدى ولادة كل عضو من 
الصنت. و خن كوكب زحل للعلماءء والمشتري للممثلين» والمريخ لأبطال 
الرياضة. وفي كل صنف وجد الزوجان غوكلين ترابطاً ملحوظاً مع سلوك 
الكوكب. فنسبة العلماء الذين وألدوا بُعيد بزوغ زحل» وبعيد بلوغه أعلى نقطة 
له في السماءء قد بيّنت أنها بعيدة كل البعد عن التوقع العشوائي وسيكون من 
المعاندة رد النتيجة إلى المصادفة. وحدث الأمر ذاته مع الممثلين في علاقتهم 
بالمشتري» ومع اللاعبين الرياضيين في صلتهم بالمريخ. وعندما أعلن 
لزوجان ركن اكشافتهما قات تة .عة مكككة غاد لغار 
باختيار عيّنة من /٥٠٥/‏ لاعبا رياضيا بلجيكيا وإجراء التجربة معهم أيضا. 
ر ارت هد اة م خا اها 

لذا بدا أن التنجيم قد أحرز انتصارا. وكان انتصاراً محدوداً جداً - فلم 
يوجد بعد شيء في صالح التنبوؤ التقليدي بالفأل على أساس منطقة البروج - 
ولكنه انتصار مع ذلك. وكانت العلةء كما أشار الأستاذ آيسنك في إعادته سرد 
القصةء أنه لا توجد صلة سببية يمكن تتبعهاء أو حتى تخمينها على نحو 
معقول. ولا تزال تلك هي العلة. فالترابطات واضحة»ء ولكن لا يفهم لها معنى. 
رعا ادع ال كات آل كي د مان ا ورف ار اكت 
الطريقة. وبرغم ذلك» فمما لا ريب فيه أنه كانت للآلهة القدرة على التأثير في 
البشر. وقد لا يعترف علم الفلك الحديث بهذه الأمور. فالكواكب كتل صخرية 
على مبعدة مسافات هائلة. فكيف لها أن تؤثر في الشخصية؟ 

لعل الجواب هو أنها لا تؤثر. وسنتذكر في الاعتقاد اللامي أن الطفل 
لمولود بالطريقة العادية يمكن أن يكون «تولكو»» وهو نوع أكثر استقراراً من 
«التولبا» الذي يعبر عن أفكار الآخرين وإرادتهم. وفي عشرينيات القرن العشرين 
المضطربةء كان المنغوليون يأملون في خلق زعيم قومي بهذه الطريقة وهي 
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لتفكير فيه والتوق إليه. ولنفترض إذن أن طفلا يولد متلائما مع ارتفاع كوكب من 
الكواكب. المريخ يرتفع والطفل (كما سيظهر في عدد قليل من السنوات) يولد لاعبا 
رياضياً. أيمكن أن يكون العامل الحاشم ليس وضع الكوكب في حد ذاته» بل 
معرفة المنجَُم لذلك الوضع؟ عندما يفكر منجمون كثيرون في ارنفاع المريخ مع 
كذا وكذا من التأثير المحتمل» فإن الطفل الذي يولد في تلك الآونة يجنح» حسب 
الافتراضات التيبتيةء إلى أن يكون «تولكو» لديه ميل يعبّر عن أفكار المنجمين. 
ولا حاجة إلى أن نتصور أنهم يريدون قصداً ولادة مثل هذا الطفل. ويؤكد لنا أن 
إنتاج الشكل الفكري قد يحدث عن غير قصد»ء لمجرد أن أذهان الناس تخلق 
الشروط له. وبناء على هذا العرض» فعلى الرغم من أنه لا توجد علاقة سببية بين 
الكواكب والشخصيةء فإن التنجيم الميلادي يأخذ مظهر الحقيقة من خلال التولكوات 
ب ا عفاد التجسن جا : 

لنعد الآن إلى الإعجازي كما يهم عموما. وعلى حين أن معجزات 
مسيحية قليلة تشبه الأعمال اللامية البارعة في محتواهاء فإن لدينا تقاربا على 
مستوى الأفكار. إن «المعجزة» طريقة مسيحية للدلالة على شيء تنص عليه 
البوذية اللامية كذلك» ولو أنها تنظر إليه نظرة مختلفة. تحدث الظواهر التي 
تتجاوز السير النظامي للطبيعة» وهي ناشئة عن الذهن الذي هو ذاته يتجاوز 
الطبيعة. وفي هذا السياق يفكر المسيحيون في الذهن على أنه اللهء وعلى أنه 
يسبب الأحداث التي هي استتنائية للغاية وتدعى إعجازية بحق. واللامات 
فون ا ر ال ا ا ا سن ن كرن ا :ات ا 
كذلك. وكما أنه يوجد قانون ومنطق في عالم الشهادة» يوجد قانون أعلى 
ومنطق أعلى في عالم الغيب. 

وا ات كي اه ا ا ك ا ف ار م خا 
إلى حد ما. وبالتمارين الذهنية والتناغم» يمكن للحاذق أن يسبب تجليات للذهن 
خارقة للعادة بالطريقة التي ينويها. والأشكال الفكرية مثال بارز. فإن كائنا 
EE‏ مثل البودهيساتفا الذي کت عنه مدام دافید-نیل» یمکن أن يقحمها في 


~1۷۹4 = 


العالم النظامي مثل فنان يضيف شيئًا إلى صورة. وهذا في الظاهر على خلاف 
مع المسيحيةء لان الذهن الوحيد الذي وة ان يفعل هذا عند المسيحيين هھ 
الله» وهو منفصل عن الأذهان البشرية وخارج سيطرتها. 

مهما يكن» هناك على الأقل مسألتان تتضمنان طمسا للحدود. أولاًء في 
الجانب المسيحي» لدينا مثال في المأثور؛ إذا لم يكن في العقيدة الرسميةء على 
إنسان يمكن أن يحرز معجزة عندما يشاء» وهو في الواقع يفعل عالم الغيب 
لإحداث نتائج كنتائج البودهيساتفا. هذا الإنسان هو مريم العذراء المباركةء التى ٠‏ 
هي على وئام تام مع الرب بحيث يفعل كل ما تطلبه. في الوقت ذاتهء لدينا في 
الجانب البوذي. إقرار اللامات أن الأشكال الفكرية هي أكثر من إسقاطات ا 
«آنا» الحاذق. فالعوامل الخارجية موجودة فيها. ويمكن yT‏ 1 

کے کن ا کد گار ع أخاضن دا هن تكن وا e‏ 
شيء ما يعمل على الامتزاج والانسجام. ويمكن أن تنشئ لهم شخصاء يقاوم 
الانحلال» شأن راهب مدام دافيد-نيل. وتستطيع الانطلاق بأنفسها وتعمل 
باستقلال. وفي مقدورها أن تعارض منشئها أو حتى أن تهاجمه. ويمكن أن 
تبقى حي بعده. وفي الأساطير الشمبهالية يمكن أن تنبعث الأشكال الفكرية من 
شمبهاله تكون سماوية كما هي أرضيةء وأن توجد في عالم الغيب كما توجد 
هناء مع سكان يفوقون البشر. وفي الواقع» فبرغم أن عالم الغيب قد يكون لديه 
منطقه» فهو آخر» فعّال» ولا يمكن فهمه أو التحكم فيه تماماً. 

وهكذا يكاد لا يكون إنكار اللامات للإعجازي أكثر من مخاظة في 
الكلمات. ولكن نظريتهم ننقلنا إلى ما وراء المسيحية. وهي تشير إلى أنه على 
الغو هن ن المعجزات من الطراز تام النمو نادرةء فقد توجد أصناف أوسع 
للحوادث يودي فيها عالم الغيب ورا اتا الحوادث الأكثر E E‏ 
والفائقة للطبيعة بصورة أقل وضوحاءولكنها تظل معجزات على منوالهاء بمعنى 
ن اساب اة ل يكن وحدها أن رها ,رها يس مد ع 
ولادات التولكو. ولكن الإمكانية قد تتسع أكثر من ذلك بكثر. 


ا و 


العصام الثامرمع 


إاشارات 


يُسوّغ لنا وفي الذهن هذه الأفكار أن ننتقل إلى خارج الدين مرة أخرى» 
وأن نعود إلى مجال ليس له حذٌ واضح وحظي باهتمام مجامل في الأعوام 
الأخيرة: مجال الباطني وما فوق التفسير النظامي - مجال السحر الجديدء 
والإدراك الذي يعدو الحواس» والتحريك النفسي للأشياء'. 

سيهبً أنصار هذه الموضوعات للاعتراض على مثل هذه القضية. 
سيعودون إلى طرح ذلك الإنكار الذي طرحه اللامات لمدام دافيد - نيل. 
وسيصرّون على أن الأعمال البارعة التي يؤمنون بها ليس لها محل هناءلأنها 
ليست إعجازية» وإنما ناشئة عن قدرات بشرية معروفة قليلاء E‏ 8 
فا کان امك مك ن رفن ,ور اة افةو كان:والس کراولي» 


)١(‏ المصطلح في الإنجليزية كاوعصا)مطءروم وهو مشنق من الكلمتين اليونانيتين 0طءركم 
بمعنى نفسي وواوع١ا)‏ بمعنى تحرك أو تحريك» ويدل المصطلح في علم نفس الخوارق على 
تغبير الشيء بالتأثير الذهني وحده» من دون أي تدخل؛ ولذا نترجمة ب التحريك النفسي 
للأشياء. ويدل المصطلح ذاته في الطب النفسي على حالة النشاط الحركي العنيف وغير 
المشروط ولذا يمكن أن يترجم ب الاختلاج النفسي. والمؤلف يستخدم المصطلح بمعناه الأول. 

(۲) آلیستر کراولي اسه ۲عایزم[۸ (۱۸۷۰- :)۱۹٤۷‏ کاتب و«ساحر» بریطاني. 
صار مهتما بالباطنية عندما کان مرشحا للتخرج في كيمبر ج» وأسس منظمة تعرف 
ب «النجم الفضي». سافر إلى أنحاء كثيرة من العالم ومكث بضع سنوات في أحد 
أديرة صتلية مع رهط من تلامذته. وأدت شائعات المخدرات والعربدات والطقوس 
السحرية إلى طرده من إيطالياء وكان يحب أن يطلق عليه «الحيوان العظيم» و «أفجر 
إنسان حي» - ومن الثابت أن كثيرين ممن ارتبطوا به ماتوا ميتة مأساوية. 
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وهو أشنع السحرة الحديثن شهرة؛ يقذم السحر (والكلمة المفضلة عنده هي 
بزيادة الحرف k«‏ على نهاية كلمة ءنعهص لتصبح ءاعهم) على أنه نقنية 
لإحداث نتائج مرجوّةء كالفنون السحرية عند سحرة فرعون الذين تباروا مع 
موسى. وكانت هذه هى المسألة الجوهرية عنده. وكما يعبّر عن ذلك فى فقرة 
يوردها في أحد کتبه التعليمية: ۰ 
يكتب في هذا الكتاب عن «السفيروث» اهنطمء؟ والممرات» وعن الأرواح 
واستحضاراتها؛ وعن الآلهة والأفلاك» والطائرات» وأشياء أخرى كثيرة قد توجد أولا 
توجد. ووجودها وعدمه عديم الأهمية. فبالقيام بأمور معيّنة تنجم نتائج معينة؛ ويحذر 
الطلاب بمنتهى الجئية من إسناد واقع موضوعي أو صحة فلسفيّة إلى أي رمز منها. 
وهنا فان تعبير كراولي عن المسألة شبه علمي ومضاد للإعجازي 
ولكن هل هو صحيح؟ إننا لو قبلنا مزاعم الساحر بالظواهر التي تحدث»› 
فهل نجد (حيث يمكن شدها إلى الأرض) أنها تحدث على هذا النحوء في سلسلة 
فل وا ت من طا وتا وعلى هذا الاعتبار هل «ظواهر الإدراك 
غير الحسي»» التي اختبرها الأستاذ رین و بجلد شديد» تسفر عن 
الانتظاء الذى نو لن من شان منهج N E‏ 
للنظر إلى أن أمثال هذه الأمور حقيقية. فهل توجد حجةء مع ذلك لإثبات أنها 
تمتلك ذلك النوع من الواقع؟ على 7 اثارنه هدد الاو من الاهتمام 
E‏ القرن لر طل ن راضحا على وجه الذقة يكون الاهتمام. 
إن الموضوع نشوشه الافتراضات غير المبرهن عليهاء واجتناب تقديم الإجابة 


(1) هو «جوزیف بلانکس راین» Rhine )۱۹۸0-1۸۹°٥(‏ )ھا8 1مpعءە[:‏ عالم نفسي وراد 
علم نفس الخوارق رعاهطءرءمهءهم » الذي ينناول الظواهر التي نقع خارج نطاق التفسير 
المادي. درس علم النبات في شيكاغوء وتحول إلى علم النفس وأخذه على يد وليم ماكدوغال 
في «جامعة الدوق» yااإهنصل‏ ماD.‏ وفي العام ٠۱۹۳۷‏ أصبح أستاذ علم النفس فيهاء 
ومؤسساً مشاركا لمختبر علم نفس الخوارق .)۱۹١١(‏ وبعدئذ انس «معهد علم نفس 
الخوارق» فى «رهام» .)۱۹٦١(‏ وحاولت اختباراته» التي أجريت في المختبر الذي من 
وور ی ت ف ع ع ق ارک 
الحسي والتخاطر على أساس إحصائي. 
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المباشرة بطرح سؤال أخر»ء وتجهيز حجة ليست في مصلحة المؤمنين بها وحسب»› 
بل كذلك في مصلحة نقادها ا و الطرف 
الثاني أكثر مما تخدم الطرف الأول. 

قبل سنوات قليلة عرضت هذا الموضوع في نص روائي معنون ب 
والأصيع و لقمر», كانت يعض فعاقات المراجغين كاشفة عن أمور لافتة لن 
وها هي عبارة من تعليق في ال «نيو ستيتسمن» «New a‏ التي هي 
لال العا اه 

يقينا إن هذا هو أهم سوال تطرحه الرواية: لماذا نجد أن الأفكار والمواقف 
التي يجسندها السحر اللفظي تحرز تقدّماء ولا سيما بين الشبّان؟ 

وهاهي عبارة من تعليق في «الإيكونوميست» اءنصهده»ء8؛ التي هي لسان 
حال اليمين المتعفل: 

لا ريب أن هذه هي المسألة المهمة في هذا الكتاب غير المهم فيما عدا 
ذلك: لماذا هناك إحياء للسحرء وفن إحضار القوى الخارقة لأغراض خاصةء 
وكهانة ما قبل المسيحيةء وعبادة الشيطان» كل المتاع غير المعقول من الخرافة 
المنظمة التي كان الإنسان الغربي ينبذها في ثلامائة السنة الماضية؟ 

والسؤال ذاته طرحه»ء بغضب أو سوداويةء نقاد كتب غير كتابي. وقد يکون 
المرء معذورا إذا تساعل هل کانوا یا تری یریدون ا خا وفي حالتي کان 
واضحا لول گان لسؤال قد طرح بإخلاص» فان أفكار الكتاب عمًا يعد إجابة 
كه ار اا ا اه ت ر من ا ا م ل لو 
تقدم إجابةء كانت الحقيقة هي أنها قتمت» وفي موضع قريب من بدايتها حيث 
(بالتأكيد؟) لا يمكن أن يُخطئها المراجع. 

لف وضها ف مخاضرة فتتها خد شخصبات فة وهي عام تفي 
متخيّل» والمحاضرة مبنيّة جزثيًا على عمل عالم نفسي حقيقي ومتميّز جداء هو 
فکتور فر انکل('. 
(۱) فکتور . إ . فرانکل عاصه۴۲ E.‏ )»:۷ : محلل نفسي نمساوي معاصر» وعلى الرغم من كل 

الأهوال والظروف الرهبية التي عاشها قال عبارته الشهيرة: «دعونا نواصل قولنا نعم للحياة». 
AT =‏ ~ 


«یشتکي مرضانا بصورة متزايدة من الإحساس بعم المعنى في الحياة. 

وفي الأعم الأغلب يكون السبب هو نظرة العلم. ا ا 

العلم. وهي في بعض الأحيان تدعى الاختزالية...› 

«ويميل الذين يستخدمون التفكير الذكي إلى الاعتقاد بأن العلم قد اختزل 
الإنسان. وقد انتحل العذر لكل شيء يهم على أساس آنه أصغر الأمور وأخسها 
مما لا يهمٌ. فليس الذين إلا حكايات عجيبة مبعثها التفكير الرغبي. وليس الحب 

إلا كيمياء جسدية. وليس الفن إلا فورة للمنعكسات الشرطية». 

«إن العلم يترك الإنسان حبيساء عديم الجدوى» محكوما عليه بالهلاك.. إنه 
يقتات على عمل مختبراته التي لا تحصىء» ليوقع الناس في فخ الأنظمة المغلقة 
- الأنظمة الكيميائيةء أو البيولوجيةء أو الفيزيائية - حيث تذهب السحنة كلها 

ويضيع الأمل كله'». 

من الواضح أنه قد يعلق قارئ بأنه بينما قد تكون هذه الولادة الجديدة للسحر 
وما إليه بسبيل استجابة مفهومة لهذا الإحساس» فإنها مجرد اتجاه هروبي» فرار 

0 و رن ل ا و عت ار را 

ينطوي على هجوم مضاد. 

(۱( إن هذه الملاحظات المستوحاة من فكر المحلل النفسي فكتور فرانكل نجدهاء بعد أن 
ننزع صفة الإطلاقية عنهاء منسجمة كذلك مع التحليل الألمعي الذي قذمه المحلل 
النفسي إ. فروم والذي لأخظ فيه الفة الأغترانة الأخترالية والفضامية فى فطاع 
واسع من العلماء المعاصرينء ولكن ليس في كلهم. وقد قال: «إنها لحقيقة لافتة للنظر 
أن معظم العلماء المبدعين المعاصرين»ء أمثال أينشتاين وماكس بورن ¬8 M4»‏ 


وھايزنبر غ Schrodinger رغiıgرشو Heisenberg‏ کانوا من أقل الأفراد اغترابا 
ELLE‏ لعلمي E‏ الأكثرية. 
الكلية. وقد أن المقاربة العلمية بحد داتها لا تفضي إلى ا بل ان 
الاجتماعي هو الذي يمسخ المقاربة العلمية ويحولها إلى مقاربة فصامية». راجع إ. 
فروم؛ «تشریح التدميرية البشربة»»› ترجمة محمود منقد الهاشمي› الجزء الثاني؛ 
دمشق: منشورات وزارة النقافةء .١" ۲٦ص ٠٠٠۰٦١‏ 
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«زعمون أنكم تتكلمون بلسان حركة إنسانيةء علميةء تقذمية» وتساوون 
بينها وبين العقل. أقول لكم إنها لم تفعل فعلها فيكم. إذ يُفترض أن تبث الإخلاص 
لخير البشر. إنهاء بقطع النظر عن قلة من ذوي التميّر الرفيعء لا تقوم بذلك. 
فمن جهة نعيش في خشية الأهوال التكنولوجية... ومن جهة أخرى هناك عجز 
عن عمل الكثير حيالها. إنه إخفاق للإرادة - بسبب الإحساس بأن الظلام مطبق 
علينا وأن الموت هو النهاية وقد جعل العلم كل شيء أجوف ولا معنى له. والآن 
إذا كان ذلك كذلك (وأستطيع أن أعطيكم الدليلء العلمي» الاختباريء على أن ذلك 
كذلك)ء فلن أدعو إلى النظر إلى غير هذا من أجل الإنقاذ فرارا من العقل. إن ذلك 
معقول بكل معنى الكلمة. وعلى الأقلء يمكن أن يكون». 

ا شو ا ات کر أا داه اله 
ناشدين للتجاوزء لا لرفض العلم في مجاله الصحيح» وإنما للتقدم فى استياء 
نحو شيء ما وراءه. ولا يزال يبدو لي الجواب» سواء أكان صحيحا أم 
ا ف واا ا ا غ ن اى طرخ مر اض اكات 
أنه لم يكن النوع الذي يستطيعون الاعتراف بهء أو حتى التعرف إليه عندما 
رأوه. وکانتث اة هي نه تجاسر على افتراض درجة من المعقولية في 
ا ی ف ا لے ا ا ی ا وک وره 
5 وار اهن التخاضون. قت الإنسانية Sa‏ 
افترضوا سلفا أنه ليس كذلك. لذا لم تكن إجابتي إجابة على الإطلاق» وكان 
انسدادهم العقلي من الكمال بحيث أشاروا إلى أنني لم أقدم إجابة على حين 
قدمتها في الصفحة الخامسة وعدت إليها عددا من المرات على مدى الرواية. 

إن هذا الأمر الزهيد في التاريخ الصحافي يستحق التدوين لأنه يساعدنا على 
إيضاح مسائل. فإذا علمنا وجهة النظر واسعة الانتشار التي يبديها أولئك 
المراجعون» فماذا من شأنه أن يعد جوابا عن سؤالهم؟ أي نوع من البحث يمكن أن 
قبل على أنه يفضي إليه؟ من حيث الماهية يجب أن يكون البحث سوسيولوجيا 
ویتملص من المسألة بطرح سوال آخر. والباحث غير المؤمن إبالمعجزات] يقابل 
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المؤمنين» ويسأل عن اهتماماتهم وحوافزهم» ويسبر خلفيتهم وبنيتهم الذهنية. ثم 
يستخلص النتائج» لا بدراسة هل معتقداتهم صحيحة أُم لاء بل بمحاولة ضبط خلل 
سيكولوجي ما - وانقل حالة عصاب - يشتركون فيه. وإذا تم العثور على هذا 
الخللء ٠‏ فسيقتم على أنه مصدر ما يفترض سلفا أنه وهم.. . لأنه» كما يعلم كل 
الناس الذين يستخدمون التفكير الذكي من دون تجشم عناء البحث» لا حدوث 
لإدراك يعدو الحواس» ولا لظواهر سحرية وما إلى ذلك. 

ف هذا الإجراء لا يستوقف المرء على أنه شديد الموضوعيةء أو حتى 
رل ا وهو ليس ضرورة زائفة؛ فقد شاهدت هذا الإجراء بالضبط يُستخد 
لتفسير رؤية الأشياء الطائرة غير المحددة. (أحيانا في ساعات الغفلةء فإن رافعي 
لواء «المعقولية» يبدون الدهشة من الإرساليات الدينية. وفي احدی ارات لاحظ 
الدكتور أ. ل. راوزء في مراجعة أخرى لكتاب في السحر (ليس لي) د 
رضي تماما ومن دون إدراك واضح لما يقوله أن الذين يفكرون تفكيراً عقلياً 
8 غالبا أكثر من الآخرين» لأنهم يخفقون في فهم الأكثرية التي لا تفكر 

عفليا. ولکن ذا كانت للعقل أية دلالة أو قيمة في كل الأحوال» فإنها تكمن في أنه 

منهج الوصول إلى الحقيقة؛ منهج التفكير السليم. وإذا لم يكن منهج لوصول إلى 
الحقيقةء بل كان يخطئ في أكثر الأحيانء فما فائدته؟ أمن المؤكد أن هذه الفكرة 
عن المعقولية ليست بحاجة إلى تفحص.دقيق للأخطاء؟) على أن تقدير ما يشتمل 
عليه هذا الأسلوب من التفكير يكون بالاقتراب من المسألة المباشرة. إن اذعاء 
المعقولية في العقيدة القطعية القائلة بأن «هذه الأمور لا تحدث» هو هنا أكثر 
خصوصية مما كان عند تطبيقه على المعجزات» وهو في ظاهره أكثر منطقية. إنه 
يعتمد على فكرة معينة عما بُفترض أن تكون عليه الأمور؛ وإلى حد ما يجب 
الباطنيين والمشتغلين بعلم نفس الخوارق على صرفهم الفكرة عن أذهانهم. 
إن التبرير الطامح في أن يكون علميا لإنكار أمتال هذه الأعمال الفذة - أو 
بالأحرى لرفضها - هو أن الدليل عليها مليء بالنوادرء وألف نادرة لا تعادل 
حجة علمية وأحدة. وما يهم هو أنه لم يقم أبدا ك هن الان تدر فة 
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للقكر ار و طهر أن الأغتال الفذة تل حب نظام ولم تجرها أحد يحور 
المتشككين» في ظروف اختبارية مسيطر عليها. فمن شأن ذلك وذلك وحده أن 
يكون البرهان. وفي غيابه يمكن أن تعامل على أنها وهميةء أو ذاتيةء أو 
يداخلها الغش. لذا عندما يظهر اهتمام بهاء فالسبب الو حيد المقبول هو أنه يوجد 
شيء مغلوط فيه فیما يتصل بالذین يُظهرونه. 

والآن فهذا الكلام هو حقاً تملص من المسألة بطرح أسئلة أخرى من جديد. 
فما يفعله الخصم فعلا هو تعريف البرهان مقدّما على نحو يجعل البرهان مستحيلا 
أو بعيد الاحتمال كثيرا. ولهذا يستبعد مناقشة الموضوعات التي يفضتل ألا يناقشها. 
إنه دفاع خاص'؛ لأنه لیس من شأنه أن يطبق المعيار ذاته على أنماط أخرى من 
السلوك أدنى منها في عدم الاستقرار. وقد يكون صحيحا أنه ما من أحد أثت 
التخاطر في ظروف مخبرية. ولكن هل يتوقف وجود التخاطر على أي شخص 
قادر على القيام بذلك؟ وليس بوسع باحث أن يجعل شخصين يقعان في الحب في 
E‏ ولا يسعه أن يجعل سيمفونية عظيمة وة ا 
تکتب في ظروف مخبرية. ليس بالموثوقية المطلوبةء على أية حال. ومع ذلك 
فهناك أزواج من الجنسين يقعون في الحب. وتوجد موسيقى عظيمة وشعر عظيم. 
وكذلك يمكن أن يكون هناك تخاطر. 

ولكن المسألة هي هذه. يمکن ان ينجو الخصم ب «فاعه الخاص» 
ومعياره الزائف بفضل الفكرة التي غذاها مؤمنون كثيرون» والتي مفادها أن هذه 
الأعمال الفذة مقصودة وهادفة؛ وأنه حسب تعبير كراولى «بالقيام بأمور معيّنة 
تتجم نتائج معيّنة»؛ وأن السر يكمن في القدرات المجهولة التي يمتلكها بعض 
البشر» ويستطيعون استعمالها حين الطلب. وهذا هو زعم السحر العتيق»ء وإذا 
جرى الإصرار عليه فطلب البرهان الصارم عليه طلب عادل. وينبغي للسحرة 
والمرهفين في إدراكهم الذي يعدو الحواس أن يقتموا الأداء بانتظام» مهما كانت 
)١(‏ الدفاع الخاص special pleading‏ : و الدفاع الذي يدعي وقائع جديدة للاستغناء عن 

الوقائع التي قدمها الطرف الآخر بدلا من الإقرار بها مباشرة أو نفيها. 
کک کت 


الضوابط قاسية. وفي الواقع» فإن الافتقار إلى برهان على أنهم يستطيعون لقيام 
بالأداء لا يدحض السحر والإدراك الذي يعدو لد وك را هق 
السحر والإدراك الذي يعدو الحواس هما كما أكد المدافعون عنهما. 

وما يسمّى الدليل المليء بالنوادر يمكن أن يثمر الكثير. ر فیا 
على القدرات البشرية أم التقنيات التي تعمل ضمن النظاء؛ ام هو دليل على شيء 
أقرب إلى الإعجازي - على اقتحام «تجاوز» يروغ من التناول العلمي كليا؟ 
«تجاوز» يمكن أن يودي إنسان دور نقطة اتصال له؛ وبه يمكن أن يحقق اتصالاء 
E‏ 
E‏ أو يستخدمه عن قة؟ 

إن الباطنيين في أكثر a aS‏ أن یکونوا 
أقرب إلى هذا الوضع مما نتضمنه لغة السحر المتعجرفة. يكونون أقل تعرأضا 
للنقد إذا ا صراحة. وفي لحظات الصدق والانفتاح كان كراولي ذاته» على 
الرغم من عنجهية مزاعمه العلنيةء يعترف أن الحقيقة غير ذلك. وقد كنب مرة: 
«إن السحر )ءاعهه يتملص من الوعي برمته» ولذا عندما يكون المرء قادرا على 
القيام به» يقوم به من دون فهم شعوري» وإلى حد ما مثلما يلعب لعبة موفقة في 
الكريكيت أو البلياردو. «وحذر تلامذته من أن يفترضوا أن السحر يمكن تعلمه 
مباشرة» كما يمكن تعليم شخص قيادة السيارة. إن في وسعهم أن يصغوا إلى 
تجارب الحاذقين الكبار. ويمكن أن يقوموا بالإجراءات السحرية بأنفسهم. ويمكن 
أن يدوتوا ما فعلوه وما نتج عنه - إذا نتج أي شيء. ثم بوسع الآخرين» من تم» 
أن يتأمّلوا النتيجة. ولكن لم يكن هناك شيء آلي» أو خاضع للتحكم بأمان. 

وفي رواية «الأصبع والقمر» صوّرت هذا الموضوع قصصيا بوساطة 
محاضرة متخيلة أخرى. 

«يستطيع المتشككون أن يجعلوا التقنية [السحرية] تبدو Ce‏ 
تعرفون الأسلوب. بطلبون من ستة منجمين أن کک ی ف 
فيحصلون على ستة قراءات مخئلفة» ليست فيها قراءة مقنعة. ومع ذلك تعرفون 

AS 


أن المنجمين الخبراء ينجحون. لا كل مرة - فدائماً تكون تلك الخصيصة على 
فترات - ولكنها كافية... ) 

«وواقعتنا الأساسية ليست إحرازا متسقاً للأهداف بأيّةَ تقنية من هذه 
التقنيات» وليست عدم إحراز غير متسق. وليست مخلوطة من أنصاف النتائج 
التي يمكن أن تكون تخمينا ويمكن ألا تكون. لاء إنها تدوين لبعض النجاحات 
المتألقة من كل منهج» وغالبا في سلسلة للشخص ذاتهء ولكنها دائماً من نموذج 
غريب - أنت تراها - الآن - وأنت - لا تراهاء مع كومة نفايات للإاخفاقات 

«ويتفق معظم المؤوين الحديثين للسحر على ماهية السبب الأرجح. ليست 
التقنية هي السر. والتدريب المشروح» والأعمال الشعورية التي يوذيها الساحرء لا 
تفستّر النجاح الذي يحرزه أيا كان. إنها تركز ذهنه على الموضوع» أجل. أو ربما 
تجعله مشغولا فقط. ويمكن بالنسبة إليه» أن تقوم بهذا أفضل من أي شيء آخرء 
وقد يكون على حق في استخدامها. إلا أن العملية الداخلية الحقيقيةء عملية قراءة 
الشخصية أو التنبؤ بأي شيء» هي شيء... آخر. ويصدق الأمر ذاته على 
الأعمال السحرية الثانوية لإحداث نتائج مثل إلقاء الرأقية فليس ذلك بسبب أية 
كلمة من الكلمات التي يتلوها الساحر. وإذا أأصاب هدفه ثم أخبركم كيف تم ذلك 
فمن المحتمل أن يبرر ذلك عقليا. ويمكن حتى أن يخدع نفسه». 

إذا كانت هذه العملية حقيقية بأية حال» فإنها تفعٌل من وراء الوعي الفردي. 
ونقئية الساحر هي طقس لدعوة ما يقوم بذلك أيا كان. ودعوته ليست أمرّه» ولو أنه 
يوهم نفسه حتى يعتقد أنه يأمر. وتكون الدعوة مقبولة في بعض الأحيانء 
ومرفوضة في أحيان أخرى. وإذا عدنا إلى القرن السابع عشر وجدنا مزاول 
لاحت له الحقيقة. إن جون أوبري eyطد4‏ مط[ في كتابته عن العالم الرياضي 
ولیم ترد »Wi]1iam Ough)r ed‏ يقول ھهذا: 

کان فخا ومحظوظا جدا في إصداره الأحكام ف في المواليد؛ واعترف 
أنه لم يكن راضيا اذ كيف حدث أن أمكن لفرد أن يتَنبًاً بوساطة النجوم› 
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ولكن ذلك كان يخرج عن الحقيقة كما وجدها غالبا بخبرته؛ فكان يعتفد يعتقد أنه 
يساعده جني أو روح ما. 

لقد وصلنا إلى السحر بعيدا عن الحجة المخبريةء حيث على أساس ذلك 
يجب على الخصوم أن يستخدموا منهجا مختلفا في الهجوم - منهجاً يستخدمونه 
كيفما كان بحذاء الاختبار المخبري» ولكنه يغدو الآن محوريا. والسؤال هو هل 
تحدث نجاحات السحرة فعلأء وإلى أي مدى. وغير المؤمنين» عندما يُرغمؤن على 
ن وجرا لتيل :«الفلىء بالتور» كما يفطون ذلك لاء يزرون قاين 
الاحتمال. إذا قام منجم بمائة نبوءة» مثلاء فإنه سيحرز إصابات عرضية 
بالمصادفة. وإذا َنبا بألف نبوءة فقد يكون من الصحيح بالتقصيل الكافي أن يبدو 
ا كا الا وار وه ااا ي ال ات ره 
وأية فكرة تقول بأن التنجيم يفعل فعلهء في أيه قضيَة كانت» إنما هي ناجمة حصرا 
عن ك اغات ا وف اقات رة ر لن سن خا كاك 
هي الحال بالنسبة إلى «راسة الأعداد وتأثيراتها» وما يقاربها من كل أشكال 
السحر. وغير المؤمنين الذين لا فائدة لهم من هذه التقنيات لا فائدة لهم من تأثيرات 
عالم الغيب كذلك؛ وعندما يُحرمون من حجة الاختبار المخبري» يظل بوسعهم 
ادم حه الال مها كن في ف اهراز اودر اة اا اك 
للتنجيم المولدي» المذكورة في الفصل السابق»› قد يبدو أنها تضع الأمور على 
ضوء جديد» ولكن من التعجّل القول ماذا سيكون تأثيرهاء وفي الوقت الحاضر 
علينا أن نسلك السبيل الكلاسيكي.. هل تعمل حجَة الاحتمال عملها. 

لا ریب أنها صحيحة إلى درجة ما. ويمكن بيسر أن تتخلص من حالات 
أكثر مما تخفق في اتخلص منها. وربما لا تكون النجاحات السحرية في الحقيقة 
ES‏ من التوقع العشوائي. ومع ذلك ليس من شأنها أن تتبع أنموذجا 
عشوائيا. إنها نتجمَع» وتلتف كالعنقود حينا من الزمان حول شخص معين» وتأتي 
جهارا وتذهب بغتة. ويمكن أن يُدافع عن قوانين الاحتمال» بمعنى من المعانيء 
ومع ذلك يستمرٌ السؤال المعبّر عن الشك. 
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ولنستشهد بمثال شهير» هوالانطباع الذي انطبع به قرّاء منفتحو الأذهان من 
نبوءات نوستراداموس وuاصهلهءاوه.‏ ونوستراداموس إطبيب و] منجم فرنسي 
من القرن السادس عشر» نشر /٠٤١/‏ رباعية تتكهّن بالحوادث المقبلة عبر قترة 
أربعة قرون ونصف قرن. وجل هذه التنبؤات أشد غموضا من أن يكون لها معنى 
يركن إليه» بطريقة أو بأخرى. والقليل منها يمكن أن يتلاعم مع وقائع التاريخ 
وهكذا تعد متحققة. وسيقول المتشكت» «هكذا تماما بالضبط ما يمكن توقم حدوخة 
بالمصادفة». ولكن التتبؤات الصحيحة ا ا تم تتاوله بمثل هذه السهولة. 
أولاء إن انتشارها غریب. . وكلهاء و كلها تقريباء تتعلق بفرنسا أو إنجلترا. ومن 
التفسيرات الريبية التي خضع لها نوستراداموس هو أنه لم يحرز إصابة بنبوءة 
ترتبط بأي بلد آخرء ولم يكن ذلك لعدم المحاولة. ثانياء إن قلة قليلة ليست صحيحة 
وحسب بل صحيحة على نحو مذهل» في إشاراتها إلى تفصيلات من الصعب أن 
نتصوّر أن أحدا يخمنها. ومجرد ملاحظة أنها قله قليلة ليس كافياً للتخأص منها 

انفترض أن إحصائياً أنبئ بعدد الناس في حشد من الحشود. فقد يتتباً بأن 
زهاء مائة بالغ من الذكور الذين فيه سيقعون في مدى أقصاه خمس أقدام للستة 
منهم وخمس أقدام للعشرة. ثم قد يثبت القياس أنه صحيح» بل صحیح على وجه 
الدقةء بما أن العدد هو مائة فقط. 2 افترض كذلك أنه قد تبن أن خمسينا منهم 
كل خمسة في ست أقدام ونصف القدم والخمسين الآخر كل خمسة في تسع أقدام 
وتضفت . سيجري التمسّك بقوانين الاحتمال - مع أن الواقعة الإضافيّة التي 
و ا ما در و ا قر اکر كذلك هذا ما من شأنه أن يکون مع 
السحر» ربما ليس غالبا ولكن في أحيان كثيرة كافية لأن تكون ذات دلالة. 
فالساحر لا يسحر بنفسه. إن شيئا ما (كما أفترض) يعمل من غير أن يكون له 
تجاه معن من خلاه. إنه قد يمنحه نجاحا ليس في معظم الأحوال أكشل مما تفردنا 
المصادفة إلى توقعه» ولكن النجاح» عندما يأتي» تكون له صفات مميَزة تخفق 
المصادفة في تعليلها. شيء غيبي قد تدخل في النظام الطبيعي› AREY‏ 
يمكن أن يوصف بحق بأنه معجزة صغيرة. 

۹۱ - 


قبل أن أتابع هذه الفكرة» علي أن أضيف أن خبرتي تجعلني متشککا حتى 
في حجة قوائين الاحتمال. وفي هذه المسألة علي أن أقدم ول٠‏ مخزون متواضع 
عندي من تواريخ الحالات الشخصية. إنه مليء بالنوادرء للاسف» ولكن تاريخ 
حالة في هذا الميدان لا يمكن أن يكون غير ذلك. وعلى الأقل فإن النادرة من 
مصدر أصلي. 

في أوائل كانون الأول ١۹۷٠ء‏ دعوت خبيرا في ورق اللعب ليقدم إل 
قراءة للأشهر الأربعة التالية. كان الخبير «كولن أمري»» وهو شاعر يعيش الآن 
في نيوزيلندا. أنجزنا الطقس المرسوم لقطع مجموعة ورق اللعب وتوزيعها. قال 
لي إن لدي خطة لرحلة طويلة ومُهمة. في كانون الثاني سيتهتدها الكثير من الشك. 
سحل ذلك» وفي آذار ستتم. وستكون مولودة في ظل برج ناري من منطقة 
الأبراج معنية بها. وفي أشاء ذلك» في كانون الثاني سیجذب انتباهي مشرو ع 
أرخيولوجي» يتعلّق برابية. وقبيل انتهاء مدة أربعة الأشهر من المحتمل أن أتحول 
إلى مجال عمل واهتمام جديدين. 

كانت هذه هي تتبؤاته الأساسية. وقد تحققت كلها. الرحلة المقصودة إلى 
أمريكا. وعوامل خارج السيطرة جعلتها مشكوكا فيها في كانون التاني» ولكنني 
وکن رض ارک هر ال اخاشر ق الى اعات 
برعاية أستاذة مولودة في كانون الثاني في برج الأسدء أحد الأبراج النارية الثلاثة. 
وتم تسلم المشروع الأرخيولوجي كذلك. حيث جاعت في كانون الثاني رسالة من 
شخص كان يحاول نتظيم حفر في قَمَّة رابية محصئنة بالخنادق والمتاريس ويعود 
ا اف فت فل امات كنك فت الها لها رت الرسالة مور 
من الصمت نسيت في خلالها المُخطط تقريبا. وجرى تبليغي أن الحفر يتقم. أما 
مجال العمل والاهتمام الجديد فيمكن ربطه إلى حد ما بكتاب لي» كان في نيسان 
کے و فک کر وکات کے کر ) 

يمكن أن يكون كولن قد التقط إشارات خفيفة مني حول بعض ذلك لا كلّه. 
فأنا لم md‏ بتاريخ ميلاد الأستاذة؛ بل لم أذكرها أيدا. ولم أتحدث عن 
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مقترح الحفر. وفي الواقع» لم أكن أتذكر ذلك في أثناء قراءة الآتي» وطيلة كانون 
الأول. ولم يعد إلى ذاكرتي إلا عندما وصلتني الرسالة. 

سوف يقول المتشكك: «آه ولكن لا شك أنك اطلعت على التتبو بحظك 
مرات كثيرة. وأنت الآن تختار المرة التي تبيّن فيها أن التتبؤ صحيح». ليس 
كذلك. لم أطلع على التتبؤ بحظي مرّات كثيرة. وعلى ما أتذكرء فإن قراءة كولن 
لورق اللعب كانت نبوءة الحظ الوحيدة التي خضعت لها على يدي خبير يزعم أنه 
أو ا د ك اة ريده وف تت 

مها يكن فان فلك ا متكي الى قرم اة ب دا ا و اع 
أوراق اللعب تتكهن بأي شيءء» أو حتى» إذا توخينا الدقةء أن كولن قد تكهن. 
فالأوراق قد منحته مدارات للكلام وكانت ولا ريب متكيّفة مع ذلك الغرض. وقد 
أف توزيعه للأوراق وتفسيره لها نوعا من الهذر مناسباً له» ساعده مهما كانت 
معرفته بذلك الذي يظهر شكله المحتد على الانسلال إلى ما دون عتبة الوعي 
وإحداث أحداث في دماغه. 

هل ينطبق الأمر ذاته على الأمور التي هي بالأحرى خارج التفسير 
النظامي وليست سحرية؟ وماذا بشأن الأعمال اليوغيَّة البارعةء والشفاءء والكهانة 
والإدراك الذي يعدو الحواس» ولي المعدن؟ من هو أو ما هو الفاعل الفعلي؟ 

لا توجد إجابة واحدة. فالقدرات التي هي من نوع غير محدد» والتي هي 
تحت سيطرة صاحبها بدرجة نزيد أو تتقص» قد تسر بعضها. ومع ذلك ريما لا 
تكون هذه القدرات شديدة الإلغاز. إن مدى الفعل النفسي - الجسديء والإيحاء 
التنويمي المغناطيسي» وغير ذلك لا تزال معرفته ناقصة. وكما لاحظنا فقد أثبت 
ليوغيون تحكمهم في التتفس وفي عمل القلب في المختبر. ولبعض الشافين سجل 
رائع. وفي مئل هذه الأحوال لا يوجد حتى شيء شبيه بالإعجازي... ولکن لا 
حاجة هنا إلى أي تفسير غير نظامي كذلك. وقد يكون العلماء أكفياء للتحدي» أو 
يصبحون كذلك في المستقبل القريب. 

والتكهن بعصا الاستنباء أدعى إلى الحيرة. وهو بالمعنى المقيّد التكهن 
بوجود الماءء وقد تم اختباره وكان الاختبار ذا نتائج متضاربة. وفي تجربة أجراها 


العالم النفسي الأستاذ جون كوهن ١٥طه٥‏ صطمل سنة ۱۹1۸ء تين أنها جيدة إلى 
حد كاف لجعله يعيد النظر في تشككه. فقد دفن خمس صفائح تحتوي على الماء 
وعدة أوعية وهمية. وجاء «المتكهن بالماء» روبرت لفتويتش فعثر على ثلاث 
صفائح من الصفائح الخمس وأغفل الأوعية الوهمية. والمعروف أن الاختبار 
الاخر الذي قام به الجيش البريطاني كان سلبيا. وكلا الاختبارين مصطنع إلى حد 
ماء والتجربة الميدانية العملية هي في صالح المتكهن. والصعوبة هي تقفسير ما 
يحدث ولماذا. وليس ذلك ناجما عن فضيلة صوفية في قضبان البندق أو الأدوات 
الأخرى» عندما يقترب المتكهن من أي شيء يركز عليهء فإن الشيء, الذي يمسكه 
يتعرض للفتل» أو الغطس» أو أي عمل آخر» على نحو لا يمكن التحكم فيه سواء 
أكان الشيء قضيبا أم قطعة بلاستيكيّة طويلة مسطحة أم رقاصاً :آم عصا تدور 
على مقبض. وعلى حين أن الوسيلة ليس لها صفة خاصة متميزةء فللشخص هذه 
الصفة على ما يظهر» ما دام لا يستطيع أي شخص أن يتكهّن: قلة هي وحدها التي 
تستطيع» ومقدارها مختلف عليه. 

والتفسير الطبيعي (إذا كان هناك أي تفسير) هو المعرفة اللاشعورية. 
فالمتكهن الذي ببحث عن الماء» كالمهندس الذي يبحث عن أنبوب تحت الأرض› 
لديه إدراك دقيق لما سوف يحل بالسطح حين يوجد نبع أو يجري أنبوب في 
الأسفل. إن معرفته تجري لا شعوريا إلى أصابعه في ردود أفعال عضليّة صغيرة 
جدا ويضخمها القضيب أو العصا. 

قد يكون الأمر كذلك. ومن المحتمل نه كذلك في كثير من الأحيان. مع ذلك 
يتلبث سؤال مفاده هل هذه هي القصة بكاملها. و أستطيع أن أقدم تاريخا 
شخصيا. لقد حاولت بنفسي التكهن مرتين فقط. في موقع أرخيولوجي. ومرة 
أخرى ليس هناك مجال للشك في أنني أختار حالات خاصة قليلة من محاولات 
عديدة. فهاتان المرتان كانتا المرتين الوحيدتين في حياتي. ونجحت كلتاهماء ولكن 
بطریقتین مختلفتين جدا. 

حملت في المرة الأولى عصا ا و و 
أبحث عن حفرة في الطبقة الصخرية السفلىء هي جزء من بناء مُفترض. وتقريبا 

E 


في المكان الذي كانت فيه فتلت العصا في يدي. وفتلت في كل مرة حاولت ذلك. 
وأظهر الحفر أن الحفرة قد مرت بالفعل في ذلك الموضع. ويمكن أن يسر نجاحي 
بالتوقع اللاشعور ي القائم على الاستطلاع الذهني. إلا أن المحاولة الثانية كانت 
غير ذلك» وأشد روعة. گنت وخ ل أقوم بالأمر ذاته في منطقة أخرى - وهو 
تحديد حفرة الأساس في الطبقة السفلية الصخرية»› تحت امتداد العشب حيث لم 
ترآ د وک هو ر كن لے اال ار ن .فرع من اة هة 
كشت في المنطقة المجاورة. واجتمع راي الخبين ورأيي على الإلحخاح على أنه لا 
ب أن يكون جزء آخر في مكان ما تحت العشب. مشيت ذهابا وإيايا فوق الأرض 
E a Se as‏ 
وکوا و کا ا أ ا ا ف اعدا 
کا ت هات ر لای برغو کل شرع وکات اکر کل الج کات 
أعرف مني ومن الخبراء البارعين. قال التوقع إن الحفرة يجب أن تكون هناك. 
وتمرّدت العصا على التوقع» وتبيّن أنها على حق. 

کف عرفت د ول با ن رة ك وت دن الف ةا 
ليست في الأداة؟ من الممكن أن السلوك المتباين فى المرة الأرلى والثائية قد كان 
من قبيل المصادفةء ولكنني تفحصت الأرض كثيراً جداً بحيث لا أعتقد أن هذا هو 
المرجح. ويمكن أن يكون الأمر ناجما عن قدرة في داخلي شبيهة بالرادارء تعمل 
من خلال العصا - مرة ثانيةء متحذية ذهني الشعوري. إذا لم يكن أحد الاحتمالين 
صحيحاء فمن المحتمل أنه قد سبّب ذلك كيان خارجي ذو معرفة متفوقةء مدرك لما 
هو تحت الطبقة العليا للتربة خلافا لأي إنسان حي... وفي هذه الحالةء كما هي في 
السحر الناجح» فإن الأحداث أقرب إلى الإعجازي منها إلى ما هو خارج التفسير 
النظامي. كيفما كان الأمر فمن الواضح لي أن حقيقة التكهن بالماء غامضة بشدة. 
وتسميتها قدرة أو موهبة إنما هي لعب بالكلمات. لا أحد يعلم كيف يجري إذا 
جرى. لا أحد يعلم ما هو إذا كان أي شيء. واليقين الوحيد (هنا من جديد) هو أنه 
ليس تقنية يمكن أن تستخدم على نحو يمكن التنبؤ به في كل السياقات» مثل غليان 
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غلآية. والتكهّن بالماء لا يحدث شعورياء إذا حدث. وهو يصيب مع مزاول جيد 
أكثر مما يصيب مع مزاول رديء» ولكنه لا يحدث باطراد مع أي شخص. ومرة 
أخرى يرتاب المرء بوجود التدخل الغريب الممكن. 

وإذا تحولنا إلى ما يسمّى خارج التفسير النظامي ذاته - إلى الإدراك الذي 
يعدو الحواس وتحريك الأشياء النفسي وما إلى ذلك - فإن الانطباع هو ذاته إلى 
حد كبير ولا يختلف إلا في أنه أشد. وأكبر المجرآبين هو ج. ب. راين من «جامعة 
الدوق»» في كارولاينا الشمالية. وأظهر العلماء الروس اهتماما أشد من العلماء 
الغربيين. مهما يكن» يوجد في كل أنحاء العالم علماء يريدون الاعتراف بالظواهر. 
ذلك أمر صحيح ومعقول. أما هل يوجد الكثير من الفائدة في التجارب التي كان 
ENG VE N EO E o,‏ 
قوامه توزيع أوراق لعب متنوعة الأشكال الهندسية على عدد من الأفرادء في حين 
يحاول الشخص المدروس الذي لا يستعين بالحواس أن «يستشعر» أي شكل يكون 
على أية ورقة [ أو بطاقة ] حين تمرّ» وهناك خمسة احتمالات. والافتراض في 
هذا الاختبار وكل الاختبارات المتقارية هو هل يظل الشخص المدروس يوفق على 
نحو أفضل من مجرد التخمين» وهل لديه قدرات تفوق الحواس» وهل تم إثبات 
شيء ذي طبيعة علمية فيما يتصل بذلك. 

تتشاً عدة صعوبات. أولها هي تلك الصعوبات التي تنشاً من الاختبارات 
المسيطر عليها للتكهن بالماء - وهي أن الاختبار مُصطنع. فاكتشاف صفائح الماء 
المغروزة باحتراس للتشويش» ليس ما يفعله المتكهن في الممارسة. وإذا كان هناك 
أشخاص يستشعرون أشياء عن بعد من دون رؤيتها فمن المؤكد أن الأشياء في أي 
وضع حياتي - حقيقي حيث يستشعرونها ليست أوراق لعب وعليها تصاميم 
مجر قبت في لخر وها الق لسن ما ف ارتل درخ طم انف 
التجريبي» جرت محاولات لدراسة الذاكرة بالقول للأشخاص ا 
يتذكروا مقاطع لفظية لا معنى لها. وكانت الفكرة أنه في حالة انعدام المعنى يكون 
كل شخص على قدم المساواة وكانت النتائج متشابهة موضوعيا. كانت كذلك» 
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اک کت ا اا ره رر ات طف ي اه ف 
س بارتليت" الذي حول مجرى البحث بإشارته إلى أن تذكر المقاطع اللفظية 
الخاوية من المعنى ليس أمرا يقوم به الناس عادة والاختبارات لا صلة لها بالسلوك 
البشري الحقيقي. كذلك أيضا بالنسبة إلى اختبارات الإدراك الذي يعدو الحواس. 
يسهل عليها أن تقوم بالقياس الكمَّي والمقارنة. وهو موضوع» على طرازها. ولكن 
إذا حدث الإدراك الذي يعدو الحواس بأية حال» بوصفه عاملا في الحياة العادية 
فقد لا يشبه ذلك کتیرا. 

مع ذلك لنفترض أن اختبارا كهذا كان إيجابياء وأن الشخص المدروس قد 
وفق باطراد عبر سلسلة من المحاولات. حتى الذين يجرون التجارب ليست لديهم 
فكرة عن مسألة كيف وأفق. و«الإدراك الذي يعدو الحواس» هو مجرّد عبارة. فلا 
توجد نظرية مقنعة تشرح ما هي القدرة أو في أي وسيط تعمل. ولا عمليّة معروفة 
تفستّر فصل صورة لنفسها من ورقة لعب وطيرانها في الفضاء إلى أحد الأدمغة. 
ومن ثم» لا يوجد مقدار من الاختبار الذي يطمح في ن يكون علميا يمكن أن يفعل 
كثر من إظهار أن بعض الناس يوفقون في إحراز أهداف أكثر من العاديين. 
وتظل القدرة غامضةء إذا كانت أي شيء. وواقع الإصابة الكبيرة والمؤيدة 
للمرمى» إذا كانت واقعاء لا يزال لا يدخل الإدراك الذي يعدو الحواس في ميدان 
SRE SAE a‏ 
أصبحت المفهومات العلمية (ولا سيما في الفيزياء) شديدة الغرابة والتعقيد حتى لم 
تعد توفر أي أساس للنفي؛ وهي غير منعفة في الإثبات» فهي لا تربط. 

والسؤال المفيد الوحيد هو هل الواقعة حقيقية أم وهميّة؟ والجواب هو ذاته 
فيما يتعلق بالسحر إلى حد كبير» لا القول الصريح «نعم»» ولا القول الصريح 
«لا». وكان بعض الأشخاص المدروسين يحققون إصابات مذهلةء وييدو أنهم كانوا 


:)1969 - 1886 ) sir Charles Frederic Bartlet - ٽıڻرlب‎ jlرlشت هو السير فريدريك‎ (١( 
)1952- 1931( عالم نفسي بريطاني» وأستاذ علم النفس التجريبي في جامعة كيمبرج‎ 
كتب حول المشكلات العملية في علم النفس التطبيقي» ولكن أشهر شيء له هو ريادته‎ 
للمقاربة المكتسبة بالإدراك الحسي والحدس والتفكير لفهم الذاكرة البشرية.‎ 
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قادرين على أن يحافظوا على نجاحهم العالي مذة من الزمن» أو أن ينجحوا في 
ا ك اه كه ا ي مر وام اا لر رى 
غريبة غير متوقعة - فمثلاء باستشعارهم المتكرّر لورقة اللعب قبل أن توزّع حتى 
صارت الغلبة على مجرّد المصادفة هائلة. وفي اختبار ورق اللعب النمونجيء كان 
الشخص الذي اختبره الأستاذ برنارد ریس ویزعR 8:٣:۵‏ من «كلية هانتر» 
Hunter University‏ في نيويورك» تم إجراء ۷٤‏ ترتيبا لورق اللعب معه في كل 
ترتيب ٠١‏ ورقة لعب وحصل على معدل ۱۸:۲١‏ في كل ترتيب. وكانت نسبة 
التوقع العشوائي .٥‏ ونظريا كان على مرتب ورق اللعب أن يستمر حقبا زمنيّة 
طويلة لإحداث أي تشابه مع هذه النتيجة. وفي اختبار أجراه هلموت شمیت آم1 
ا ف وا ایر رون ماج اء ف ها ا 
ويجب تخمين أي مصباح سيضيء تاليا. وكان منهج الترتيب العشوائي غير 
شخضي تماما وف مجموغ ما يقارب من انين ألفا من لمحاو لته كانت دة 
التخمينات الصحيحة لها الغلبة بحيث تقر بعشرة آلاف مليون مقابل ألف مليون. 

ولكن ما من شخص مدروس ممن يدركون من دون استعانة بالحواس قد 
قام بالأمر بثقةء على الأقل في ظروف يمكن أن نثق فيها بحقيقة الخبر. وإصابات 
المرمى البارزة» عندما تحدث» قد تكون فوق 2 العشوائي بكثير بحيث تجعل 
فكرة العالم المجهول تبدو لا تقاوم. مهما يكن» فقد نتوقف إصابات المرمىء» أو قد 
تأتي وتروح وتاتي مرَّة أخرى من دون أنموذج مرئي. وكما قال محاضري 
المتخيّلء متحدثا عن السحرء فان المعلومة لا تصيب المرمى باطراد ولا تخطئ 
المرمى باطراد. أا سل له م .هن لادا اة غالبا في سلسلة 
ا الشخص ذاته» مع کومة نفایات من الإخفاقات في ذلك كله. فقد تکون 
النجاحات أكثر تالقاً من أن يستهان بها ولكن الإخفاقات لا تغفل أبدا. ويصدق هذا 
كذلك على نشاطات أشد تعقيد تعقيدا مئل التخاطر'. رفاظ خت وة اس من 
يشير إلى أية ملَكة يمكن أن تعرّف وتمَحَّص. 


)١(‏ التخاطر رطهمء!ء؛: هو التواصل بين شخصين بالأفكار والمشاعر والرغائب وما إلى 
ذلك من دون استعمال الحواس وهو يشتمل على آليات لا يمكن فهمها على أساس 
القو انين العلمية المعروفة. ويسمى كذلك «التناقل الفكر ي« transference thought‏ . 
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وفي الواقع» يواجهنا بصدق أن مما يزعم أنه لا يقل التفسير النظامي 
يشبه ما يزعم أنه سحر. يبدو ذلك نوعا من الإعجازي -نوعا صغيراء غير علئي» 
ولكنه يصادف على نطاق واسع. وليست للكائن البشري قدرات سرية من النوع 
المتخيل. ولكن قد يكون قناة لشيء ما مجهول يمكن أن يقتحم النظام الطبيعي 
ويسبّب الحوادث الاستثنائيّةء مئل عمل الدماغ المُناظر للتصاميم الكائنة على أوراق 
اللعب غير المشاهدة. هذه الحوادث شاذة. إنها اتف اسر أو النبوءة. وإذا 
كان لها منطق» فهو في عالم الغيب ودراستها بطريقة شبه علمية هي إجراء ذو قيمة 
محدودة. وقد تين أنها تحدث» على الرغم من التفكير الرغبي وبعض الخدع 
المكتشفةء فمن الواضح أنها حدثت. ذلك مهم» ولكن ذلك كل ما نعرفه. 

و«التحريك النفسي للاشياء»» أي القدرة على تحريك الأشياء من دون لمسهاء 
يعد عموما فرعا آخر لما لا يقبل التفسير النظامي. ويُزعم أنه يوجد أناس يستطيعون 
أن يؤثروا ذهنيا في سقوط أحجار النردء بحيث» مثلاء تحدث رمية الستة [ الشيش ] 
في أحيان أكثر مما ينبغي. أما الذين يبحتون عن السببية - لما لا يقبل التفسير 
النظامي أو غير ذلك - ضمن النظام الطبيعيء» فإن هذا يقنم مشكلة أسواً من الإدراك 
الذي يعدو الحواس. والحوادث الذهنية قد تكون لها قوانينها الدقيقةء ولكن بالتأكيد لا 
بد لأشياء مثل أحجار النرد أن تخضع للقوانين الكلية الميكانيكا. 

ويظل التحريك النفسي للاشياء ا مركا ن٠ا‏ اف ماق 
تنطوي على أي تأكيد. وقد يصنف مع الإدراك الذي يعدو الحواس بأنهما 
صيغة أخرى للإعجازي الصغير (إذا استقررنا على أن ذلك تفسير» وأن 
النجاح فيه يعطيه معنى مفهوما). ومن جهة أخرى قد يكون «قدرة» بالفعل 
في الكائن البشري. ويزعم العلماء الروس أنهم اكتشفوا على الأقل حاذقين في 
تحريك الأشياء ذهنيا هما «يليا كولاجينا» و«آلا فينوغرادوفا»» اللتان 
تستطيعان أن تتسبّبا في تدحرج الأشياء الصغيرة أو انزلاقها على أسطح 
منبسطة الاستواء عند الرغبةء بدرجة تزيد أو تنقص. 

ولكن إذا كان التحريك النفسي للاأشياء قدرة فقد لا تكون من الأمور غير 
القابلة للتفسير النظامي. إنها قد تكون مئل قدرات يوغي متمكن على خير وجه. 
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وهنا فإن أعمال أوري جار البطولية الذائعة كثيرا لها اهتمام مزدوج. فإلى جانب 
ما يُفْهّم ما فحواه أنه تخاطر في التلفزيون» أقنع جلر الأستاذ جون تايلور من كلية 
«كنغ» في لندنءأن باستطاعته أن يجعل الأشياء تغيّر شكلها وتجري من دون 
تماس» وأحيانا بتماسٌ ولكن من دون ضغط. وبالرغم من أن تايلور قد قبل أن 
تأر جلر حقيقي» فقد نفى أن يكون ذلك مما لا يقبل التفسير النظامي» بمعنى أنه 
يتمص من العلم المادي. عندما التوت الملاعق وقفز العصا في المختبر» تحولت 
أفكاره إلى جهة شكل معروف من الكهربائية المغناطيسية التي يطلقها الدماغ. وهذا 
الرأي تدعمه حالياً دراسات الأطفال الذين يقومون بحيل من النمط ذاته» فيلوون 
المعدن ويفتلون إبرة البوصلة. 

وأكد جلر ذاته أن أعماله البارعة تتمرّد على هذه انقو ات ٠ i‏ ومع 
ذلك لم يزعم أن لديه قدرات غريبة. واعترف بأنه على اتصال بكائنات علوية في 
العوالم الأخرىء» تعمل من خلاه. كانت هذه هي صيغة خياله العلمي لشيء ما في 
عالم الغيب. وسواء أكان صادقاء أم خادعا ذاته» أم مستحمقا ماهرا للآخرين (وهي 
مسألة لا يحلّها فضحه) فقد أظهر علامات على فهم ما من شأن واقع ما يسمى 
فوق التفسير النظامي أن يشبه. ۰ ) 

إن افتراض أن المعجزات الصغيرة قد تحدث في أحيان كثيرة وأن الإدراك 
الذي يعدو الحواس والتخاطر هما تدخلان من عالم الغيب في نمطية الدماغ 
العادية» هو استدعاء للرد بأن فكرة المعجزات يجب عدم تتفيهها. والمعجزة من 
وجهة نظر غربية هي فعل من الله أو من معبود على أية حال. إنها علامة ذات 
معنى» لا مجرد حيلة. ولها في المخطط المسيحي على الأقل بعد روحاني وترتبط 
بالقداسة. وعلينا ألا نتصور أن الل أو أي كائن أعلى» يدبر التخمينات الصحيحة 
في نماذج على بطاقات اللعب بوساطة أشخاص ليست لهم ميزة غير عادية» 
وليست لهم أخلاق أو رسالة يُستدل عليها. ولا أن هذه الكائنات لا تهتم بالضرورة 
إلا بالأمور الكبيرة - فعين الله على العصفور- ولكن ذلك يبدو غير جدير بتخيلها 
تسبّب استثناءات في النظام حيث تكون الحالة صغيرة وعديمة المعنى. 
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والجواب الجزئي هو أن أكثر المعجزات المسيحية تحليا بالبرهان عليها هي 
معجزة الحركة الشمسية في مفاطمة». ويستحق التأكيد من جديد أن هذه المعجزة 
لم يشهدها حشد هائل وحسب (وهو أمر من الممكن أن يكون مبرّرا) بل شوهدت 
فعلياً في وقت التتبؤ بها (وهو أمر لا يمكن تبريره). وعلى الرغم من أنها لم تكن 
E‏ ورقة اللعب فقد قدمت» وما زالت تقدم حتى الآن» صعوبات 

ةه في جوانب الحياة والرؤى والوعود المفضية إليها نتضمن معنى بوضوح› 
E a‏ نه» ولم يشرح اشد الكاثوليك ورعا وتبحرا في المعرفة ماذا كان 
المعنى شرحاً مرضياً. وقد رأى أفعال الشمس العجيبة مؤمنون وغير مؤمنينء 
وشخصيات جيّدة وسيئة. وكان المحرّر المعادي للكهنوت أحد الذين رأوها بمنتهى 
الوضوح» وبرغم أنه اعترف بذلك لم يكن مهتديا. ومع أنه من الممكن أن يُحل 
لغز «فاطمة» عاجلا أُم أجلأ فإن كثافته الحالية هي تحذير من الثقة المفرطة 
بمسألة أي له» أو كائن أعلى سوف يحل اللغز أو لن يحله؛ أو بلغة اللاماتء أية 
تأثيرات يمكن أن يحدثها الذهن المتعالي أو يمكن ألا يحدثها. من يعرف؟ إن العدد 
الكبير من إنجازات الإدراك الذي يعدو الحواس المحيّرة وإن كانت ضعيفة يمكن 
أن يكون مقتراء جماعياء للكف عن الانقياد لدوغمائية العلماء. قد تكون الإنجازات 
جد د فو ها ليع روعاف غ الوت الف كا واف 
كتلة كبيرة من تقاط صورة فوتوغرافية في صحيفة. وليس الافتراض سخيفا. 
والمسألة التي تتن اتون أن مار مات الراك الاي بعر الخرفن كان ا 
بالضبط ذلك التأثير في عدد من الأشخاص رفيعي المقام» والمؤثرين» والمدربين 
علمیا: منهم» مثلاء آرثر کستلر. ‏ 

وكستلر ذاته» مع تجنبه للآلهةء مدرك أن السؤال عن المعنى لا مف منه. 
وهو يربط ما يسمى غير القابل للتفسير النظامي بما يوصف ب غير 
السببيّة» رازءنرم٣طاعمرء.‏ والكلمة من وضع ك. غ. يونغ بالاشتراك مع الفيزيائي 
فولغانغ باولي اه۴ چ«ھچfاW.‏ وهي تة على المصادفات التي تكون بعيدة 
الاحتمال جدا في الطبيعة وشديدة الأهميَّةَ بحيث لا يمكن أن يفسترها سير الأحداث 
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لقائم على الحظ تفسيرا مرضيا. والعلاقة بين الأشياء أو بين أناس معيئين يُفترض 
على نحو ما أن تلوي سلسلة العلة والمعلول وتجمع بينها [أو بينهم] عندما لا يكون 
من شأن السببيّة النظامية على الأرجح أن تقوم بعملها. فيوجد عامل يتجاوز قوانين 
الاحتمالء كما هي الحال غالبا في اختبارات الإدراك الذي يعدو الحواس. 

مکل لن بخت فذا لى مستربات متدة من ,هة جد مضافات 
تبدو وراء الحادثة ومع ذلك ليست لها صلة واضحة بها. ويستشهد كستلر بإحدى 
مذكرات البيولوجي النمساوي باول کامرر ۲۲٥۳ھ‏ اسه۴. کانت زوجته» وهي 
تقراً مجلة في قاعة الانتظار عند أحد الأطباءء متأثرة بإعادات إنتاج لوحات فنان 
اسمه شفالباخ» وحفظت في ذاكرتها اسمه» وفي نيّتها أن ترى الأصول. وفي تلك 
اللحظة انفتح الباب» وصاحتثت المستقبلة بالمرضى: «هل السيدة شقالباخ هنا؟ فهي 
مطلوبة في الهاتف». 

ثم تحدث مصادفات يبدو أن لها معنى» ولكن ليس من الواضح ما هو. 
ویونغ داته يروي نادرة شهیرة: 

إن شابّةء كنت أعالجهاء حلمت في لحظة حرجة حلماً أعطي لها فيه جُعَل 
ذهبي. وعندما كانت تروي لي هذا الحلم كنت قاعدا وظهري في جهة النافذة 
المغلقة. فجأة سمعت ضجَة ورائي شبيهة بنقر ناعم. التفت حولى فرأيت حشرة 
طائرة تنقر على زجاج النافذة من الخارج. فتحت النافذة وأمسكت بالمخلوق وهو 
يسرع إلى الداخل. كان أشبه بجعَل ذهبي يراه المرء في فسحاتناء جُعَل من 
فصيلة الخنافس» جعل بريطاني» أحس على النقيض من عاداته المألوفة بدافع 
إلى الدخول في غرفة مظلمة في هذه اللحظة الخاصة. 

وسواء أكان حضور الجعل له معنى بالفعل أم لاء فإن يونغ» وبشيء من 
حضور الذهن» سرعان ما أعطاه معنى. كانت المريضة تعيق المعالجة بوجهة 
نظرها العقلانية بشدة. فناولها الجعلء قائلا «ها هو جعلك»» وكانت من الزعزعة 
إلى حد أن مقاومتها انهارت. 

وعلى هذا المستوى يمكن أن نأتي بالكثير من المعلومات التخاطرية والقائمة 
على الإدراك من دون وساطة الحواس. شخصان نتكون لديهما الفكرة ذاتها في 
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الآونة ذاتها. أو صورة في الدماغ نتطابق مع صورة على ورق لعب. ومن 
الممكن إيداء الحجة في أنه لم تسبب حادثة في الحادثة الأخرى» وأن كل الصخب 
حول «القدرة» المرتبطة بذلك هو لعبة استغفال. وعلى نحو ما فان الصلة ذاتها 
هي جذر المصادفةء والسبب» إذا كان هو المصطلح المناسب» هو خارج النظام. 

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك فإن المقياس هو ملكة القيام بمكتشفات موفقة 
بالمصادفةء أي البراعة التي يمتلكها بعض الناس في اكتشاف أشياء مفيدة أو وقائع 
مهمة وهم لا ييحتون عنها. فالاكتشاف يلاحق الشخص بدلا من أن تجري الطريقة 
الأخرى. والأبعد من ذلك من جديد هو الحوادث التي يعدها أصحاب الفكر الديني 
عنايات إلهية خاصة وأفعالا من الهداية الإلهيةء واستجابات للصلاة أو بالفعل 
الأرض الذي يستطيع المساعدة في أزمة من الأزمات. 

ولو فكرنا في تدخل شيء ما من عالم الغيب في هذا السياق» لبدأت أفكار 
معينة في التشكل. ومهما كان ال شيء ما»» فإنه يحدث أحداثا لها سيماء 
الأهمية. فالاستثناءات التي يُدظها النظام لإحداث هذه النتائج قد تكون في حد ذاتها 
طفيفة جدأ. ومجرد التفكير في الحوادث التي لا تقوم على الحظ يكون كافياً لتخيل 
أن الشواذ أكثر دقة من أن تكتشف. و «التزامنات غير السببية» الصغيرة جدا تتزلق 
إلى الدماغ وتؤدي إلى التخاطر والإدراك الذي يعدو الحواس؛ أو إلى الحالات 
الذهنيةء والإلهامات» والقرارات التي لا يمكن أن تتم على غير هذا النحو. وكل ما 
يلي ذلك مهما كان كاسحاء إنما هو ناشئ عن السبب والمسبًب اللذين تبرزهما 
الحادثة الدماغية الصغرى. والنزعة الثابتة في هده المعجزات الصغيرة هو ندبیر 
علاقة أو مشاكلةء أي حادثة تكون مفهومة وليست عشوائيةء ويكون لها معنى. 
وصورة في الدماغ تشاكل الصورة التي على ورق لعب» والشخص المدروس في 
الإدراك الذي يعدو الحواس يسجل علامة إيجابية. أو مخترع فقير مدقع ومليونير 
قادر على أن يمولهء لديهما رغبة فجائية في القعود على مقعد واحد في الحديقة 


س 


وكما لاحظناء تتفاوت الظواهر عبر مدى واسع في الحجم والأهمية. و 
الآن يمكن أن نفترض أن هذا التفاوت لا يكمن إلا في النتائج» وأن 
الفعلية التي تحركها هي كلها «صغيرة». ولكن ليست هناك حاجة منطقية إلى ذلك 
التقييد. واذا o E SS‏ 
تفاوت الحجم. وبقيامنا بذلك نستطيع أن نوسع المفهوم ليشمل المعجزات بصفة 
عامةء النوع التقليدي منها وهذه الحوادث. وا کان ال «شيء ما» من عالم 
الغيب يمكن أن يُحدث الحوادث الاستثنائية تحت عتبة الإدر ك الحسي البشري 
كن ا نتا فرقة نضا سو اء أكانت مفهومة أم لإ > 

ومن الممكن أن بعض ذلك هو ظواهر الشكل الفكري المعروفة عند 
الصوفيين التيبتيين. والأقل غرابه هو حالات الشفاء الإعجازيةء كما اشتهرت 
«لورد»» حيث يمكن أن تشاهد حالة جسم المريض قبل الشفاء وبعده. ومن أمثال ' 
هذه المعجزات الرفيعة حالات الارتفاع في الهواء المنسوبة إلى القديسين مثل 
«جوزيف من كوبرتينو». ووفقا للتعليم المسيحي فإن هذه المعجزات مهمة أهمية ‏ 
لمعجزات الصغيرة -وأكثر أهمية - ولو بطريقة غير «التزامنية غير السببية». 

ونحن لم نفارق الرؤية المسيحية. فالشيء الآتي من عالم الغيب الذي يقوم 
باستثناءات يمكن» إذا كان ذلك مرغوبا فيه» أن يتمائل مع الإله. وإذا كنا لا نفضل 
أن نربط الإله بحشد المعجزات الصغيرة التي تبدو طفيفةء يمكن أن نتصور أنه 
يندب قدرات لتتوسط كائنات هي الأخرى من عالم الغيب مثل الملائكة أو 
الأرواح. وتظل المعجزات الإنجيلية في ذاتها نسيج وحدها إذا أردناها أن تكون 
كذلك» لان المسيح وحده بين البشر كان إلها ووحد المجالين. وهو وحده يصنع 
المعجزات حين يشاءء ولا يستدعيها فقط. 

وبالفعل» يمكن الآن أن يزول الارتباك في الفكر المسيحي. فقد كانت ٠‏ 
العنايات الإلهية الخاصةء والاستجابات للصلاة ارتباكا على الدوام. ويجزه 
اللاهوتيون بأن معظمها ليس إعجازيا. ويفستر ذلك بأنها تحدث في السير النظامي 
للأحداث» ولكنها لم تحدث إلا لأن الله قد أثر في ذلك على نحو ما. والمشكلة هي 
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أن نرى كيف يمكن أن يفعل ذلك من دون السير في طول الطريق- وبتعبير آخرء 
من دون صنع معجزة. ولو أنه لم يفعل أكثر من حث «س» على الخروج في 
مسير سيقابل في أثنائه «ع»» فان E‏ ما قد حدث في دماغ «س» لم يکن من 
شأنه أن يحدث لولا عمل الرب» ولذا ليس له سبب طبيعي. إن ذلك استنتاء من 
تأدية الدماغ وظيفته النظامية: أي معجزةء مهما تكن بالغة الدقةء تفضي إلى نتيجة 
«يتعجّب» منها بكل معنى الكلمة. ويبدو أنه لا سبيل إلى تصوير التدخل الإلهي 
من دون جعله إعجازيا بصراحة. ومع ذلك فتلك هي الطريقة التي يريد 
اللاهوتيون أن يصوروه بها. 

قد يشك المرء في أنهم نجحوا في وقت من الأوقات. إن إجاباتهم عويصة. 
وكما رأينا في أواخر الفصل الثاني» فإنها تعتمد على حجج حول طبيعة الزمان 
وكيف يقف الإله خارجها. قد تكون هذه الالتواءات منطقيةء إلا أنها أخذت تبدو 
الآن زائدة عن المراد. والاقتراض هو أن المعجزات بالمعنى الأوسع - النوع 
الذي يحجم المسيحيون بحق عن النشر حوله بإسهاب - ليست المعجزات الوحيدة. 
إذ يوجد صنف من التدفقات من عالم الغيب أكبر بكثرء هي اعات ار 
لتي يجب عدم تمبيزها منهاء ويمكن أن يتوافر لها أكثر التدخلات الإلهيت 
بوضوح» لأنها يمكن أن تقتصر على الحوادث في الدماغ. وهذه هي الحال غالبا 
حتى عندما لا يبدو أنه كذلك. وجعل يونغ ينقر النافذة عندما كانت مريضته تروي 
له حلمها. ولكن ريما كانت المريضة قد حثت على سرد حلمها في اللحظة التي 
كان الجُعل يقترب من النافذة. وكان البحر هادئًا عندما احتاج الجيش البريطاني إلى 
الهروب من دنكريك. ولكن ربما استجابة للدعاءء خث قواده على اللجوء إلى 
دنكريك عندما كان البحر هناك هادئاً. 

ومن المؤكد أن التشديد المسيحي على المعنى سليم» وهو يرغمنا على 
مواجهة المسألة الماهوية. ولا ريب أن «التزامنية غير السببية» هي مجرد 
مصطلح» لا يفسر شيئا. وحاول يونغ ربطه باللاشعور» وهذه مناورة قليلة 
الجدوى. فمن العسير جعل أي معنى له من دون التسليم بوجود شيء ما ذي 
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طبيعة ذهنية خلف الأحداثء» وشيء ما أكثر فاعلية وخصوصية من 
اللاشعور» سواء أدعوناه الإله أم لا. وبدلا من الإقرار بذلك» سوف ينبذ 
المتشككون «التزامنية غير السببية» برمتها بتلك الحجة المعباة ضد قراءة. 
الحظ. «لنسلّم أنك أنت وصديقك القديم هكتور» الذي لم ثره عدة سنوات» قد 
سجل اسمه في الفندق ذاته في هونغ كونغ في المساء ذاته. ولنسلم أنه لم 
يسبق لأي منكما أن كان من قبل في هونغ كونغ. ولنسلم حتى أنه عندما 
تناولتما العشاء معا قدم إليك نصيحة غيرت حياتك كلها. ولكنك تقابل مئات 
الأشخاص في مئات الأماكن. فليس بالمدهش أن يصادف أن يكون لقاء من 
قات ءات خاضصا وسهما. رلت لحه ونت کره وذلف گل شی ». 

ر و ق ال ا ا 
للاستدلال بمزيد من الدقة على ما يمكن أن يشبه الفعل المجهول أو الأفعال 
المجهولة - هو تكويم دليل قائم على النوادر. وقد يعترض المتشكك» ولكنه 
سيصير واضحا أن دليل النوادر هو الدليل الوحيد الذي يحتمل وجوده في أي 
وقت» بطريقة أو بأخرى؛ كما أنه الدليل الوحيد على ما يجري عندما يكتب أحدهم 
قصيدة... ويرغم ذلك» فالقصائد تكتب. وهنا علي أن أعود إلى خبرتي. وذلكم هو 
الينبوع للنوادر الوحيدة التي أشعر بالثقة نحوهاء لا على أنها براهين رائعةء بل 
على أنها تواريخ حالات حيث كل الوقائع المهمة هي بحوزتي. 

لقد استحوذت علي أريع حادثات في حياتي لما لها من فائدة بارزة من 
وجهة النظر هذه. وأستطيع أن أضيف غيرهاء ولكن هذه الحادثات الأربع ملحوظة 
بوضوح. وليست تافهة. وارتبطت كلها بقرارات كبيرة» كانت لها تأثيرات حاسمة 
ودائمة. وإذا عتدتها حسب الترتيب الزمني» فالأولى حدثت في آب ۹٤١‏ 
والثانية في أيار ١٠۹٠ء‏ والثالثة في كانون الأول ٤١۹٠ء‏ والرابعة في كانون 
ا۷ رر لطت ق رفن ا لى م 0 وق مع رة ما 
يكن» فإذا فهمت بالترتيب الذي حدثت فيه» فالقصة تكون أصرح» والمنطق» أو 
المنطق الظاهر» يكون أوضح. ) 
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¬١‏ کان صنف ۱۹٤١‏ فترة ضغط شديد» وكرب» وعدم اتخاذ قرارات. 
وكان من العوامل الأخرى لاهتمامي بالأمور الهنديةء القديمة والحديثة على السواء 
(هو أن ذلك الصيف كان صيف الاستقلال الهندي)ء ويدا لي أن فيها إمكانية مهمةء 
ولكن لم تتضح طبيعتها. وعندما ناقشت اهتمامي مع أحد اليسوعيين في «فارم 
ستريت» في اندن» ألح علي أن أزور كاهنا من منظمته الدينية ذاتهاء هو الأب ويفرء 
لذي كان مقيما في الهند ولكنه كان آنذاك في إنجلترا مؤقتاً نتيجة المرض. لم أكن قد 
سمعت به من قبل» إلا أثني ذهبت إلى المشفى لأراه. وكان بيننا حديث لم يكن منورا 
بصراحة - غير أنني بُعيد ذلك» وفيما بدا استجابة لبعض الصلوات من أجل الهداية 
أتت الرسالة الذهنية إلى زوجتي وإلي في وقت واحد: «اذهب والتحق بالأب ويفر 
في الهند». في ذلك الحين لم يكن هذا ذا فائدة واضحة أيا كانت. فلم يكن هناك سؤال 
جدي عن السفر فعلاء ولا شبب للاعتقاد بان الأب ويفر يريدني أو يمكن أن يفعل 
لي أي شيء. لم أقم بأي اتصال آخر به. ولم يبق لي إلا اعتقاد حائر بأن الهند يجب 
أن تظل في الذاكرة. ولأسباب لن أخوض فيهاء كان هذا كافياً تماماً لمساعنتى فيما 
يتعلق بمشكلاتي المباشرة» ولكن لا أكثر من ذلك. ولم تظهر أهمية الرسالة حتى 
السنوات السبع عشرة اللاحقةء نتيجة للحالة رقم ./٠/‏ 

1- إن مدار حياتي المهمة بوصفي كاتباء وبالفعل كل طراز حياتي» قد بدا 
بانشغالي ب «غلاستتبري»”" - بأسطورياتها (الآرثرية وغيرها)» وبالتسلسلات 
الفكرية التي افتتحتها الأسطوريات» وبالإحساس بلغز مقيم يُقصد له أن ينكشف 
مرة أخرى. وكان لدي اهتمام بالحكايات الشعبية من قبل» واشتد تأثري عندما 
عبرت المكان بالحاظةء ولكتني لم أطأً بقدمي عليه أبدأً. وفي أيار ٠۹٥١‏ كنت في 
كنداء وكانت غلاستنبري بعيدة» ولم تخطر في البال. 


)١(‏ غلاستنبري uyاnە†sاG:‏ بلدة في الجنوب الغربي من إنجلتراء في ماه سومرست 
صم . فيها بقايا قرى ما قبل التاريخ الواقعة على البحيرة ومدفن الملك آرثر 
ذائع الصيت» وموقع دير بنديكتي» ومن المحتمل أنها أقدم ما في إنجلترا. 
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وفي العام ۱۹٤١‏ مارست أزمة شك وعدم اتخاذ قرار ضغطها علي. كنت 
حينذاك أعمل في تورونتو. وشيء ماء لا أتذكر ما هوء أعاد غلاستنبري إلى 
ذهني. ذهبت إلى «مكتبة تورنتو العامة» لأرى ما فيها حول هذا الموضوع. 
وأسفر مجهودي عن حصولي على عدة كتب كان من بينها كتاب أو كتابان من 
المبهم إلى حد الدهشة وجودهما في مكتبة نائية عن إنجلترا كثيراً. وكان من 
المجموعة كتاب كريستوفر هوليس الأول «غلاستتبري»» وكتاب «إنجلترا». كنت 
أعرف کريستوفر هوليس ولدي اعتقاد مستغرب هو أنه سوف يبرز في حياتي. 
(لا أتوقع أن يعلق أحد أهمية على تذكري ل «اعنقاد»؛ ولكن قد يطيب للمنجمين 
أنا - هو وأنا - نشترك في يوم الميلاد ذاتهء التاسع والعشرين من آذار.) ولا 
أعتقد عند تعرفي بهوليس أنني سمعت بهذا الكتاب من قبل. ولدى قراءته» وجدت 
أنه يذكر نبوءة منسوبة إلى آخر الرهبان الغلاستتبريينء هو «أوستن رينغوود» 
Ringwode‏ Austinء‏ فحواھا أن خراب الدیر المھدم لن یدوم إلى الأبد. سیت 


إصلاح الدير وسيعاد بناؤه لأن العبادة المحببة قد توقفت؛ وعندئذ سيتوافر السلام 
والوفرة زمنا طويلا». 


وجدت الكلمات طريقها إلى نفسي بقوة إلهام» لا لأني كنت مؤمنا بأمثال 
هذه التنبئ وات بل لأنھا کانت طبق مرامی شخصیا. لقد أعطتی طلباتی. کان من 
شأن غلاستتبري أن تولد من جديد وذلك ما كان علي أن أعمل من أجله. وما 
دامت الكتابة هي الموهبة الوحيدة التي لدي» فالخطوة الأولى التي علي أن أتخذها 
هي أن أكتب كتابا عن غلاستتبري. عدت إلى إنجلتراء وزرت المكان» وبعت 
ن کن ا ن هد تاقروة اعون وكير 
الكتاب سنة ۱۹١۷‏ بعنوان «أفالو و للك Îرڏر‏ « King Arther's Avalon‏ « وبیع 
باستمرار وبأعداد كبيرة منذ ذلك الحين. وفي لك الآونة الحرجة كان من المتعذر 
فوا في غلاستنبري» ولکنني ES‏ أنني سأقوم لك غا م 


)١(‏ أفالون «٥اةء4:‏ جزيرة فردوسية في البحار الغربية؛ وفي الأسطورة الآرثرية هي 
المكان الذي لجأ إليه الملك آزثر عندما جرح جرحا مميتا. 
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آجلا. وفي أتاء ذلك تواصلت الزيارات للمكان» وكانت السبل التي أكتشفها تتسع 
من دون انقطاع» في المجالات الآرثرية وغيرها وينجم عن ذلك المزيد من الكتب. 

وفك النحك والامل الفا الزمن لم تبق النبوءة في شكلها الأصلي. 
وظللت مقتتعاً أنني سأمكث في غلاستتبري وأن نوعا من التجدد سيحدث هناك 
ولكنني تبينت أن عودة ولادة الدير قضية مشكوك فيها وهذا أقل ما يقال» ومن 
دون الإلحاح على حرفية الكلام وحصريته. وفي ذلك الحين كان كافيا إيلاء 
الاهتمام للمسألة الرئيسية وكنت ملتزما. وبالنظر إلى النتائج التي تلت» لم أكن أشك 
لحظة في أن التزامي كان صحيحا. 

ولكنني عرفت واقعة لافتة للنظر حول الرسالة ذاتها. وعندما قرأت كتابا 
بعد كتاب» مستكشفاً تاريخ غلاستنبري وحكاياتها الشعبيةء لم أعثر أبدا على أية 
إشارة إلى أوستن رينغوود أو إلى نبوعته. وأخيرا سألت كريستوفر هوليس أين 
حصل على القصة. لم يعد متيقناء ولكنه أشار إلى كتاب سياحي يعتقد أنه استشهد 
بها. ووجدت أنه لم يستشهد. وأخبرني مؤرخ آخر أن النبوءة قد يعود تاريخها إلى 
مقالة في مجلة من القرن التاسع عشر؛ء ولكن من دون أن يضيف معلومة أخرىء 
وأن أوستن رينغوود شخصية مشتبه بها على نحو ماء لأنه لا يوجد تدوين عن 
راهب في الدير بذلك الاسم. وبكلمات أخرى» فإن الحادثة المثيرة التي أبرزها ليء 
محدداً حياتي بكاملهاء (ومحددا إياها بحق)» من المحتمل تماما أنها مجرد قطعة من 
قصة رومانسية وتكاد تكون قصة منسية. ومن المؤكد أنها لم ت في موروٹ 
محلي مقبول. وفي سنة ١١۱۹ء‏ على ما أعلم» فإنها لم تحفظ إلا في كتاب واحدء 
هو کتاب کریستوفر هوليس. حتى هذا قد نفدت طبعته» وهو نادر للغاية؛ ولم أعثر 
عليه إلا في «المتحف البريطاني». ومع ذلك فإن «مكتبة تورونتو العامة» لديها 
ثلك النسخة؛ وعندما كنت في حاجة ماسة إلى الإرشاد والتحديد» ومستعدا ذهنيا 
لذلك» كنت في تورونتو وذهبت إلى المكتبة ووجدت الكتاب. 

فی کون لول۹ ا أن مرحلة العمل الهادف قد انتهت الى حالة 
اكتتاب. فناشرو كتابي «أفالون الملك آرثر» وكتبي الثلاثة التالية قد رفضوا 


= ۷۷۹ - المعجزات ء-٤٠‏ 


اقتراحين آخرين. ولم أكن أعتقد أن الموضوعات التي تتاولتها يمكن أن تتتابع» في 
تلك الآونةء أكثر من ذلك أبدا. بدا أن الأمور تطبق علي» وبعد شهور من 
أستطع أن ای في أي طريق أمضي بعد ذلك. 

وحول عيد الميلاد رأيت حلما طويلا معقدا أحسست فيه أن إشارة خفيفة 
تتاضل من أجل الوصول» ولكن بمنتهى الغموض. وفي أحد المشاهد المتعددة 
الأكثر وضوحاء كان يقال لمريض بمرض خطير أن يطلب مساعدات من طبيب 
یدعی بیتر بريد ج eي 811d‏ مء" . 

وفي اليوم التالي» وبمصادفة واضحةء قابلت طبيبا حقيقيا أعرفه قليلا وقد 
ظهر بنفسه في الحلم. دعاني إلى داره؛ حيث التقيت زوجته. وذكرت الحلم 
وعرفت» أول مرة أنها محللة بونغية. وقدمت بعض الأفكار. ولم تكن أفكارها 
لامعة ولكنها هيأتتي في طريق جديدة. وأظلحت في أن أفسر لنفسي «بيتر بريدج». 
كانت القصة الإخبارية الجديدة هي زيارة البابا للهندء البابا الذي هو شاغل كرسي 
مطرس» [ بيتر ] إءاء۴» وهو الحير الأعظم Prontiff Analy — Prontiff‏ کلم 
لاتينية يعود أصلها إلى صلة الكهنة بالجسور ءءعلا8 التي تقابلها في اللاتينية 
كهم. وكانت الإشارة هي أنني يمكن أن أحل مشكلاتي وأتقدم إلى الأمام بتجديد 
الاهتمام الفعال بالهندء البلد الذي وضعه البابا في مَسطع الشهرة. وبعد أسبوع أو 
أسبوعين أصبحت هذه الفكرة محددة. وخطر لي أن أتصدى لاهتمام طويل العهد 
ولكنه هادئ بالمهاتما غاندي. وتبين أن عملي البحثي في غاندي وتركيبة معتقداته 
وقيمه ومواقفه المرتبطة بالقومية الهندية (نشر سنة )۱۹٦۸‏ لم يكن مجرد انطلاقء 
بل كان مفتاحاً لأئماط جديدة من التفكير تتصل بما قمت به» وهو يظهر في كتاب 
«كاميلوت ورؤية ألبيون'» 

وليست المسألة هي أنني رأيت حلم «بيتر بريدج»» الذي سيسعد أي عالم 
نفسي أن يفسره من دون اللجوء إلى تأثيرات من الخارج. المسألة هي أنه بينما 
)١(‏ «كاميلوت» ٥1ء٥‏ في الأسطورة الآرثرية بلدة يقع فيها قصر آرثر وبلاطه. 

و«ألبيون» ١٥ط[‏ هي بريطانيا القديمة أو الشعرية. 
غ 


كان ذلك جديدا في الذاكرة صادف أن التقيت على غير توقع طبيبي الذي لا 
تربطني به صلة قوية» والذي كان في الحلم» ومن المحتمل أئني لم أكن أقابله أكثر 
من ثلاث أو أربع مرات في السنة. ومن خلاله كذلك قابلت زوجتهء التي من 
الممكن أنها كانت (ولو لم يكن لدي فكرة عن هذا) الشخص الوحيد المؤهل في 
البلدة لإعطائي تفسيرا مهما كانت قيمته. 

وكانت للحادثة نتيجة غريبة. فبعد اشتغالي بالبحث في غاندي مدة من الزمن 
صرت مدركا لأمرين. أحدهما هو أنه عندما قتم إلى المحاكمة سنة ۱۹۲۲ قت 
مهنته على أنه «مزارع ونساج». وهاتان الواقعتان وضحتا الرسالة الخفية في 
الحالة رقم ./١/‏ وكل العناصر الثلاتة انطبقت على غاندي. فقد كان في «فارم 
ستريت» [ أي شارع المزرعة] أن جرى التلميح لي بالأب ويفر إويفر إveوء۷‏ 
معناها النساج ]. إن عبارة «التحق بالأب ويفر [ أي النساج ] في الهند» كانت 
مجرد نوع من اللغة الرمزية يمكن جدا لحلم» أو إلهام شعوري أن يتجمع لإيصال 
معنى «اهتمٌ بغاندي». كان الأب ويفر وحده هو الشخص الحقيقي» الذي ظهر من 
مكان مجهول في تلك اللحظة. وعلاوةء ففي العام ۱۹٤١‏ لم أكن أعرف لقب 
غاندي «ابو»» ولم کن أُعلم أنه دعا نفسه اجا ۲٥4۷س‏ - ولیس» مع كل ذلك 
نوع الوصف الذاتي الذي من شأنك أن تتوقعه منه. إذا لم يكن يعمل إلا لا 
وري فك اشرو ال كن من شاه ن بن مصافة فير اة مع 
المعرفة ولامع القدرة المطلوبة لإقامتها. 

کن الاقتاع یاه ف ری ای ن اع کی فاسکري ونی اع 
فيها في نهاية الأمرء قد استمر لا يعتوره كلل. وفي العام ۱۹۷١‏ انتقلت إلى «بلاند 
فولد» في «ورست»» وبعد ذلك زرت غلاستنبري زيارات قصيرة في أكثر 
الأحيانء ولكن لم تكن هناك علامة على أنني سأكون قادرا على السكنى فيهاء وفي 
خلال ۱۹۷۲-۱۹۷۱ كتبت رواية «الأصبع llyقمر« The Finger and The‏ 
مء التي تجري حوادثها في دار متخيلة ضمن منظر جبل غلاستتبري وتدار 
فيها مدرسة للسحر والفلسفة الباطنية. 
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وكان الشخص الشهير في غلاستنبري هو السيد «ج.س». وقد عاش في 
دار في المنحدر السفلي للجبل. قابلته مرة أو مرتين في البلدة إلا أنني لم أذهب 
إلى داره ولم أعرف شيئًا عنه. وفي العام ۳ ممعت أنه کان يبیعها وینتقل 
و وأذيع أنه قد لقي مشترياء وبدا أنه لا معنى لإجرائي أي استعلام عنهء فلم 
أستعلمه عن شيء. واستمر الشكت. 

وفي كانون الثاني ۱۹۷١‏ جاء إلي منتج تلفزيوني هولندي في بلاندفورد قائلا 
إنه أراد أن يقدم برنامجاً يحتوي على مراجع للحكاية الشعبية الآرثرية. قلت له إن 
علينا أن نذهب إلى غلاستتبري» وذكرت معلما عرفته هناك على أنه شخص يجب 
أن تجرى مقابلة معه» برغم أنه سيكون الوصول إليه في النهار صعبا. وعندما 
وات ا ا ا ا ع 
عند سفح الجبل. كان الجو ماطرا بشدة إلى حد نستحيل معه التصوير. وبعد مدة 
خرجت من السيارة بحثا عن علامات انقطاع في الجو. ووراء السيارة مباشرة كان 
المعلم الذي أردنا العثور ا «ج. س». 

رل ا ارد وا كا كما سل ل و ن 
عن بيعة داره. قال إنه بعد شهر من المفاوضات أخفقت الصفقةء وإنه قد 
شک ال کے د ف ا ةه وه ا اتف حل افر ف 
شرائها لي أمراً مقدورا عليه. وطلبت إليه أن يفكر في الأمرء فوافق. وتوقف 
المطر. بعد أن دام طيلة هذه المدة الكافية لإحداث اللقاء. وعندئذ صعدت بعثة 
التلفزيون الهولندي الجبل. 

بعد بضعة أيام زرت الدار أول مرة لألقي نظرة فاحصة عليها. وأخبرني 
حينئذ أنها كانت تخص «دايون فورتشن»» الروائية والشارحة للأمور الغامضة 
التي تعنى بها الخاصة فقطء وأدارتها مدرسة للسحر والفلسفة الباطنية - مثل داري 
المتخيلة في «الأصبع والقمر»» وقد اختلقتها من دون معرفة قبل سنتين. 

كان من المؤكد أنه من المغفور لي أن أرى يد القدر بعد سنوات كثيرة جدا. 
كانت الدار هي الدار المناسبة لي. ولإحداث اللحظة التي عرضت فيها شراء ‏ 
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الدار» يجب أن تتضافر مجموعة كاملة من العوامل - إخفاق المفاوضات (في تلك 
الآونة بالضبط) حول العرض السابق؛ ووصول فريق التلفزيون الهولندي إلى عتبة 
بيتي؛ والمطر؛ والحضور المتزامن عند سفح الرابيةء على الرغم من الجوء لكل 
من «ج. س» والمعلم. 
ومنذ العام ۱۹۷٤‏ وقدومي إلى تلك الدارء فإن تطورات عدة ناجمة عن 
وجودي فيها وما تلاه من استخدام لها من أجل نشاطات متعددة» قد سوغت اننقالي 


تسویغا مسهبا. 

يبدو لي أنه ينشأً اعتباران أساسيان. 

أولاء إن النظرية المتشككة التي تقول ب «ضربة الحظ الغريبة» تخفق في 
الإمساك بالماء. يمكن ذلك لو كانت لدي آزمات ثيرة في التردد» وحدث شيء 


غير عادي في الحالات /۱/ و/١/‏ و/٣/‏ لا في لبقية ویمکن ذلا إذا كنت عبر 
السنين ادعی إلى الهداية بدرجهة تزيد أو تتقص» وأضاعف إمكانياتي بأعمالي . 
متسكعا في مكتبات بحا عن الفأل» وأحفظ أحلامي وأحاول ن أتذكرهاء وألازم 
سماسرة الدور وباعة الدور في غلاستتبري» إلى أن تسلم المصادفة المنافع. 

على أن الأمر ليس كذلك. فنوع الأزمة الذي يكمن في أساس الحالات ١‏ / 
و/۲/ و/٣/‏ غير متكرر في حياتي. وأستطيع أن أفكر في حالات أكثرء ريما 
حالتين» لم تأت حادثة خارقة للعادة لتحلها. حتى لو أضفنا كلتا الحالتين تظل 
الحقيقة هي: عندما حدثت أزمة كهذه» حدثت الحادثة الخارقة للعادة في أغلب 
المرات. ثلاث من أربع» أو حتى خمس» لا يمكن أن تعد مجرد ضربات الحظ 
القليلة التي يجري تذكرها. 

ما دعوة الهداية» قصحيح أنني كثيرا ما تجولت في لمكتبات» ولكن ادرا 
جداً ما كان تجوالي بنيّة ذلك الهدف. وأنا أهتم قليلا بأحلامي» وقلما أتذكرها بعد 
الاستيقاظ. ولم أبذل أي جهد لتذكرها. وتلك التي تتبث فهي تافهة على الأغلب. 
ويكاد حلم كانون الأول ٠۹٠٤‏ يكون الحلم الوحيد الذي دونته في حياتي» وقلبت 
أوجه النظر فيه وسبرته بجدية بحثا عن معنى» وهو الوحيد الذي ناقشته مع عالم 
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نفسي. كان فريداء ولم يكن مُوشى وحسب بل أظهر العالمة النفسية التي أعائتتي 
على معرفة كيف كان ذلك. وفي المرحلة النهائيةء رحلة صيد المنازل» كان 
بالتأكيد لدي وقت طلبت فيه من الوسطاء في غلاستتبري أن يرسلوا إلي بيانات 
عن الدور المعروضة للبيع» ولكئني لم أعباً بها ولم أصل إلى مرحلة القول إنني لم 
أكن أصيد المنازل فى غلاستنبري على الإطلاق» بل أحافظ على نفسي مظلقيا فقط. 
ولأكررء إنني لم أثر السؤال حتى مع «ج. س». إنه هو ومنزله كانا يندفعان إلي 
قبل أن أقوم بأي عمل»ء وعندما حدث هذا لم يكن ذلك مجرد منزل بل وبمنتهى 
الاستغراب المنزل «المناسب» الذي يمكن أن تعرضه البلدة. 

أجد أن الإيمان بنوع من التدخل من عالم مجهول أيسر من نسبة كل شيء 
ر ا ون لون ف عن ره ف هاا مه ا د 
الله؟ في تواريخ حالاتي الأربعةء توجد عوائق في طبيعة الحوادث. ولنسلم أن 
ثلاث حالات ذات محتوى ديني - اليسوعيون» والديرء والبابا. ولكن ذلك يحتاج 
إلى مزيد من التأمل في بعض ميولي في ذلك الحين. إنني لا أعتقد أن أنصاف 
المعجز ات المرتبطة بهاء إذا كانت ترتبط بهاء توحي تماما بالإله الأعلى. 

وهنا يخطر في بالي «الأب ويفر» على أنه شديد الأهمية. فمن جهةء على 
الرغم من أن ذلك يبدو حيلة من اللاشعور» فلا يمكن أن يكون كله كذلك. فلم يكن 
قي وسعي أن أدبر حضور الأب ويفرء وبالفعل لم أكن سمعت به أبداء وكذلك 
تنقصني المعلومات التي تعطيه أهمية عندي. ومن جهة أخرى فهذه الحادثة 
من المشكوك فيه أن تحمل معنى الإرشاد من الله. وإذا توخينا الدقة لم تكن 
فى الحقيقة إرشاداً أبدأًء بل نوعا من «أمسك ۲۲». وقد جذبت انتباهي إلى 
غاندي» ولكن بهذا الأسلوب لم أستطع أن أعرفه» ولا تمكنت من فك شفرة 
الرسالةء إلى أن قاربت غاندي بطريقة مختلفةء ودرست سيرته دراسة كافية 


)١(‏ «أمسك ۲۲» 22 1ءاة٥:‏ وضع تحبط الشخص فيه مجموعة من الظروف تمنعه من 
أية محاولة للنجاة. والمصطلح مأخوذ من عنوان رواية الكاتب الأمريكي جوزيف هلر 
Heller‏ sephهJ‏ الصادرة سنة ۱۹١١‏ والتي أسفرت عن أنه روائي بارع . 
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لمعرفة شيء عن «بابو»» والعبارة المعروفة قليلا عن مهنته. كان علي أن 
أهتدي إلى غاندي لكي اكتشف أنني قد اهتديت إلى غاندي. والله» جل جلالهء 
يمكن أن يدبر رسالة أفضل من تلك. 

أي نوع من قاطني عالم الغيب يمكن تصوره وهو يخطو خطوات شديدة 
الغرابة؟ ومن دون الإجحاف بالمعجزات التي يصنعها الل أود أن أشير إلى أن 
الحوادث الغريية الكثرة (كهذه) تيدو عمل كائنات أقل سموا. وأيا كانت فإنها 
تتجاوز الطبيعة المادية ولكن لها حدودها. وهي تعلم أكثر مما نعلم - على الأقل 
في بعض النواحي - وربما استطاعت من خلال الندب أن تخلق استثناءات في 
مسير الأحداث» أو معجزات قصيرة إذا لم تكن من المعجزات الطويلة. ولكنها 
ليست بحاجة إلى أن تكون آلهة. إنني أراها أشبه بالأرواح الحمائية في المأتورات 
الوثنيةء أو ملاتكة الحراسة في المسيحية التقليدية. ولكثير منها صلات خاصة 
بأفراد معینین أو أمكنة معينة. فحيث يكون لواحدة أو واحد منها اهتمام بشخص»› 
فإنها قد تكون (أو فإنه قد يكون) على مقربة شديدة من الشخص بحيث تكون فعليا 
ذاته العليا. وكيان كهذا يمكن أن يتدخل في حياة الشخص» لا بالحث والمساعدة 
بل بالظواهر التي تتمرد على المصادفة - مثل الإدراك الذي يعدو الحواسء مثلا 
- التي تمنحه مظهر امتلاك قدرات لا تقبل التفسير النظامي. وهو لا يمتلكها. إن 
صاحبه غير المرئي هو الذي يمتلكها ويمكن أن يمارسها أحيانا ولكنه لا يؤمر. 

وإذا كانت أمثال هذه الكائنات موجودةء فإن الاستتناءات التي تقوم بها مهمة 
أهمية الاستتتاءات التي يُعتقد بأن الرب يقوم بها. ومعجزاتهاء مهما تكن صغيرةء 
هي أكثر من حيل. ولكنها ليست قادرة على كل شيء أو أي شيء من هذا القبيل. 
وقد يكون سلوكها غريباء وغير مألوف» ومحيرا. وقد تكون عاجزة عن بلوغ 
الغاية كما ينبغي. وقد تحسب أن اللغز أفضل من الوضوح» كما هي الحال مع 
الأب ويفر. فإذا سئل كيف يمكن لشطحة كهذه أن توول بوصفها «علامة» أو 
رسالةء فقد يكون الجواب هو أن الكيان - الملاك الحارس» أو أي مصطلح 
تستخدمه - لا يقول أي شيء بمقدار ما يشير إلى وجوده» بالنيات طويلة الأمد. 


س ن إ۲ - 


في الوقت الحاضر» ولكنه سوف يلح عليك؛ وسيتراءى لك على الأقل أنه يوجد 
من هذا أكثر مما يوجد من المصادفة؛ ويوما ماء عندما تفه ستعرف أنه كان 
موجودا. وليكن ذلك علامة أو تذكرة. إن عالم الظواهر ليس كل شيء. أنا هنا. 
وقد تختار أن تعتقد أنني ملاكك الحارس أو قديسك الراعي أو شبح جدك أو 
«الليدي لك» إسيدة الحظ] فلا يهم ذلك كثيراء ما دمت تفهم المسألة الرئيسية. 
وعندئذ يمكن أن تتقدم علاتنا وتصبح أكثر إثمارا». 
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من کل هذ ف تظھر ال ةلا ت اء اكا 
أولاء يمكن أن نزيح الكثير من اللغو بالاعتراف بأن الرؤية المرنة صحيحة 
ضمن مجالها. فالعالم الطبيعي يخضع للقوانين العلمية» على الأقل على مستوى 
مدركاتتاء والقول بأن هذه القوانين إحصائية وليست جامدة لا يعني طمسها. وبما 
أنها عبارات «عما يحدث عادة»» فلا يمكن أن تبدي رأيا في المعجزات بطريقة أو 
بأخرى. فلا يمكن لقاعدة أن تمنع الاستثناءات» ولا يمكن لقانون أن يمنع الحوادث 
التي تقع خارجه» الحوادث غير المحتملة بصورة غير مقبولةء الحوادث التي ليس 
لها سبب طبيعي. ولكن الخارق المزعوم - الإدراك غير الحسيء مثلاء مسألة 
أخرى. وللعلماء كل الحق في الشك في المزاعم حول القدرات الباطنية» وفي 
العمليات التي قيل إنها تقع ضمن النظام الطبيعي ولكنها تخضع لقوانين لا يعترف 
بها العلم. ولعل عدم التصديق مسوّغ هنا تماما. ومن المحتمل ن يكون الكائن 
اشر ارك عا 3 وع قفن قر فلا یوجد برهان 
على وجود أي شخص يستطيع تأدية أعمال بارعة في السحر حين يشاءء أو 
يمارس الإدراك الذي يعدو الحواس بانتظام» بفضل معرفة سرية أو ملكات 

غامضة في الشخص ذاته 

إنما... علينا ألا نتوقف عند هذا. فالوقائع وقائع. والأعمال السحرية 
الواضحة براعتها تتم. والإدراك الذي يعدو الحواس يحدث كما يظهر. ويمكن أن 
نبد في تصور هذه الأمور تصورا صحيحا بنقل أُسبابها إلى الجائب الإعجازي. 
والغرابات ذاث المعنى كثرا ما بستدلعليها في النظام لكر بكثير مما افترضن 
التعليم المسيحي. ولكن المعجزات الفعلية في جذر هذه الحوادث تحدث عادة في 
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الدماغ» على درجة أشد ضالة من أن تدرك. نحن لا نرى إلا النتائج عندما تصل 
الحوادث الدماغية إلى السلوك الظاهر - السحر الواضح «مثلا الإخبار الموفق 
عن الحظ»» أو الإدراك الواضح أنه لا يستعين بالحواس. أو القرارات الموحى 
بهاء أو الأحداث التي تفضي إلى المصادفات المذهلة. والسلوك الظاھر لیں 
إعجازياً في ذاته» ولكنه ينجم عن حوادث دماغية هي الإعجازية. 

ومصدر كل الاستثتاءات في الطبيعةء سواء أكانت على المستوى الصغير كما 
هي الحال هنا أم على المستوى الكبير كما هي في معجزات الدينء هو علو الذهن 
فوق أدمغتنا المحدودة: ليس فوقها مادياء بل فوقها في بنية ما يسمى في بعض 
الأحيان الفضاء الداخلي. وأدمغتتا نتتمي إلى النظام الطبيعي» العلمي. ولكن لدينا 
اتصال متقطع ومتحسس بالمجال الذهني المجهول؛ الذي يتجاوز ذلك.النظام. وهو لا 
يتجاوزه وحسب بل يمكن أن ييطله أيضا. وفي درجات مخنلفة وعلى مستويات 
مختلفةء له القدرة على إدخال الاستثتاءات في النظام. ويُدخلها. وهو إيجابي ولیس 
سلبياء ولتدخلاته معنى» فهي ليست نزوات «جني الدقدقة والبعثر 5ا'». 

ومجال الذهن» لقدرته على إبطال عمل الطبيعةء يمكن أن يوصف بأنه فائق 
للطبيعة. ومهما يكن» فلك كلمة خادعة. وهو يمكن أن يدعى مجال الإلهيء لأنه 
إذا كان أي شيء من خلق الله فهو من خلقه أيضا. ومن جديد فإن الكلمة يجب أن 
تستخدم بحذر. ولكن إذا أخذنا بهذا التوسع في المعنىء فإن تعريف المعجزة بأنها 
استثناء مقدر إلهيا يمكن أن يصمد. ۰ 

ولا يمكن لمفهوماتتا للشخصية أن تفرَّض على ذلك المجال. إذ يمكن أن 
نتخيل كيانات لصيقة بأفراد البشر هي» في حاصل الأمرء الذوات العليا المرتبطة 
بهم - الملائكة الحارسة إلى هذا الحد أو ذلك» برغم أنه لا حاجة إلى الاستدلال 
أنها ملائكية بالصورة المعهودة. وكل كيان يعبر عن ذاته في حياة الشخص 
المتحالف معه. وهذا يتم غالبا من خلال المعجزات الصغيرة في الحوادث 


)۱( «جني الدقدقة والبعثرة» اءاععإ]امم: جني يُعتقد أنه ظهر حضوره بالدقدقة واثارة 
أنواع أخرى من الجلبة وبأعمال الأذى مثل بعثرة الأثاث. والكلمة الإنجليزية دخيلة 
من اللغة الألمائنية في القرن التاسع عشر. 
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لدماغية التي لا تمكن استبانتهاء والتي تتضخم د في السلوك الذي لم يکن من شأنه 
أن يحدث بغير ذلك. وكثيرا ما تقع النتائج الظاهرة د تحت عنوان التزامنية غير 
السببية. والمعنى يبثه في الدفق العشوائي تركيب المصادفات اللافتة للنظر. وأحيانا 
تأتي هذه إفراديا كالحوادث التي تحمل رسالة أو تحذيراً الشخص المعني. وأحيانا 
خد اکل لله من التوافه ذات الأثر التراكمي» كما في شوط طويل من 
التجارب الناجحة في الإدراك الذي يعدو الحواس. 

قد تخلق هذه الظواهر التوهم بالقدرات الخارقةء وهي ظواهر تحدث لبعض 
الناس مرات أكثر من غيرهم» نتيجة لاتصال أفضل. والذات العليا هيء في الحقيقةء 
ما يستدعيه السحرة أو ذوو الإدراك المرهف الذي يعدو الحواس. وقد ينجحون في 
E‏ ولكنهم لا يمكن أن يصروا على ذلك. ومن ثم فإن وهم امتلاكهم لقدراتهم 
نادرا ما يدعم. والفلكي وليم أوترد قد فهم المسألة الرئيسية قبل ثلاثمائة سنة. 

ويمكن أن تعمل الذات العليا بطرق غير التزامنية غير السببية. فلا يوجد 
سبب يفسر لماذا يجب ألا ترىء مثلأء وهي تساعد على إلهام الشعر أو الموسيقى. 
ومن المؤكد أنها يجب أن تحث أمثال هذه الحدوس الفجائيةء غير المتوقعةء التي 
تكون في أساس أحوال التقدم الكبيرة والكثيرة في العلم. وهنا فإن ملاحظات 
الأستاذ «و.ه. ثورب» 7.8.110۲١‏ العالم المتميز في علم الحيوان تأتي في 
محلها. وتظل صحيحة»ء وهي مكتوبة قبل سنوات. 

لو نظرنا في قائمة الفائزين الجدد بجائزة نوبل لصار واضحاً أن الكثيرين› 
وربما الأكثرية العظمىء > يحققون هذا الفوز بفضل ولبات كبيرة في التبصر 
التخيلي؛ وثبات يمكن في الزمن الذي تمت تمت فيه أن يكون فيها القليل جدا من 
الإحساس التجريبي أو القائم على الملاحظة. وتقريبا يمكن للمرء أن يفكر على 
غير قصد في مفهوم اللولب المزدوج... وميكانيكا الكم... أو التكاملية. كانت كل 
هذه المفهومات في مستهلها شديدة النأي عن العمل في المختبر. ومع ذلك أدت 
دورها بما هي نظريات علمية لأهاء برغم أنها تفسيرات تصورية ذات تعميم 
واسع» كانت قريبة من الواقع الفيزيائي أو البيولوجي إلى درجة كافية تسمح 
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إن الأستاذ ثورب يسير إلى ما يدعوه الكثيرون من علماء النفس 
«اللاشعور ». وسيكون من المناسب جدا أن نفترض أن الذات العليا بأي اسم لهاء 
والفرد الذي تسیر معه» ليسا کائنين منفصلين يرتبطان اغاطاء نل هطا مت 
على نحو ماء وكذلك «اللاشعور» هو حقا صورة جزئية وغير كافية للذات العليا. 
وعلى هذا النحوء فالإنسان (إن جاز التعبير) مثتى» وله مركز آخر للوعي في 
«الفضاء الداخلي» لما يسمى اللاشعور. وقد نظر يونغ إلى هذا الاحتمالء ولو أنه 
سرعان ما رفضه. وقد عبرت عنه في رواية «الأصبع والقمر». 

والأمر ذاته إلى حد بعيد عبر عنه آخرون بشتى الطرق. والأستاذ «روبرت 
توك« Tocquet‏ 1 مؤلف كتاب «سحر الأعداد»» تحدتث عن أولئك الناس 
العجيبين المعروفين ب «الصتابين البرقيين»» الذين ليست ليه قذرات ذهنية 
بارزة ومع ذلك يستطيعون أن يقوموا بعمليات جمع جبارةء وأحيانا وهم يواصلون 
المحادتثةء فقال: 

يبدو أن الإجابة الرياضية التي يصل إليها الحسابون البرقيون» أو بمزيد 
من الدقة أولئك الحسابون الذين تكون حصيلتهم عفوية» هي ما يظهر في ميدان 
الأفكار الشعورية من عملية نفسية منجزة في أعماق الكائن والتي لا يؤدي 
الوعي العادي أحيانا إلا دورأ صغيراً جداً فيها. 

وهذه المنطقة العميقة ليست إلا الروح الحارسة عند سقراط والفيض عند 
أفلوطين» والجني الكوكبي عند باراسلسوس» والأنا المتعالي عند نوفاليسء› 
والذات غير الواعية عند مايرزء والضيف المجهول عند مترلنك» ووفقا للمصطلح 
الذي تة مزر هو و الشعور» أو «اللاشعور» عند النفسانيين. 
ولكن يبدو أن «اللاشعور» ليس كذلك لأنه بحد ذاته يفتقر إلى الوعي» بل لأن 
وعينا العادي لا يفهمه عادة. 

على أية حال يبدو أن هذا ال «أنا» الخافي الذي يجهله الوعي غالبا 
هو مقر تلك الظواهر ا أو تنقص والتي تمتد من الأحلام إلى 
المعرفة المسبُقة عبر مراحل تتضمن الإبداع الفني أو الشعري أو الأبي 
وحدس العبقري» وموهبة الحساب» والتخاطرء والإدراك غير الحسي. 
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ما دام الحسّابون البرقيون يبدون قادرين على القيام بذلك بانتظام» على الأقل 
في فترات طويلة قليلا من حياتهم» فمن المشكوك فيه كم يجب أن تصنف أعمالهم 
البارعة مع الأعمال البارعة الأخرى. ولكن انسياق الأستاذ «توكت» واضح. 

وإذا انتقلنا إلى مستوى «الذوات العليا»ء فإن مجال الذهن في عالم المجهول 
يجب أن يتم الاعتراف تماما بأنه لغز أعمق. والأديان ترسم خريطته وتجعله 
مصدر المعجزات التي تجزم بهاء بمقدار ما تجزم بأي شيء: المعجزات الكبيرة 
والاستتناءات المنظورة في الطبيعةء مثل سرطان في مرحلته الختامية وينجلي 
فجأة. وفي ذلك البلد يمكن» إذا أردناء أن نحدد مواضع أرواح الموتى؛ والقديسينء 
والآلهة والملائكةء والأرواح الخبيثة أو الشياطين. وفي ذروة كل هوؤلاء - إذا 
تحدتنا بالمصطلحات اليهودية أو المسيحية - يكون الله؛ وبالمصطلحات الهندوسية 
أر البوذيةة يكون ذلك الذي يُفهّم أنه الذهن الواحد» الذي تستمد منه كل الأذهان 
الأخرى» وتكون كلها متحدة معه» ولو أن الوحدة يحجبها الوهم. 

ويشدد التراث الغربي على فرادة الله وصفته الفائقة للطبيعة. ويؤكد أن 
المعجزات (على الأقل بالمعنى المنظور) هو الذي يقوم بها لا أي كائن آخرء ولو أن 
الصلوات على كل المستويات قد تستميله للقيام بهاء والبشر حتى في هذه الحياة وهم 
عموما القديسون» قد يؤدون إليها ويوجهونها إلى مركز. والتراث الشرقيء عموماء 
ينكر المعجزة برمتهاء لأنه لا يبين الفروق ذاتها. وهو ميال إلى العجائب إلا أنه 
يزعم أنها كلها جزء من واقع کلي٬‏ وتخضع لنوع من القانون الکوئي. مهما يکنء 
فإنه يضع ذلك القانون خار ج النظام الكوني» ولذا فليس الاختلاف شديدا كما يبدو. 
وبالضبط فإن العجائب ضمن الطبيعة هي استثناءات. ومصدرها هو عالم الغيب» أو 
لمجهول» وبينما قد يؤدي عالم المجهول وظيفته منطقياء فإن منطقه هو منطقه. 

والسؤال حقا هو لمن سيعمل عمله» وبأية روح. إن صانعي المعجزات 
الكبار في الحكاية الشعبية الهندوسية قريبون من أن يكونوا سحرةء يحتالون على 
عالم الغيب بقدراتهم» ويأمرون الآلهة. واستثتاءاتهم في الطبيعة ليست مقدرة إلهياء 
وبمعنى من المعاني» فإن إنكار أنها معجزات صحيح. إلا أن البوذية اللامية تصل 
بالنوع ذاته من التفكير إلى أبعد من ذلك» إلى موقف ليس شديد البعد عن التفكير 
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المسيحي. إنها تعلم» كما رأيناء أن الحاذقين يمكن أن يسببواء أو على أية حال» أن 
يحدثوا بالمصادفة - تجليات الذهن الواحد الذي يتمرد على التجربة النظامية. وهذه 
کے اال ف ت ورات وو 5 وور غر کا کو 
الحاذق هو الذي يقوم بذلك بنفسه. ولكن الأشكال الفكرية لها استقلالها الذي يظهر 
أنه يوجد لديهم أكثر من نشاط «أنا» الحاذق. فعالم الغيب يعمل فيهم. وقد يظهرون 
عن غير قصد. وقد يحصلون على الحياة بأنفسهم» وينقلبون على الحاذقء 
ويعيشون بعد موته. وفي صيغة تمرين ال «ييدام»» يصل الطالب إلى التتور بفهم 
أن ما حدث يجب أن يُنظر إليه على أساس التمائل الذاتي مع الذهن الواحد الذي 
تنبعث منه كل الأشياء العادية والخارقة للعادة. 

ووا ن ارق ج ا ي النظرية كما هو في الموقف. واللاما 
يعمل في التشكل الفكري بوصفه تمريناً روحانيا. ويحذر» بالفعل» من صب لكثير من 
التأكيد على الظواهر عندما تأتي؛ فهي ليست غاية عمله» مهما كانت مهمة لتقدمه؛ 
وعليه أن يفكر أنها بالأحرى حوادث وليست أعمالا سحرية بارعة. ومع ذلك فقد 
يُمضي وتا طويلا في محاولة بلوغ المرحلة التي يتم فيها بلوغ الائسجام الصحيح 
وتحدث. وإرادته منهمكة. ولا يحاول الصوفي المسيحي للقيام بمثتل هذا التمرين. وإذا 
حقق القداسةء يمكن أن تحدث له معجزات. ولكنه يعلم أنها قد لا تحدث» وفكرة نتفي 
القداسة مع الرغبة في أن تحدث المعجزات» ولو على سبيل السير خطوة في اللرب» 
هي إصرار باطل من المرجح أن يحبط ذاته. فمشيئته متبعدة. 

مهما يکڻ؛ تظل هناك حالة يمكن أن يُعتقد فيها أن الأفكار المسيحية واللامية 
. إن مريم العذراء في ا الشعبية التقليدية هي الكائنة البشرية المنسجمة 
ا لتي تستطيع (بالفعل) أن ت ا ا ا ا 
وع ب هل دد من ل وى وا ا ا کو 
بسهولة من البودهيساتفا الذي يصفه الدلاي لاما لألكسندرا دافيد - نيل - 
الكائن الحكيم تماما والشفوق الذي يستطيع أن يعمل في أمكنة كثيرة في وقت 
واحد» فيسيطر على الظواهر الطبيعيةء ويجعل الناس والأبنية وملامح المنظر 
تظهر وتتغير عند الطلب. وفي قصة مذكورة في الفصل الرابعء فن ظهور مریم 
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ف ار راه ره في خافن ان وا کن ا 
مُمجدة وهي في العالم الآخر. ولكن مكانتها هنالك ليست لمتداداً لمكانتها في 
الأرض» حيث كانت أم الإله في الفترة التي كانت حبلى فيها بالمسيح» وحيث كان 
يطيعها وهو غلام وحتى بعدئذ. وتصور بعض الحكايات الشعبية الخرافيةء كتلك 
التي روجتها ماريا داغريداء أن مريم تصنع المعجزات من خلال حياتها الأرضية. 

أجل» حكايات شعبية قد لا تمت إلى الحقيقة بصلةء ولكنها تتقلنا إلى السؤال 
النهائي المتعلق بالوقائع. هل نستطيع أن ننشئ الإعجازي؟ هل في مقدورنا أن 
نفعل أي شيء لجعل التدفقات من عالم الغيب (الطيبةء حتما) تحدث على الأرج؟ 

في المخطط المسيحي العريق»ء تم إسقاط هذا على أنس أخلهية. إن 
المعجزات عارضة في القداسةء والقداسةء لا المعجزات» يجب أن تكون الهدف. 
كذلك ما دام الله وحده يصنع المعجزات فإن أي نشدان للمعجزات يتعدى الصلاة 
مناف لإجلال الله؛ إنه محاولة لتسخير الله. على أية حالء فلعل أفكارنا قد امتدت 
الآن.. وأمثال هذه الاعتراضات نتطيق تماماً على المعجزات التي نتحدث عنها سير 
القديسين المسيحيينء ولكن لا ضرورة لتطبيقها عموما. ولو اعثرفنا. بالمعجزات 
الصغيرة القصيرة في الإلهام والتخاطرء لوجدنا أنه كثيرا ما يقال إنها حدثت 
للقديسين»ء ومع ذلك من الصعب أن تبدو متوافقة مع القداسة بأية طريقة ماهويةء أو 
ن تكون من علاماتها. فقد يكون جوها الأخلاقي حيادياء وتقفيّها من أجل ذاتها 
روف .تضاف ل ك ا ا قروا باه نضتحا و الت ا ما اة 
ُنظر ليهم» فلا ضرورة أن ينشاً تجديف أو سخف في محاولة تسخير الله. فالأمر 
کله هو على مستوى أكثر تواضعا. وعلى ذلك المستوى على الأقل من المؤكد أنه 
لا ضزز قي نشدان الاسجام و لستغا العجزاته ما دام المرع متخررا من 
أوهام تحقيقه القدرات السحرية. 

ولست متيقنا هل الطموح في الأعلى لا ضرر فيه كذلك. إن تمارين الشكل 
الفكري عند اللامات يكرره الغربيون - لا مدام دافيد - نيل وحدها - وييدو أنهم 
يحدثون معجزات على المستوى المنظورء أو أنهم يُغذون الهلوسات في عدة 
أشخاص دفعة واحدةء وتلك الأعمال في ذاتها شبيهة بالمعجزات. وتظل «الأشياء 
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الطائرة غير المحددة» عند روريتش طلسما مفزعاً. ثم هناك التخمين بأن نظرية 
«التولكو» تعلل ذلك الانحراف في الاحتمالات التي برهن عليها الزوجان غوكلينء 
التي تدعم» على ما يظهر» التتجيم المولدي» ولكن قد يكون لها معنى مختلف تمام 
الاختلاف. وحين يوجد شيء ما هناء فهو الأشد غموضا. والحكمة والفلسفة 
الأخلاهية الغائصة عميقاء كالحكمة وفلسفة الأخلاق في التناول التجريبي للدواءء 
عرضة للجدال. 


وإذا عدنا لى الإعجازي الصغير الاكار ا وكيف يمكن أن يتغذیء 
فلعلنا نتذكر النظرية القائلة بأن ار وما اة ين افر كا ك فرعا 
في المرحلة ما قبل العلمية من مراحل أجدادنا. فعندما تولى السلطة الالهة 
الكونيون» وغرست معظم أفكارهم القانونية المتشددة حول النظام في أذهان 
متعبديهم» فمن المؤكد أن التدخلات من عالم الغيب قد صار يُنظر إيها على أنها 
استاءات تماماء مع تأكيد أنها كذلك. حتى «الصغيرة» منها لم يعد ينظر إليها 
بتسرع من دون تبصر شان کل شيءَ في في العمل اليومي. وغلب عليها أن تصبح 
شعورا ذاتياء وشذوذاء وعرضة للشك. وكان الراؤون والأئبياء في «العهد لقیب» 
شخصيات نادرة يزورها «الروح القدس»» وهي بمنأى عن لناس الآخرين. 
والشعور المتنامي بالتقييد لا ريب أنه السبب لقلة حدوث أمثال هذه الحوادثء 
ولصيرورتهاء في الجو ذي التوجه العلمي» شديدة التملص بالفعل. وعبر القرون 
أقامت العادات الذهنية المتغيرة الحواجز. واليوم اشتد ارتفاع تلك الحواجز. والفهم 
المشترك الزائف والعلمي الكانب يُطبق على معظم الناس. ومن الصعب أن يصل 
إليه عالم المجهول. ۰ 
إن هذا الوضع يجري تبيته على نطاق واسع ويجري التمرد عليه بحق» ولكن 
ك تلك عادة (كما لاحظت الشخصية التي صورتها في الرواية) باللجوء إلى 
العلاجات المريية متل الباطنية. الدافع معقول» والحل الذي تتم محاولته دون 
المعقول. والنهج الحكيم» وهو الأوثق صلة بما جاء هناء هو ببساطة تخفيض 
الحواجز ؛ وتتشئة الموافقة على أن المعجزات (الصغيرة أو غيرها) يمكن أن تحدث؛ 
واستدعاء الذات العليا أو الروح الحارسة التي من المحتملء على ما يظهر» أن تأتي 
- € - 


منها. وإذا صار عدد كاف من الناس موافقين على ذلك فهذا أمر جيد وسليم يقومون 
به» ويمكن جداً لمناهج القيام بذلك - كتقنيات التأمل» مثلا - أن تظهر. 
هل لدينا أية إشارة إلى مسألة ما يمكن أن تشتمل عليه مناهج كهذه؟ ريما أنه 
في مكان ما في أعماق اللغز يوجد عنصر جنسي. وهذه هي بالأحرى مسألة 
سيكولوجية لا بيولوجية. وبمقدار ما يمكن أن يُحل لغز تاريخ الدينء فإن آلهة 
الانتظام الكوني» الذين عاصروا الاستثنائي» كانوا آلهة ذكورا. والعصر السابق» 
الذي كانت فيه الأذهان مستقبلة لعالم المجهول» كان عصرا فيه الربات قويات - 
فائقات حتی في الأمكنة. وبالنظر لى التماز ج والتداخل بينهن» كثيرا ما ضر بأنه 
عصر «الربة»» الربة النسوية الأبدية في هيئات عديدة. وسواء أكان هذا الرأي 
صائبا من الوجهة الأنثروبولوجية أم لاء فإنه ذو معنى على المستوى السيكولوجي. 
والمسألة المباشرة التي توضح الصفة المميزة لعالم الربة هي أن التدخل 
من عالم المجهول الذي ندعوه «وحيا» كان على الأغلب يُرمز إليه بشخص 
أنثوي: في اليونان «ميوز» مء وفي بعض البلدان الاسيوية ب «ربة 
الحكمة. وكات اة هذه الفكرة كمه حا فى ازمن مبكر جدا إلى 
درجة أن انتصار الذكر أخفق في إلغائها. وقد تولى «أبولو» المسؤولية عن 
الشعر والموسيقى من حيث المبدأء ولكن «ميوز» ذاتهاء المنقسمة إلى تسعة 
وجوه إداريةء لم تزال. فاستمرت في الإلهام الفعلي للشعراء والموسيقيين. 
وإلهة الحكمة الشرقية نجحت في أن تجد لقدمها موطئًا في «الكتاب المقدس» 
وفي «أبوكريفا العهد القديم». وهي موجودة في «سفر الأمثال» ۸ و٠.‏ 
وفي «سفر يشوع بن سیراخ» ۰۲٤١‏ وغيره» تابعة بتأدب ل «يهوه» کا 
ولكنها تظل نی وتتطاول بغرابة على حمى «الروح القدس». 
وبدأت المسيحية ديانة ذكرية. وكاليهودية التي نشأت منها جعلت احتكار 
صنع المعجزات من حق الله. ومع ذلك فقد جرى تعديل على الاحتكارء وإنه لمن 
E NN E E a‏ 
السبعينية واللاتينية التي جرت في القرن الرابع الميلادي ولكنه غير موجود في 
الأسفار العبرانية. 
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المثير للاهتمام مرة أخرى أن نتذكر كيف. فالعبادة الشعبية بوأت مريم أّم الإله 
العرش بوصفها خليفة لكل الربات. صارت الكائنة البشرية الوحيدة التي يُعتقد أنها 
منسجمة تماما مع عالم الغيب؛ وقادرة» إن جاز التعبير» على تفعيله حين تريد 
وتسبب في حدوث المعجزات. ويمكن أن تتجلى للمؤمن؛ ويمكن أن توحي؛ وكانت 
في بعض الأحيان متماظة صوفيا مع شخصية «الحكمة». لقد انتهينا من كل هذا 
الموضوع» ودعونا الأن نلاحظ بصراحة ما لم يؤکد من قبل» وهو أن الكائن 
البشري الذي من أجله تزول كل الحواجز كان امرأة. 

ومن شان علماء النفس من مدرسة يونغ ن اا وه «الأنيمة» 
ه«نصه. ففي الأذهان النكرية التي حكمت المجتمع طويلا يقال إنه يغوص فيها 
عنصر أنوثي. ويُزْعَم أن لا شعور كل إنسان يدمج تجاربه مع النساء مع رغباته 
فيهن ومئله عنهن في وحدة تكون جز ءا مهما من تركيبه السيكولوجي. والاأئيمة هي 
مصدر الأحلام» والأخيولات» والإبداعات التخيليةء والشخصيات التي في الأسطورة 
والقصة. ويرى يونغ وتلامذته» فضلا عن ذلك» أنها جذر أعمق الإلهامات 
والتبصرات كما هي مفتاح معرفة الذات والتكامل. إنها صيغتهم السيكولوجية ا_ 
«ميوز»» وأكثر بكثير. و«مريم» ذاتها هي إحدى صور الأنيمة العليا.. 

وسواء آقبلنا هذه النظرية أم لاء فمن اللافت للنظر أنها تستميانا إلى المسألة 
ل ار ر او 
اللاشعور (جزئيا) وجه من وجوه الذات العليا في عالم الغيب» نكون بعد أقرب إلى 
تضمينات الأسطورة والدين. وعلى نحو ماء ففي تلك المنطقةء تكون الأنثى التي 
تفتح الباب. أو على أية حالء يرتبط فتح الباب بالنواحي الأنثوية. وقد حاولت 
اليهودية والمسيحية أن تستبعد هذا العامل» ولكن ضغطه كان بالغ القوة عليهما. 
وفي البوذية اللامية يظهر العامل الأنثوي بوصفه «شاكتي»» الشريك الأنثوي الذي 
يصاحب حتى أعلى الكائنات. 

وهكذا فرب حياة أكثر إعجازية تنطوي على بشر في توازن جنسي أفضل» 
مع العنصر الأنوثي الذي يتمتع بحريته المناسبة. والعكس صحيح» فلو تقدم 
المجتمع في ذلك الاتجاه» لكان من الممكن أن نأمل في رؤية الإعجازي يتسع 
بهدوء ویزدهر . 
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